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  الملخص 

في الفكــر الحــداثي عنــد أدونــيس ، ويكتســب أهميتــه مــن إ�رتــه الــنص يســتهدف هــذا البحــث الكشــف النقــدي عــن دور           
مــن منظـور المــوروث العـربي والآخــر الغـربي معــا ، كمـا هــي معروضـة في الخطــاب النقــدي الـنص لعلاقـات الحداثــة العربيـة 0لمقــدس أو 

كـــان مقومـــا رئيســـا في نظريـــة أدونـــيس الحداثيـــة ســـواء في إبداعـــه الشـــعري أو خطابـــه النقـــدي ، ويمكـــن الـــنص  لأدونـــيس ؛ ذلـــك أن 
ا ومضـمرا في آن لأغلـب هـذه الدراسـات ، مهمـا  كـان محـورا سـاطعالـنص  الوقـوف علـى دراسـاته النقديـة للحداثـة العربيـة لإثبـات أن 

صـدر مـن جهـة  أو الغيـب والـوحي والمقـدس مـن جهـة أخـرى ،  كان منضوb تحت مسميات أو مفاهيم محددة كالأصل والمرجـع والم
صــلينالــنص في مثــل تفقــد احتــل بحــث الأصــل الم  متتــابعين أو الــرؤb الدينيــة النابعــة عنــه  في كتابــه "الثابــت والمتحــول عنــد العــرب " ف

الأول والثـاني ،  إلى جانــب سـطوعه في عــدد مـن الدراســات النقديـة كـــ"المحيط الأسـود" و "الهويــة غـير المكتملــة" و"موسـيقى الحــوت 
صــريح في دراســات عديــدة صــوفية كمــا وآفــاق الكتابــة"النص القــرآني كـــ"  الأزرق" ، عوضــا علــى تجليــه بمعنــاه ال ، وكونــه محــورا لتجربــة ال

صوفية والسورbلية " ، ومحورا ، أيضا ، في حديثه عن الشعرية العربية في ضوء اتحادهمـا التـاريخي والمعجـز في اللغـة عرضها في كت ابه "ال
ودة العربية ، 0لإضافة إلى كونه ، أخيرا ، المرجع الذي تعود إليه جميع تحليلاته النقدية ، وعلى الرغم من كثرة الدراسات النقدية المعق

صــر الكثــير مــن الناقــدين والبــاحثين حــول أدونــيس و  مشــروعه الحــداثي إلا أن أحــدا لم يتعــرض لهــذا الجانــب الــرئيس منــه ، حيــث اقت
صـروف إلى دراسـة المنهجيـة تلأدونيس على البحث حول اتجاهين أحدهما م مثل في الحداثة الشعرية كما أسس لها أدونيس والآخر م

للحداثـة العربيـة ؛ ومـن أجـل ذلـك كـان هـذا البحـث موجهـا لدراسـة هـذا الجانـب  النقدية الـتي اعتمـدها أدونـيس في خطابـه النقـدي
  النقدي المهمل حول أدونيس وخطابه الحداثي .  

صــول البحــث ومســاراته حــول الإجابــة علــى تســاؤلات عديــدة ، أهمهــا : مــا الــدور الــذي لعبــه  ارتوقــد د          في الــرؤb الــنص ف
صعيد المنهجي لأدونيس في بحثه الحداثية لأدونيس ؟ ، وما الخصوص كمقـوم رئـيس لمنظـوره الحـداثي ؟،  وقـد الـنص  ية النقدية على ال

اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث الاســتناد إلى آليــات منهجيــة محــددة كالمقاربــة والوصــف والتأويــل إلى جانــب الإفــادة مــن آليــات المــنهج 
صــها في نتيجــة واحــدة هــي : التــاريخي و المــنهج المقــارني ، وقــد انتهــى هــذا البحــث إلى نتــائ يعــد مقومــا الــنص ج مهمــة ، يمكــن تلخي

  رئيسا في نظرية أدونيس الحداثية إلا أنه رغم ذلك لم يكن عاملا وحيدا في صياغة إشكالات الحداثة العربية كما افترض أدونيس .
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لانجليزية  الملخص :  

This research aims to critically discover the role of Quran text in modernist 
thinking of Adonis, which takes it importance from its provocation of the 
relationships between Arab Modernity and the sacred/ Quran text from the 
perspective of both the Arab and Western heritages, as presented in the critical 
discourse of Adonis.  

Quran text was a key constituentin Adonis's Theory of Modernity, whether in his 
poetic innovation or critical discourse. His critical studies of Arab Modernity can 
be used to prove that Quran text was both reflecting and tacit of most of these 
studies, despite being used under specific names or concepts such as origin, 
reference and destination in one hand or the unseen and the sacred in the other 
hand.  

Researching the representative origin in Quran text or its emerging religious 
visionin Adonis's book "The Fixed and Variable at the Arabs" took two 
consecutive chapters; the first and the second, in addition to being mentioned in a 
number of critic studies such as "the Black Ocean", "Uncompleted Identity" and 
"Music of the Blue Whale". We can also find it clearly and expressly mentioned in 
other studies such as "Quran Text and Horizons of Writing".  

Besides, it is used as an axis of a Sufi experience as presented in his book "Sufism 
and Surrealism" and in his speech of Arab poetry in light of their historic and 
miraculous union in the Arabic language, in addition to being the reference to 
which all of his critical analyses return.  

Despite the large number of critical studies on Adonis and his modernist project, 
no one has ever exposed this main part of him. Most critics and researchers of 
Adonis only researched two aspects; the first of which was the modernist poetry as 
established by Adonis and the other was the critical methodology adopted by 
Adonis in his critical discourse of Arab modernity. Therefore, this research was 
made to study this ignored critical aspect of Adonis and his modernist discourse. 
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The chapters and sections of this research tried to answer many questions, the 
most important of which are: what is the role played by the Quran text in the 
modernist vision of Adonis? What is the critical particularity on a methodological 
level at Adonis in his study of the Quran text as a key constituent of his modernist 
perspective?  

The nature of this research necessitated relaying on specific methodologies such as 
approach, description and interpretation in addition to utilizing mechanisms of 
historic and comparative methodology. This research concludes with important 
results that can be summarized in one phrase: the Quran text is deemed a key 
constituent in Adonis's Theory of Modernity however; it is not the only factor in 
formulating problems of Arab modernity as proposed by Adonis.  
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  شكر وتقدير

يع من ساندني في إنجاز هذا البحثإلى جمأتوجه 
لشكر الجزيل 
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  مقدمة 

وÆتي ذلــك تماشــيا مــع حقيقــة أن في الفكــر الحــداثي عنــد أدونــيس ، الــنص عــني هــذا البحــث 0لكشــف النقــدي عــن دور           
النقد يعد مظهرا من مظاهر الرؤb الحداثية العربية الراهنة ، حيـث يعـبر عـن إشـكالات الحداثـة الفعليـة وعقباÇـا ، إلى جانـب كشـفه 

، ي ، وهذا الأمرادبضرورة إقامة حداثة عربية عميقة تتجاوز الموروث ببعده الغيبي الممتد والآخر ببعده الاستبد امتقدم اÊنه ثمة وعي
للتأكيد على خصوصية الحداثة العربية الراهنة بعيدا عن الموروث والآخر ، أي التأكيـد  إلى مطلب مهم0لذات ، هو ما يحيل النقد 

صبح إشكالات الواقع وقضاbه الراهنة هي نقطة البدء في نقد الحداثة ، ويحتل المقـدس أو  على بعديها الحضاري و التاريخي بحيث ت
صـال بـين الغيـب والإنسـان العـربي لنص ا ضمن هذا المنظور مرتبة أولى مع الموروث بوصـف هـذا الأخـير أول واقـع شـهد بـداbت الات

ضـمن المـوروث يسـتمد مشـروعيته مـن حقيقـة أن إشـكالات الحداثـة العربيـة الراهنـة الـنص ومراحل Íسيسـه ، ويمكـن القـول Êن نقـد 
تحـت مسـميات محـددة كالمقـدس والغيـب والـوحي غالبـا الـنص لعربي الماثلة في الغيب ، لذا كان نقد تعود إلى المرجعية الأولى للفكر ا

دون أن يفصـحوا الـنص في الكثير من الدراسات والبحوث النقدية للحداثة العربية الراهنة، ويعد أدونيس من الحـداثيين الـذين نقـدوا 
قبــة دون تحقيــق حداثــة الــة، جــزءا مــن المــوروث الممتــد كإشــكال أو ع،في هــذه الحالــنص عــن مثــل هــذا الاتجــاه صــراحة ، حيــث يعــد 

، أي أنه يعد عاملا مؤثرا في التأسيس للاتباعية في الفكر العربي المناهضة بدورها لأي اتجاه حداثي ، حيث كانت الرؤb عربية فعلية
عــربي ، معــززة ضــمن هــذا الــدور لمظــاهر القبــول و ،عنــد أدونــيس ،غالبــة علــى واقــع الإنســان الالــنص الإنســانية النابعــة مــن الغيــب أو 

   التسليم والانغلاق .

ــ"النص وتشـــكلاته الثقافيـــة في الفكـــر الحـــداثي عنـــد أدونـــيس " عـــن           صـــور عنـــوان الرســـالة الموســـوم بــ وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ق
صاح الكامل عن ماهية النص المنشود يمكن تفسيره Êن "النص" يعد عند ذوي الاخ صاص في الفقه الإف وهم الأكثر تعاملا مع  –ت

ـــا تبــــين  في الف -القــــرآن 0عتبــــاره الــــنص أي الكامــــل الأزلي ــريم كمـ ـــرآن الكــ صــــطلحا دالا علــــى القـ ـــيف م صــــل بتوصـ صــــل الأول  المت
صر حاالمصطلح مـد ، علاوة على ما يدل عليه عند كثير من الحداثيين بوصفه مفهوما معبرا عن المقدس كما هو واضح  مثلا عند ن

أبو زيد في كتابه الموسوم بـ"مفهوم الـنص : دراسـة في علـوم القـرآن " ، وعلـى الـرغم مـن ذلـك يظـل التسـاؤل مشـروعا حـول الجـدوى 
صــار علــى مصــطلح"النص" ، ويمكــن الإجابــة Êن ذلــك كــان تجنبــاً لانحــراف الفهــم ، و عــن المســار النقــدي الثقــافي للبحــث مــن الاقت

صـــرافه  صـــريح والمتعـــالق بـــين إلى المنظـــور الـــديني حـــول الحداثـــة الاحتمـــال الكبـــير 0ن  القـــرآني الـــنصالـــذي قـــد ينشـــأ نتيجـــةً للتجـــاور ال
  .      والحداثة

وقـــد كـــان لغايـــة أدونـــيس الأولى المتمثلـــة في التأســـيس لحداثـــة عربيـــة Ùـــدم عقباÇـــا الماثلـــة في مظـــاهر الاتباعيـــة الممتـــدة مـــن           
في صـرف الكثـير مـن البـاحثين   كبـيرٌ   لمظاهر إبـداعها القـديم كتجـارب يمكـن الإبـداع علـى غرارهـا ، دورٌ الموروث في مقابل التكريس 

كــان مقومــا لمشــروع أدونــيس النقــدي للحداثــة العربيــة ، مهمــا بــدا ذلــك منضــوb تحــت الــنص  والناقــدين لأدونــيس عــن الاعــتراف Êن 
كــان عنــد أدونــيس الــنص  كمرجــع ، فعلــى الــرغم مــن أن الــنص  زم 0لغيــب أو مســاع البحــث في الــرؤb الاتباعيــة للإنســان العــربي الملتــ

ضــمن هــذا المعــنى عنــد أدونــيس بغالــب الاهتمــام البحثــي والنقــدي ، حيــث لا يخلــو كتــاب  ئثارهواســتأصــلا مــن أصــول الفكــر العــربي 
صل أو 0ب مقدم عن الأصل وماهيته وأثره ، ومن ذلك بح ثه الشائك عن الثابت والمتحول نقدي للفكر أو الفن  لأدونيس دون ف

صـلين متتــابعين الأول والثــاني ، إلى جانـب ســطوعه في عــدد مـن الدراســات النقديــة كـــ"المحيط  الـذي احتــل فيــه البحـث عــن الأصــل ف
صريح في دراسات عديـدة كــ"  آنيالقـر  النصالأسود" و "الهوية غير المكتملة" و"موسيقى الحوت الأزرق" ، عوضا على تجليه بمعناه ال

صوفية والسورbلية " ، ومحورا ، أيضا ، في حديثه عن الشـعرية  صوفية كما عرضها في كتابه "ال وآفاق الكتابة" ، وكونه محورا لتجربة ال
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تعـــود إليـــه جميـــع تحليلاتـــه العربيـــة في ضـــوء اتحادهمـــا التـــاريخي والمعجـــز في اللغـــة العربيـــة ، 0لإضـــافة إلى كونـــه ، أخـــيرا ، المرجـــع الـــذي 
لا يعـد جـزءا مهمـا في الدراسـات الـتي نقـدت أدونـيس ، حيـث تعـد الحداثـة الشـعرية  النص ، على الرغم من ذلك كله ، فإن ديةالنق

كمـا أســس لهـا أدونــيس نقــدb وشـعرb هــي المــدار الأول لدراسـات نقديــة كـــ"الخطاب النقـدي عنــد أدونــيس : قـراءة الشــعر أنموذجــا" 
صادره الثقافية عند أدونيس"لعدßن حسـين قاسـم ،و"آليـات الشـعرية الحداثيـة عنـد أدونـيس " لعبد القادر محمد مرزاق و"الإبداع و  م

لبشير àوريريت ، في حـين كانـت المنهجيـة النقديـة لأدونـيس هـي المـدار الثـاني لدراسـات أخـرى ، كــ"أدونيس في مرمـى نـيران النقـاد" 
ويعــبر كــل مــن المــدارين عــن اتجــاهين متنابــذين أحــدهما مؤيــد والآخــر لكاتيــا شــهاب و"أدونــيس في ميــزان النقــد " لبشــير àوريريــت ، 

، يس الحداثي كاâ والمقدس والوحيلحديث 0هتمام عن مفاهيم الغيب في مشروع أدونإلى امناهض ، ولعل الأخير هو الأكثر ميلا 
صـوف و البعـد وإن كان موصولا، في ãاية الأمر، بغاية الكشف عن تناقضات أدونيس وبعض من مواقفه الم رتبكـة نحـو  الإلحـاد والت

عن الـدين ، فـإن الشـيء دائمـا يتضـح بضـده ، ومـن ذلـك قـولهم "الملحـدون هـم الأكثـر قـر0 مـن الله "(كمـا في تعبـير أدورنـو ، نقلـه 
  ).14عبد القادر الجنابي في رسالته المفتوحة إلى أدونيس ،ص

كــان الــنص  وع أو الخطــاب الحــداثي لأدونــيس يحــتم ذلــك الــوعي بحقيقــة أن وخلاصــة القــول في هــذا المنحــى أن  نقــد المشــر           
عند أدونيس أصلا من أصول الفكر العربي ، بحيث يعـد ، في هـذه الحالـة ، نقطـة البـدء لإقامـة أي نقـد لمشـروع أدونـيس الحـداثي ، 

ؤb الشــعرية يعــد معيــارا غــير بــدئيا في الكتابــة الإبداعيــة إلى جانــب كونــه علــى صــعيد الــر  أنموذجــافي حــين كــان علــى المســتوى الفــني 
، يحـــاول أدونــيس ، مناهضـــته èبـــداع رؤb شــعرية تســـتمد أســـس رفضــها 0لانحـــراف عنــه . هـــذا كلـــه كــان موجهـــا لي لاختيـــار ظــاهر

صراحة عن الجانـب المهمـل نقـدb المتمثـل في أنـه ثمـة  موضوعٍ  والحداثـة الفكريـة الـتي أسـس لهـا الـنص ارتبـاط عميـق بـين  كهذا ، يعبر ب
على  للنصأدونيس في مؤلفاته ، إلى جانب كون هذا الاختيار لا يمكن عزله، Êي شكل ، عن محاولة الإلمام بمظاهر النقد الحداثي 

  اختلاف أنساقه الحاضرة في خطاب الحداثة العربية الراهن .

لي ، معـزولا عــن أي مســاع بحثيـة مســبقة حاولـت في ضــوئها التمـاس مقــدمات البحــث إ، 0لنســبة ولم يكـن هــذا التوجـه             
في الـنص في ضـوء الفكـر الحـداثي عنـد أدونـيس ، كالبحـث عـن مفهـوم الـنص إلى جانـب محاولـة المقاربـة الموضـوعية لـدور النص عن 

، كما هو ظاهر من لنص ت الحداثة الراهنة في علاقتها 0مرجعا مؤثرا لخطا0 يعد الذي هذا الأخيرخطاب عصر النهضة العربية ، 
استمرار ما كتبه  محمد خلف الله وعلي عبد الرازق وغيرهما من أعلام عصر النهضة العربية  . ويمكن القول أن مثل هذا الاتجاه نحو 

صــل ذلــك مــن إشــكالات ممتــدة مــن المــوروث وحــتى لــنص البحـث عــن الحداثــة في علاقتهــا 0 الــراهن لــيس دارجــا علــى المســتوى ومــا ي
علــى أن حضــوره في  عــلاوة، داثــة والشــعر أو الحداثــة والمــوروثالنقــدي بفعاليــة كبــيرة كمــا الاتجاهــات الأخــرى الموصــولة ببحــث الح

 ، في كثـير مـن الأحيـان ، بوجهـات نظـر وردود فعـل مردفـة يغلـب عليهـا االمشهد النقدي وعلـى صـعيد الواقـع أيضـا ، لا يـزال مرتبطـ
صاء ، فلا تخلو من التقويم ، كالــعلماني، ليـبرالي ،  الحافل 0لتمييـز علـى أسـس محـددةالتحرج والرفض أو تجاوز ذلك إلى التجريم والإق

المعـني 0لتمييـز علـى أسـس أخـرى مضـادة كـالمتطرف  يعميل ، خائن ، ملحد ، زنديق ، يجاورها ، 0لضرورة ، ذلك الخطـاب المـواز 
والمستبد . هذا الأمر 0لتحديد هو مـا أفضـى إلى أن تكـون خطـوتي الجريئـة لمقاربـة موضـوع كهـذا عـامرة 0لرغبـة والمتشدد والتكفيري 

صــرا   في تجــاوز هــذا النطــاق الضــيق إلى بســط محاولــة نقديــة مجــردة مــن الجمــود و الاحتــداد في مقابــل مــا تحملــه مــن خطــاب أكثــر تب
  ومرونة . 

صـل عـن الـنص حـث عـن ومن جهـة أخـرى ، يسـتمد الب           في ضـوء الفكـر الحـداثي عنـد أدونـيس أهميتـه مـن كونـه بحثـا لا ينف
في الـنص 0لاهتمـام الكبـير ، أي أن البحـث عـن الـنص الخوض في الرؤb النقدية العامة للحداثة العربية التي يسـتأثر فيهـا المقـدس أو 

امــة المشــتركة بــين الحــداثيين العــرب ، إلى جانــب فهــم المحــاولات النقديــة الع للمبــادئرؤb أدونــيس الحداثيــة لا بــد أن يقتضــي كشــفا 
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افيــة والحضـــارية ، وكخطـــوة ، الحداثيــة الراهنـــة الداعيــة إلى ضـــرورة تجديــد الخطـــاب الـــديني كخطــوة تقتضـــيها الظــروف السياســـية والثق
هـذا البحـث إلى  ي، كمـا تشـير مسـاع المستمر من المـوروث وحـتى الـراهن في صـياغة بنيـة الفكـر العـربيالنص ، أيضا عن دور  معبرة

يـة أنه ثمة ارتبـاط وثيـق بـين الحيـاة العربيـة èشـكالاÇا الملحـة و اتجاهـات الفكـر ، أي أن الفكـر وأنماطـه المتعـددة بـين التقليديـة والحداث
  ينطلق مما يفصح عنه الواقع . 

صـف           صـيلا  فـإن البحـث يسـتهدف تحديـدا  الكشـف ب 0لفكـر الحـداثي عنـد الـنص ة أوليـة عـن علاقـة وعلى صعيد أكثر تف
مــن  –عـاملا وحيـدا أو أوليـا الـنص أدونـيس، ثم تجـاوز ذلـك إلى البحـث المعمـق عـن مـدى مـا تفرضـه رؤb أدونـيس الحداثيـة 0عتبـار 

صــه قطعــا  بــذ الإبــداع في الفكــر في التكــريس لســيادة الثبــات والاتباعيــة ون –منظــور الــرؤb الدينيــة المنبثقــة عنــه أو منظــور مــا يوحيــه ن
  العربي من تسليم أو 0عث على التنقيب عن عوامل أخرى سابقة عليه . 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث الاستناد إلى آليات منهجية محددة كالمقاربة والوصف والتأويل في محاولـة تسـمح 0لكشـف          
صورة كلية جامعة للموقف النقدي لأدونيس ومجموع العلاقات وا لاتجاهات المؤثرة الظاهرة والمضمرة في صيغة واضحة ، كما استند ب

إلى آليــات المــنهج التــاريخي كضــرورة تقتضــيها طبيعــة البحــث الــذي تحتــل فيــه الحقــائق التاريخيــة والحضــارية الخاضــعة لشــروط التعاقــب 
يـــات المـــنهج المقـــارني في توصـــيف المفهـــوم مـــؤثرا في صـــياغة الكثـــير مـــن مســـاراته ، إلى جانـــب الإفـــادة مـــن آلو والامتـــداد جـــزءا كبـــيرا 

  للنصالعلائقي للحداثة العربية لا سيما في اتصالها المفهومي 0لموروث والآخر من جهة ، والبحث عن خصوصية نقد أدونيس 

  .0لنسبة لآخرين من جهة أخرى

ــض مــــن            ــة ، إلى جانــــب بعــ صــــادر البحــــث في جميــــع مؤلفــــات أدونــــيس النقديــ ــد تمثلــــت م ــة  وقــ ــن شــــعره ضــــمن غايــ دواويــ
الاستشـهاد والتـدعيم في ضـوء حقيقــة  أن الإبـداع الشـعري لأدونــيس هـو الوجـه الآخــر لفكـره .كمـا اســتند البحـث إلى مجموعـة مــن 

والفكــر العــربي بجانــب النص المراجــع المتنوعــة في محاولــة لاســتيفاء كافــة مســارات البحــث المتعــددة والمتشــابكة بــين عناصــر جوهريــة كــ
ـــة 0الحداثـــ ــت معني ــيس ، حيـــث توزعــــت إلى ثلاثــــة أقســـام ، الأولى كانــ ــة  لــــنص ة وأدونــ والثانيــــة معنيـــة 0لحداثــــة والثالثـــة كانــــت معنيــ

0لدراسات التي نقدت أدونيس ، كما تمثلت بعض مراجع البحث على صعيد غير مخصوص  في كتـب التـاريخ والمـوروث العـربي إلى 
  جانب دراسات الفكر والثقافة .

صــعو0ت يبــدو ممكنــا بعــد التعريــف            البحــث ومادتــه ، حيــث تتكشــف ، دومــا ،  البحــوث النقديــة  بمظــانوالحــديث عــن ال
لأخرى مثلها على ضرورة إقامة قراءة عميقة للموضوع محل النقد وما يضمره من اتجاهات غير معلنة إلى جانب مـا يحـف ذلـك مـن 

صعو0ت التي واجهتني في سياقات ومرجعيات مؤثرة ، لذا كانت مهمة القرا ءة كمفتاح مشروط للنقد بفعالية مجدية تقع على رأس ال
خضــم هــذا البحــث ، فقــراءة ßقــد كــأدونيس يميــل إلى تعدديــة الاتجــاه في النقــد كــدليل معــبر علــى الموضــوعية في حــين لا تعــني هــذه 

صــح عنــه مادتــه في ضــوء التعدديــة في ذاÇــا ســوى اتجــاه وحيــد حاســم غــير معلــن تتطلــب وعيــا عميقــا بمنهجيــ ة الناقــد أولا ، ثم مــا تف
، وجميـع ذلـك يبـدو ممكنـا ببـذل الكثـير مـن الجهـد لإقامـة قـراءة نقديـة تتـوخى سـبيل ثم في سياق قراءتـه الخاصـة �نيـا سياقاÇا الفعلية

وث وحــتى الــراهن ، وقــد الحيــاد مــا أمكــن بعــد القــدرة علــى اســتيعاب مــادة ßقــد كــأدونيس يتمتــع بنشــاط نقــدي وافــر ممتــد مــن المــور 
صـرفت قراءاÇـا إلى نـوع  منحت هذه المهمة قدرا من التعقيد تلك الدراسات النقدية التي طالت مشروع أدونيس الحـداثي ، حيـث ان
من المحاولة المتوجة بتحديد اتجاه ما نحو أدونيس بين التأييد والـرفض ، بحيـث بـدت المحاولـة لإقامـة قـراءة أخـرى لأدونـيس ،كمـا هـي 

عروضة في هـذا البحـث ، أكثـر مـيلا إلى التحـرز مـن الوقـوع في مثـل هـذا الاتجـاه في القـراءة ، في ضـوء التسـليم بحقيقـة أن لا وجـود م
لنقد موضوعي أو أنه ليس ثمة قـراءة بريئـة بوصـفها حقيقـة مرادفـة للقـول Êن التحيـز لاتجـاه مـا في النقـد هـو المعـنى الأكثـر تعبـيرا عـن 
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صى ما يمنحه  الفكر، بحيث يبدو معها التحيز لمعنى ما هو ذاته  الترجيح لفعالية المعـاني غياب قراءة عميقة  قوامها الانفتاح على أق
  الأخرى دون إهدار أو تعتيم .

ــداثيين الـــذين كـــان             ــة أخـــرى كانـــت مهمـــة القـــراءة في كتـــب الحـ ــا في الـــنص ومـــن جهـ صـــرا مهمـ ــديهم  ،كـــأدونيس ، عن لـ
صر حامد أبـو زيـد ليسـت سـهلة ؛ ذلـك أن كـل ßقـد كـان لـه قراءتـه الخاصـة واتجاهـه النقـدي خطاÇ0م  الحداثية كالجابري وأركون ون

، لذا كانت المقاربة النقدية المعقودة حولهم قاصرة ضمن هذا المعنى عن الخوض الكامل لنص ورؤيته نحو الحداثة العربية في علاقتها 0
صـحت عنـه دلالات هـذه القـراءات علـى صـعيد الـرؤb والمـنهج مـن معـان كـان لهـا  ا، مـا عـدللنصية والمستقل في قراءÇم الحداث مـا أف

صعوبة القراءة النقدية للنصدورها المؤثر في الكشف عبر منظور مقارني عن خصوصية نقد أدونيس  صارى القول أن الاعتراف ب . وق
أحد الحداثيين هي ، في معنى ما، بناء نقدي تراكمي يجتذب في ما تعبير لمشروع نقدي لا ينفصل عن الإقرار Êن" قراءة القراءة "ك

الإلمـام بمـا يشـمل ذلـك النطـاق مـن نظـام معـرفي كالنقد من سياقه الضيق المنحصـر ضـمن نطـاق ßقـد ومـادة إلى نطـاق أكثـر تعقيـدا  
  يثير تساؤلا حول نفسه . 

صل بفصول البحث ومساراته فقد د          النص تساؤلات عديدة ، أهمها : ما الدور الذي لعبه  عنالإجابة  حول ارتوفيما يت
ــعيد المنهجــــي لأدونــــيس في بحثــــه  صـ ــية النقديــــة علــــى ال ــرؤb الحداثيــــة لأدونــــيس ؟ ، ومـــا الخصوصــ ــوره الـــنص  في الـ كمقــــوم رئــــيس لمنظــ

صــطلحية " الكشــف عــن مفــاهيم البحــث و الحــداثي؟ متغيراتــه الأساســية مــن ، وقــد اســتهدف الفصــل الأول المعنــون بـــ"توصيفات م
، البحث في حدود سياقاÇا العملية منظور مقاربي بعيدا عن الخوض التاريخي الرتيب ، حيث عمدت في صدد توصيف المفاهيم إلى

صل كمقدمة مؤثرة وغير معزولة عن مسارات البحث التالية ، وقد بدأت البحـث ، أولا ، في مفهـوم الـنص في ضـوء معنـاه  بحيث تت
مــن منظــور مــا الــنص بــه في نظــرbت الأدب والنقــد ، ثم البحــث في مفهــوم  حظــيلاصــطلاحي إلى جانــب المعــنى الــذي المعجمــي وا

يفصح عنه هذا الاقتران المصطلحي بين النص والقرآن من دلالات تضرب بجذورها في الموروث ، 0لرغم مـا تنشـده في ضـوء الـراهن 
صـعيد النقـدي بمعـزل عـن دلالاÇـا في المـوروث ،  من غاbت محددة ، كان لها الدور الأكـبر في صـياغ ة العلاقـة بـين المفهـومين علـى ال

مفهوم الحداثة العربية في ضوء ما يشتمل عليه مـن عناصـر ،هـي بمعـنى مـا ، إشـكالاته الجوهريـة الـتي تسـهم ، أخـيرا ، في كما بحثت 
صـل  في صياغة صورته الكلية ، تتمثل في المقدس والموروث والآخر . كما كانت الترجمة الفكرية لأدونيس هي المبحث الأخير في الف

  .ن والآخر الغربي والموروث العربيالأول ، حيث تم البحث في المرجعيات الفكرية لمشروع أدونيس الحداثي ، والتي تلخصت في الدي

صبا على الكشف عن الدور الذي النص وفي الفصل الثاني المعنون بـ"علاقة           0لفكر الحداثي عند أدونيس " كان البحث من
صـل إلى خمســة مباحــث ، حيــث ضــم الــنص لعبـه  في صــياغة الفكــر العـربي مــن منظــور حــداثي عنــد أدونـيس ، وقــد قســمت هــذا الف

عند أدونيس ويرجع ذلك إلى  المبحث الأول : الفكر السياسي عند العرب من سلطة ومعارضة بوصفه أول إشكالات الفكر العربي
كمـــا هـــو عنـــد لـــنص  ، وضـــم المبحـــث الثـــاني: الكشـــف عـــن النظــام المعـــرفي الســـائد في المـــوروث وعلاقتـــه 0الـــنص علاقتــه 0لغيـــب أو 

أدونــيس ، والــذي يــتلخص في ثــلاث اتجاهــات معرفيــة تتمثــل في النقــل والعقــل والــروح أو القلــب ، في حــين ضــم المبحــث الثالــث:  
صـلة التاريخيـة لنص للغة العربية وعلاقتها 0الكشف عن ا من منظور مـا يفترضـه أدونـيس مـن أن الاتباعيـة في اللغـة العربيـة تعـود إلى ال

المتكشفة على قضاb التحدي والإعجـاز ، وتـلا ذلـك المبحـث الرابـع  الـذي تنـاول البحـث عـن الشـعر والنقـد العـربيين في النص مع 
صـــبا علـــى اســـتجلاء أبعـــاد النظـــرة الاتباعيـــة في الشـــعر والنقـــد النابعـــة عـــن عنـــد أدونـــيس ، حيـــلـــنص علاقتهمـــا 0 ث كـــان البحـــث من
صالهما 0 صـل الثـاني ، لـنص كالأصـولية والالتـزام والايـديولوجيا ، وكانـت الثقافـة العربيـة في علاقتهـا 0لنص  ات هـي المبحـث الأخـير للف

صـوغ طابعهـا ، وإذ أثبـت أدونـيس حيث تعد كل عناصر الحياة العربية من سياسة ومعرفة ولغـة و  فـن هـي مجمـوع مـا يشـيد الثقافـة وي
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صـدد كـان متجهـا  عـن  إلى الكشـففي ضوء ما بحثه من عناصـر Êن الثقافـة العربيـة ثقافـة ذات طـابع ديـني ، فـإن البحـث في هـذا ال
صية والتبعية ، 0لانطلاق من حقيقة أن مرجع الثقافة الع   .النص ربية متمثل في خصائص هذا الطابع المتمثلة في الن

صـل إلى مبحثـين ، حيـث كـان الأول موجهـا للـنصوفي الفصل الثالث المعنون بـ" بخصـائص النقـد الأدونيسـي           " قسـمت الف
كان عـاملا مؤسسـا للاتباعيـة في الفكـر النص  من منظور ما يفترضه أدونيس من أن  للنصإلى الكشف عن خصائص نقد أدونيس 

، مؤسســا للحداثــة في الفكــر العـــربي، ودلالات هــذين الاتجــاهين المتضـــادين ، كــان مــن جهــة أخـــرىالـــنص  أنالعــربي مــن جهــة ، و 
، أي البحث عن خصـائص لنقد عند أدونيس من منظور مقارنيالنقدية والمنهجية ، وضم المبحث الثاني كشفا عن خصوصية هذا ا

  زيد وأركون .  كالجابري وأبي،  النص هذا النقد عند أدونيس مقارنة بحداثيين آخرين نقدوا 

تتضمن أبرز النتائج حسب ورودها في المتن ، مـع التشـديد علـى مسـاع هـذا البحـث وغايتـه  إلى خاتمةوانتهى هذا البحث          
كان مقوما رئيسا في نظرية أدونيس الحداثية ، وإنه رغم ذلك لم يكن عاملا وحيدا في صياغة إشـكالات النص  المتمثلة في إثبات أن 

الفكــر العــربي الحداثيــة ، حــتى وإن انتهــى عــبر التغليــب عنــد أدونــيس إلى كونــه هــو وحــده المســؤول عــن ســيادة مظــاهر الاتباعيــة في 
لـــف النـــزوع ، كمـــا هـــي في محـــاولتي في ضـــوء هـــذا البحـــث ، وحـــدها تســـمح الفكـــر العـــربي ، فـــإن القـــراءة النقديـــة المتحـــررة عـــن مخت

صـعيد النقـدي والمنهجـي . ومـن ثم ، فإنـه لا يمكـن الحـديث عـن نقـد  0لكشف عن العوامل الأخرى المتواريـة ودلالات ذلـك علـى ال
اف به يعد جزءا مهما  مما يفصح عنه حداثي عند أدونيس بمعزل عن هذه الحقيقة ، المتمثلة في  أن ما يتعمد أدونيس تجاهل الاعتر 

،  في هــذه الحالــة ، إلى المزيــد مــن التعتــيم علــى يــث يمكــن أن يفضــي مثــل هــذا الإغفــال، حالــنص صــراحة في رؤيتــه الحداثيــة حــول 
  صلب الإشكالات النقدية حول أدونيس وضمن منظوره .

ه الفضــل ، بعــد الله ، في إخــراج هــذا البحــث علــى النحــو وأخــيرا ، أحــب أن التوجــه 0لشــكر الجزيــل إلى جميــع مــن كــان لــ         
المطلوب ، وأخص منهم 0لذكر : الدكتور المشرف حبيب بوهرور ، الذي قدم لي وافـرا مـن العـون والـدعم في مسـيرة هـذا البحـث ، 

  والشكر موصول لجميع أساتذة قسم اللغة العربية بجامعة قطر .
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  مصطلحيةالفصل الأول: توصيفات 

  مدخل : 

مـن التعقيـد والغمـوض في صـميم مـا  مفـاهيم علـى قـدر هائـل هـي والحداثـة القـرآني الـنصكـالنص و   امن المعلـوم أن مفاهيمـ          
صـولة تشغله ضمن تخصصّ  صبح الحاجة إلى تحديد هذه المفاهيم غير مف ات ومجالات مختلفة الغاbت والتوجهات العلمية، ومن ثم، ت

تجلــي الكشــف عــن  هــيهــذا البحـث  يفي مجمــوع السـياقات العامــة الــتي تضــمها، فــإذا كانـت مــا تعنيــه مســاع البحــثعـن كثــير مــن 
مــا تشــيعه مــن تتضــح فيفي ضــوء الفكــر الحــداثي عنــد أدونــيس، فــإن هــذه الغايــة تضــمر في ذاÇــا مفارقــة مــن نــوع مــا، الــنص معــالم 

وء ما تستمده من الحداثة الغربية من مبادئ هي بمثابة الفاتحة الحقيقيـة لمعـنى علاقات مؤرقة ومشوبة 0لتعقيد، فالحداثة العربية في ض
صــا دينيــا مــوازb للإنجيــل، الــذي 0ت بفضــل القــراءات  القــرآني الــنصالحداثــة الفعلــي، أضــحت مرتبطــة بعلاقــة مباشــرة مــع  بوصــفه ن

في القرآني النص لاقة لم تكن، ضمن تطلعات الحداثة وواقع الحداثية مفصولا ومعزولا عن جملة الحياة الغربية العامة، غير أن هذه الع
صـراع، لــذا  الالفكـر العـربي الإســلامي، علـى قــدر مـن التكامــل أو الاتسـاق، وإنمــا كانـت هـذه العلاقــة مشـوبة بشــعور التضـاد وقطــبي 

صكان مجموع القراءات الحداثية  اوز كمفهـوم فاعـل في القـراءة من الجـدل الضـيق، بحيـث يغـدو، مـثلا،  التجـمكررة أشبه بسلسلة للن
صــوى قوامهــا  للــنصالشــائعة هــو المفهــوم المضــاد لعــدم التجــاوز أو التســليم. فــالقراءة الحداثيــة  للــنصالحداثيــة  تضــمر في ذاÇــا غايــة ق

  تجاوز مسلمات القراءة الموروثة أو الرسمية فحسب .      

العربيـة مـن منظـور الفكـر الأدونيسـي هـو مـا يزيـد مـن تعقيـد هـذه الغايـة، والحداثـة الـنص إن البحث في هذه العلاقـة بـين            
، إلى أن المــوروث أو مــا حــدث في الماضــي العــربي البعيــد، لا يــزال، في ضــوء قــراءات أدونــيس النقديــة ممتــدا في تقــديريويعــود ذلــك،

الأمــر ، واســتمرارها كمرجعيــة أولىالــنص  علــى صــعيد مــا تقتضــيه وحــدة الأصــل الــديني المتمثــل فيوفــاعلا في حاضــر الفكــر العــربي، 
ضمن هذا المنظور مكوß رئيسا  ومؤثرا في صـلب هـذا المـوروث،  إلا  أن الحداثـة العربيـة كمـا نظـّر النص الذي أفضى إلى أن يكون 

قدتــه مــن صــلات أدونــيس فكــرا وإبــداعا شــعرb ارتبطــت، في ظــل علاقتهــا الوثيقــة 0لــنص القــرآني، بمعياريــة متواريــة خلــف مــا عإليهــا 
كأصل وسالف النتاجات الحداثية كانحراف عن هذا الأصل، وأزعم أن هذا المنظـور هـو مـا يحمـل، حقيقـة، العقـدة النص  ممكنة بين 

الـتي دفعــت Êدونـيس إلى الاســتمرار قـدما نحــو خلـق تنظــيرات حداثيـة إشــكالية، وهـي ذاÇــا الـتي، في المقابــل، سيشـكل غياÙــا اãيــارا  
  هذه التنظيرات. كليا لمختلف 

صــل 0لبحــث عــن            النص كــ  مفــرداتفي علاقتــه 0لحداثــة العربيــة عنــد أدونــيس لا يمكــن إغفــال الــنص وعلــى صــعيد آخــر مت
صّ  ية الملحقة 0لقرآن، وهذا التعلق لابد أن يسفر عن علة وظيفية ما، لا سـيما وأن مفهـوم الـنص يحمـل في اسـتقلاله مقـدارا مـن والن

، 0لضــرورة، بحقيقــة كــبرى شــديدة الارتبــاط بتطــورات الفكــر والمعرفــة، اللاحقــة بــدورها بتطــورات الواقــع ين وصــولدد الموالتعــ الشــيوع
سلسـلة مـن المعـارف والـنظم الفكريـة الراميـة، ا لوليـديعـد مفهـوم الـنص كمـا أن الإنساني الخاضع لتيـار التجـانس والوحدويـة القاطبـة،  

ات الغاية المعيارية والتنظيمية، إلى منح اللغة بوصفها ذاà مسـتقلة عنايـة معرفيـة خاصـة  كبـاقي بعد مراحل طويلة من الاهتمامات ذ
اللغة في ضوء هذه الحقيقة كانت هـي الحقـل المعـرفي المـؤثر في نشـوء كيفيـة معرفيـة واعيـة بحـدود الـنص  ومن ثم فإنالمعارف الأخرى، 

  وعمقه وشتى تنظيماته الداخلية الدقيقة .

والحداثــة، هــي بمعــنى مــا،  القــرآني الــنصأقــول، بعــد هــذا العــرض المــوجز، إن هــذه المفــاهيم، أعــني مفهــوم كــل مــن الــنص و           
مفاهيم ذات فعالية عميقة، تمتاز بقدر من العناية البحثية المعقودة 0هتمامات وغاbت متعددة ومتداخلة، فمفهوم النص، مثلا، لا 
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المنـاهج اللغويـة واللسـانية يتمتـع بجهـاز مفـاهيمي متجـدد ومعقـد، و0لعنايـة المفاهيميـة مـن  لحة في كثيريزال بفعل الحاجة التنظيرية الم
ما بعد الحداثة، و0لأخص المنهج ووصولا إلى مناهج ذاÇا يحظى في إطار المناهج الأدبية والنقدية المختلفة بدý 0لشكلانية الروسية 

مراميهم . وبموازاة مفهوم النص، هنالك مفهوم النص القرآني، حيـث لا يعـود البحـث في  التفكيكي مع دريدا وأتباعه على اختلاف
ماهيته موصولا بحقيقته الجوهرية قطعا، وإنما بما يعقده ببداهة من علاقات وطيدة 0لإنسان وواقعه، حتى وإن خلص بعض الباحثين 

قــراءات فاعلــة في ســياق الكشــف عــن ماهيتــه بتجــاوز خصوصــيته  إلى التــوهم Êن القــراءات الحداثيــة للــنص القــرآني، هــي بمعــنى مــا،
، ودور ذلك في يتحدد معناه بتجاوز القديم و0لمقابل يتجلى مفهوم الحداثة، هو الآخر، بمزيد من التعقيد بوصفه مفهوما  .المقدسة

صـا مقدسـاالـنص نشوء علاقات ضدية بين الحداثة بما تحمله مـن هـذا المعـنى التقويضـي و  أزليـا في الفكـر العـربي الإسـلامي،  بوصـفه ن
صــال الأول للحداثــة الغربيــة  بوصــفها ، الأمــر الــذي أفضــى إلى أن تكــون حقيقــة غيــاب الــوعي الكامــل لــدى الحــداثيين العــرب 0لات

صـال المحتـدم ونتائجـه القـارة الظـاهرة حقيقـة ،مرجعا مـؤثرة  0لنص المقدس، وتجاوز ذلك في ظل الانطـلاق المـأخوذ بنهـاbت هـذا الات
  الموصولة 0لمقدس . العربية في خضم إشكاليات الحداثة

صاصــات             وفي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن الولــوج لغايــة ضــبط هــذه المفــاهيم في ســياق انخراطاÇــا المتعــددة في مختلــف الاخت
عـــبر مـــا تمليـــه في ظـــل هـــذه  المفـــاهيم البحـــث في هـــذه واÂـــالات يبـــدو شـــائكا ومتعـــذرا، لـــذا ســـوف يتوجـــب علـــي، في هـــذه الحالـــة،

صاصـــات مـــن صـــلات ومقـــدمات ذات علاقـــة 0لبحـــث عـــن  في ضـــوء الفكـــر الحـــداثي عنـــد أدونـــيس، وفيمـــا يلـــي تتبـــع الـــنص الاخت
  بترجمة فكرية لأدونيس :  اً مفاهيمي لكل من  النص والنص القرآني، ومن ثم الحداثة، انتهاء

  

       القرآني النصأولا : النص و 

  توطئة 

الرغبــة في تحديــد هــذا المفهــوم،  لمــا يحفــل بــه مــن كإن البحــث عــن مفهــوم الــنص لــيس منــدرجا تحــت الغايــة الشــائعة ذاÇــا             
صــرف في ضــوء إجرائيــة هــذه   تتمثــل فيإشــكالية  صــرا فــاعلا في كثــير مــن التخصصــات واÂــالات المختلفــة، وإنمــا لا بــد أن ين كونــه عن

لمعتادة إلى تحصيل ما يشتمل عليه مفهوم الـنص مـن حقـائق ومعـارف هـي، في وجـه مـن وجوههـا، علـة الغاية، فقط، وسائر سبلها ا
الاقتران المصطلحي للنص مـع القـرآن، إلا أن التسلسـل البحثـي يقتضـي نوعـا مـن الـوعي الكامـل 0لسـياق العـام الـذي يحـف 0لغايـة 

  يخُلص إليه من نتائج . في ماذاÇا، وهو الأمر الذي يمنح قيمة من المنطقية المؤثرة 

أخـرى،  معـانمـا قـد يتجـاوز حـدوده القاطعـة واشـتغالاته القـارة إلى  اوإلى جانب ذلك، لابد من إدراك حقيقـة أن مفهومـ          
فهـوم الـنص القـرآني، مـثلا، لا الوجود المعـرفي لم، فـلمـا يعنيـه الحـراك المعـرفي المسـتمر التـابع لتطـورات الواقـع الإنسـاني هي الوجـه الآخـر 

إذ أن المعرفـة حـول يزال بفعل الواقع وطبيعة المعرفة الجارية فيه بحاجة ماسة إلى المزيد من القراءات المتعددة بتعدد الغاbت والمراحل، 
ضة أو الحداثة، ومـن لدى مفكري عصر النه اذاÇ ت، ليسوالأشاعرة وغيرهم  كالمعتزلةلدى العرب المسلمين القدماء   القرآني النص

، وفيما إشكالات الحداثة العربية الراهنةمحورb في بوصفه مفهوما النص ثم، سوف يتحتم علي، وفق هذا المنظور، البحث في مفهوم 
  :  القرآني النصيلي تتبع مفاهيمي لكل من النص و 
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المــؤثر نحــو بلــورة مفهــوم الــنص كمــا هــو ســائد اليــوم، لا  المعــرفيوإذ أشــرت مســبقا إلى أن الحقــل اللغــوي كــان هــو الســياق           
أغفل الحقل البلاغي بمعناه القديم، إلا بما يحمل ذلك من إشارة إلى أن تطور الوعي بطبيعة اللغة بوصفها ظاهرة ومعرفة يمكن عزلهـا 

للغة كممثل جـوهري لأي نـص، ومـن ثم إلى الـوعي وتشريحها هو العامل المؤثر،  الذي دفع بسرعة هائلة إلى زbدة الإدراك المعرفي 0
بدور النص كمفهوم قائم على  اللغة في تشكيل كثير من النظرbت والمناهج المختلفة، في حين ظل الحقل البلاغي يتعامل مـع اللغـة 

بلاغي، علاوة، على ما ينطوي عليه أن هذا المعنى ال غيربما تعنيه كأداة تواصلية Íثيرية لها مدلولها الخاص لدى المرسل والمرسل إليه، 
  من العناية 0لبعد التواصلي التأثيري، كان له أثره، أيضا، في تشكيل كثير من نظرbت النص المتقدمة كما لدى دي بوجراند وغيره . 

عــنى الحقيقــي مــن كمــا أن في تقــديم الحقــل اللغــوي علــى الحقــل البلاغــي تجــاوز لتلــك الاختــزالات المفضــية إلى إغفــال الم             
تلـك الحلقــة المشـتركة لجملــة مـن النظــرbت المهيمنـة مــن بنيويــة  المتمثلــة في حجــبطغيـان التــداخل المعـرفي الجــاد حـول مفهــوم الـنص، 

مـن  للغـةوشكلانية وتفكيكيـة، الممثلـة في اللسـانيات الوصـفية، فـدي سوسـير بوصـفه رائـدا للسـانيات العامـة، ورائـدا للتحـول المعـرفي 
ة المعياريــة إلى المرحلــة الوصــفية، نجــح في خلــق مســار جديــد في التفكــير حــول اللغــة 0عتبارهــا  " نظامــا مــن الرمــوز المتداخلــة المرحلــ

يجمعها نظام واحد كلي، ويتسم هذا النظام 0لتماسك والوحدة والمنطقية، وتظل العلاقـة بينهـا وبـين الكـلام علاقـة متـوترة، إذ يقـدم 
صور المخزونة الترابط والمنطقية،رار والتغير، واللغة الثبات و الكلام الحيوية والاستم ...فاللغة لدى دي سوسير وحدة كلية من دراسة ال

، وإذ استمدت اللغة وفق هذا المنظور 1في ذاكرة مستخدمي هذه اللغة، ...والكلام هو الأداء الفعلي الملموس للغة من قبل الفرد" 
صــبح الســبيل مفتوحــا أمــام مرحلــة أخــرى مــن التفكــير المتجــدد حيويتهــا اÂتمعيــة، وفعاليتهــا المتجــ اوزة لمعــنى الأداء والإنجــاز الســليم، أ

صــانية ضــمن  تحُتســب هــذه المرحلــة كمــا أثبــت حيــث0للغــة مــع مدرســة اللســانيات التوزيعيــة،  دي بوجرانــد في Íريخــه للدراســات الن
سة الوظيفية ممثلة بحلقة براغ اللغوية حلقـة أخـرى مهمـة ضـمن الشـبكات عد المدر ، فيما تُ 2الإرهاصات الفاعلة في بلورة علم النص "

إلى جانـب عـدد مـن علمـاء كبـير ر الدو الـكـان لـه   حيـثالمعرفية للحقل اللغوي واللساني، والتي يعد رومان جاكبسون أحد رموزهـا، 
صدير النزعة التجريدية للأدب، عبر نشأة الشكلانية الروسية، غير أن التساؤل عن العلاقة بين هذه الحلقة اللسـانية وهـذا  اللغة في ت

صال من تحولٍ اتجاه مفهوم الـنص، صلهما حقيقة بمفهوم النص يقتضي وعيا بمردود هذا الات يتمثـل  النزوع الجديد للنقد الأدبي وما ي
صـوص، ومــن ثم رفـض النزعــة الروحانيـة المترهلــة  يالشــكلانية الروسـية مــن مسـاع فيمـا صـاغته نحــو استكشـاف الخصوصـية الأدبيــة للن

صـورية وفرضـيات تفسـر الكيفيـة الـتي تنـتج Ùـا الوسـائل الأدبيـة Íثـيرات  التي غلبت علـى النظريـة الأدبيـة الرومانسـية، بتحديـد نمـاذج ت
  3."التي يتميز Ùا الأدبي عن غير الأدبي  جمالية، والكيفية

وهذا الشعور Êهمية استكشـاف آليـات مخصوصـة لـلأدب هـو مـا أثمـر نظـرbت شـديدة الارتبـاط 0للغـة كالشـعرية والأدبيـة            
صفة علمية  صورات عديدة، أهمها : الأدب الإنساني قابل للتجلي ب محضة، ومن ثم إلى جانب تغريب اللغة، وهي نظرbت حافلة بت

ــلأدب، 0عتبــاره نتاجــا للأديــب ومجتمعــه فاعلــة ومــؤثرة في ســياقات المنــاهج الأدبيــة  أصــبحت إمكانيــة تجــاوز كليــة النظــرة التقليديــة ل
كان لها أبلغ الأثر في التأسيس نحو الفصل بين مـرحلتين للنقـد الأدبي، التي  الحديثة، التالية للجهود الشكلانية من بنيوية وتفكيكية، 

صــية أو النســقية الــتي تُ  عــنى همــا : مرحلــة غلبــة المنــاهج الســياقية، الــتي تــدرس الأدب في ســياقه اÂتمعــي والتــاريخي، ومرحلــة المنــاهج الن
صـــلة عـــن شـــروط النشـــأة  صـــطلحيا  والعوامـــل الخارجيـــة0لأدب بوصــفه منظومـــة كليـــة منف صـــل النـــوعي تحـــولا م . وقـــد خلـــف هـــذا الف

                                                             
 . 7 -6، ص1997بيروت،مكتبة لبنان ßشرون، ، 1علم لغة النص : المفاهيم والاتجاهات، ط بحيري، سعيد حسن 1
 . 16، ص1989مكة المكرمة،  ،، دار الثقة للنشر والتوزيع1علم النص ونظرية الترجمة، ط عوض، نور يوسف 2
 .26-25ص ، 1998والنشر والتوزيع، القاهرة،  ترجمة جابر عصفور، د. ط، دار قباء للطباعة النظرية الأدبية المعاصرة، رامان سلدن،3
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صــاحبا مــع تطــورات الإجرائيــ صــية، فكانــت مفــردات مــن مثــل : الوظيفــة، اللغــة، المرســل، المرســل إليــه، مت ة المنهجيــة في النظــرbت الن
العلامة، الدال، المدلول، البنية، النظام، العلاقة ...إلخ، تقتضي وعيا بضرورة تجاوز المصطلح الكلاسيكي الدال على الأدب الممثـل 

صــطلح آخــر يشــتمل علــى  دلالات الانتظــام والكليــة ومــن ثم الانقطــاع  كـــ " الــنص الأدبي "، فــإذا كــان في " العمــل الأدبي " إلى م
في المعاجم الغربية ، فإنه علاوة على ما يدل عليه هذا التراث 6و " المدونة "5، أو " المتن " 4مفهوم النص في اللغة يعني " النسيج "

للغوي واتساقه الكبير مع حاجـة التطـور الاصـطلاحي النقـدي، المعجمي من أن التحول إلى مفهوم النص كان ثمرة قرار هذا الجذر ا
يفضــي إلى الكشــف عــن العلــة الأخــرى الكامنــة خلــف هــذا التحــول الــدلالي لمفهــوم الــنص، ممثلــة Êن كلمــة "نــص " بمــا تعنيــه مــن 

صــي في مقابـل ذلـك مفهــوم العمـل  الــذي يعـني في اللغــة : دلالات مـن مثـل :  التماســك، الانتظـام، الانتهــاء، الاكتمـال ...إلخ، تق
،  في ضوء ما يمنحه من دلالة  تحض على إثبات السياق والنطاق الذي تجري فيه هذه الوظيفة أو المهنة، إضافة 7الوظيفة أو المهنة 

  . تفترض حضورا للعامل أو الفاعل، أي حضورا للسياقإلى ما ينطوي عليه هذا المفهوم من استمرارية خافتة لحركة الفعل "عَمِلَ "

حركة التطـور الأدبي والنقـدي مـن تحـولات ضـرورية، فإنـه في ضـوء ذلـك عليه وإذ كان مفهوم النص منساقا ضمن ما تمليه           
، اللغويــة واللســانية والأدبيــة والنقديــة  أصــبح مفهومــا علــى قــدر هائــل مــن الشــيوع والانفتــاح علــى كثــير مــن التخصصــات واÂــالات

أن ذلـــك لا يعـــني أنـــه ثمـــة إمكانيـــة فاعلـــة  غـــيربلـــغ حـــديثا مرحلـــة العلـــم القـــائم بذاتـــه لـــدى العديـــد مـــن البـــاحثين والدارســـين،  حيـــث
للحديث عن علم النص بمعزل عن إ�رة جملة من النظرbت والمناهج ذات العلاقة بمفهوم النص، لذا  يقول فان دايك : " لا يخضع 

ــذ  ــتي تتخــ ــة  الــ ــال اللغــ ــائر الأعمــــال في مجــ ـــع لســ ــزة، وإنمــــا يخضـ ــة مميــ ـــة محــــددة  أو طريقــ ــنص لنظريـ ــن الــــنص مجــــالاعلــــم الــ ـــا  مــ لبحثهـ
صائها بمفهوم النص الإحاطة 0لعديد من التعريفـات ذات النـزوع المتباينـة، فـالنص   التعريف. وطبقا لذلك، لابد، في سياق  8"واستق

صـور بنيـوي متمثـل في  كما في عبارة رولان 0رت الشهيرة " موت المؤلف "هو بنية مستقلة بذاÇا، إلا أن هذه العبارة بما تعلنه من ت
صــاء كــل  مــا يمــت 0لــنص مــن علاقــة خارجيــة كــالمؤلف ومجمــل الشــروط الــتي تحــف بــه، تضــمر مــن جهــة أخــرى في مقابــل التغييــب إق

صــلة 0لــنص بوصــفه بنيــة متجــاوزة للانغــلاق والثبــات، وهــذا مــا عــبرّ عنــه  ،مــا، لعناصــر الــنص الخارجيــة Çيــؤا  مقــبلا لحضــور عميــق ال
ا تعنيه هذه اللذة كنتيجة لفعل القراءة من حضور للقارئ، يقول بحماس رغبـة القـارئ رولان 0رت في مرحلة àلية بـ"لذة النص "، بم

، ومـــن ثم يجـــب علـــى الـــنص في ظـــل هـــذه 9الســليطة : "...يجـــب علـــى الـــنص الـــذي تكتبونـــه لي، أن يعطيـــني الـــدليل Êنـــه يـــرغبني " 
مثيـل لـه :  علاقـة كـل المتـع وتنسـج  بشـكل شخصـي لاالسيادة التي نعم Ùـا القـارئ في نظـرbت مـا بعـد البنيويـة أن لا " تضـفر فيـه 

  . 10. فما سينتج عن هذا هو أن السوابق نفسها ستحجز القراءة، والمغامرة "متع الحياة ومتع النص

إن مفهــوم الــنص في ضــوء نظــرbت مــا بعــد البنيويــة كالتفكيكيــة ونظــرbت التلقــي والتأويليــة يتجــاوز مــرة أخــرى مرحلــة مــن          
نطـاق بنيتـه المنتظمـة شـروط الانفتـاح  محققا فيالاعتبـار بعناصـره الخارجيـة، إلىالعلمية للأدب، ليعود، ضمن مرام أشد تعقيدا النزوع 

الاســتجابة للقــراءات الحــرة المتعــددة، ومــن ثم فــإن " معــنى الــنص لا يتشــكل بذاتــه قــط، فلابــد مــن عمــل القــارئ في المــادة  وإمكانيــة

                                                             
   p1256 :  1972,   Oxford University ,  Arabic Dictionary , –English   oxford  The ينظر4

 .709 -701، ص1979 ، القاهرة،انجليزي، د.ط، شركة دار الياس العصرية–الياس انطوان الياس. ادوار الياس،  قاموس الياس العصري، عربي 5

  .775، ص 2004عربي)، دار الكتب العالمية ، بيروت،  –مكتب الدراسات والأبحاث، القاموس ( فرنسي 6

   p1379 :  Arabic, –English   oxford  The ينظر77
  .11علم النص ونظرية الترجمة، صعوض، نور يوسف8
 .28، ص1992 0ريس، ، دار لوسوي،1لذة النص، ترجمة  منذر عياشي، ط رولان 0رت،9

صدر نفسه 10  .102، صالم
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صية لينتج معنى " صية من جهة مقابلة هي الاتجاه الموازي للمنظور النقدي الأدبي، الحافلة 0لمعرفة الجذرية . وت 11الن عد النظرbت الن
تكاملهمـا، ذلـك أن الحقـل للمفهوم النص، غير أن تباين موضوع النص لكل من الاتجاهين لا يعـني أن لا سـبيل لتقاطعهمـا أو حـتى 

قــد الأدبي ممثلــة في العنايــة 0لشــكل أي اللغــة ومــن ثم الــنص بوصــفه بنيــة، اســتمر مــن اللســاني بمــا صــاغه مــن Íثــيرات وتحــولات في الن
حيث بدأ سؤاله الأول عن اللغة حتى أثمر حديثا ذلك الوعي الجديد 0لنص كعلم قائم بذاته . يتفرع بدوره  إلى علم نص قائم على 

هـارفج Êنـه تتـابع مشـكل مـن خـلال يعـرف لـدى يـة، أو اللغة حيـث يعـرف الـنص كمـا لـدى هـاريس Êنـه تتـابع جمـل كثـيرة ذات ãا
صــل كمــا في تعريــف شميــث للــنص Êنــه  كــل جــزء لغــوي  صــل، لوحــدات لغويــة . و علــم نــص قــائم  علــى التوا تسلســل ضــميري مت

عَرّفها .   12منطوق من فعل التواصل، يحدد من جهة الموضوع، ويفي بوظيفة تواصلية يمكن أن تَـ

صـلية هـو المفهـوم المتولـد عـن اتجاهـات مسـبقة مـن محـاولات بلـورة الـنص  إن مفهوم النص ب           وصفه بنية لغوية ذات دلالـة توا
كعلــم مســتقل بذاتــه، ذلــك أن البدايــة لمختلــف النــزوع العلميــة نحــو تجريــد الأدب، بمــا يعينــه مــن تشــكلات لغويــة مــا، تتحــول ضــمن 

ه الخارجية، تماما كما هو الحـال في التحـول مـن البنيويـة إلى نظـرbت أخـرى مسار اشتغالها إلى مرحلة أخرى من العناية بكافة إحالات
صـوص الأدبيـة، وفي ضـوء هـذه الحقيقـة كـان الـنص 0عتبـاره متواليـة دلاليـة يشـي بضـرورة الإحالـة  قائمة على فتح العمليـة الدلاليـة للن

صية لل الحاجة إلى صية ...إلخ،لعل أهمها تلك الـتي فهم والتأويل، لذا برزت نظرbت عديدة للنص من مثل الن والتناص والمتعاليات الن
صــيته، علــى نحــو مــا  صــاغها دي بــو جرانــد في كتابــه "مــدخل إلى علــم لغــة الــنص "  عنيــت 0لكشــف عــن معــايير الــنص وشــروط ن

  13متمثلة في سبعة معايير هي : التضام، التقارن، القصدية، التقبلية، الإعلامية، الموقفية، النصوصية .

 

 القرآنينص ال  .ب

صيغة ت           صطلحيةشيع حديثا تلك ال صفة عامة من مثل : النص القرآني، النص الديني،  الم في الدراسات الدينية أو الفكرية ب
صــطلحي  جــارb في الدراســات القرآنيــة يعتقــد الــبعض أن مفهــوم الــنص في هــذا يعــد الــنص المقــدس ...، ونظــرا لأن هــذا الاقــتران الم

الــنص مفهــوم أن هــذا الاعتقــاد يقتضــي تســاؤلا عــن  دلالات  غــيرالســياق لابــد وأن يعــود في جــذوره إلى الــتراث اللغــوي العــربي،  
طعـا، ذلـك الجـذر اللغـوي أو المعـنى الأول واتجاهاته في التراث اللغوي العربي في ضوء حقيقة أن المعجم اللغـوي في الـتراث لا يعـني، ق

القديم المتجرد عن تراكمات الدلالة بفعل الجمع الأصولي فحسب، وإنمـا يحيـل في ظـل نزوعـه نحـو الاسـتعمال الأول إلى قابليـة اللغـة 
صـبح مفهـوم الـنص في الـتراث اللغـوي العـربي هـو ثمـرة الـوعي الحقيقـي  عبر تطورات الواقع وتفاقم الحاجة للتوسع والانتقال، ومـن ثم ي

صه وسائر اشتغالاته المتعددة في الواقع ومقتضيات الفكر والمعرفة .   Êفعاله وخصائ

صحاح :            صة العروس بكسر الميم، ونص الحديث إلى فـلان : "فالنص كما جاء في مختار ال نص الشيء أي رفعه، ومنه من
رفــع الشــيء، فــنص الحــديث أي رفعــه، ومنــه وِضــع علــى " العــرب يعــني  والــنص في لســان14"فعــه إليــه، ونــص كــل شــيء إلى منتهــاهر 

صـــة ، أي  علـــى غايـــة الانكشـــاف والظهـــور، والـــنص : الســـير الشـــديد والســـرعة، ونـــص كـــل شـــيء  غ منتهـــاه، ومنـــه قـــول المن ــ أي بلـ
صهم أي الفقهاء ما  "ريفات : النص وفي معجم التع 15. "ستخرج رأيهم ويظهرهي: نص القرآن ونص السنة، وفي حديث هرقل : ين

                                                             
صرة، صرامان سلدن،11  .167النظرية الأدبية المعا

 . 58-55-54،  ص2003القاهرة،  مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ، 1زتسيسلاف واورزنياك، مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص، ترجمة سعيد حسن بحيري، ط12

 .12-11،ص1992القاهرة، ، دار الكاتب للنشر والتوزيع، 1مدخل إلى علم لغة النص، ط ،دي بوجراند...، وآخرونروبرت 13

صحاح ، د.ط، مكتبة لبنان، الرازي،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 14  .276، ص1986 بيروت، مختار ال
 .98-97، ص7ج، 1955 بيروت، لسان العرب، د.ط، دار صادر، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين 15
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: لا يحتمل إلا معنى واحدا ، وقيل ازداد وضوحا  على الظاهر لمعنى في المتكلم ، وهو سوق الكلام  لأجل ذلك المعنى، والنص : ما
صـبوه، ومنـه الشـيء إذا  رفعـه وأظهـره، ويقـال نـص "وفي المعجم الوسيط :   16."ما لا يحتمل  التأويل  صوا فلاß سيدا  أي ن يقال ن

صـى مسـألته عـن شـيء حـتى اسـتخرج مـا كـل مـا عنـده، ومنـه  الحديث إذا رفعه وأسنده إلى المحدث عنه، ويقال نص فـلاß  إذا استق
صــه أي  قـولهم : لا اجتهـاد مـع النص،وعنـد الأصـوليين هـو الكتـاب والسـنة، ومـن الشـيء منتهـاه صـاه، ويقـال بلـغ الشـيء ن ومبلـغ أق

  17."شدته 

ويمكــن الخلــوص إلى مفهــوم الــنص في ضــوء مــا ســبق 0لبحــث عــن  دلالاتــه المتداولــة والمشــتركة ضــمن المعجــم اللغــوي في            
صائص الثابتة من مثل : التراث العربي، 0عتبارها السياق المفهومي اÂمع عليه، فالنص طبقا لذلك هو ما كان متسما بعدد من الخ

ــد، مـــا لا يحتـــاج إلى Íويـــل، الكتـــاب،  الظهـــور، الانكشـــاف، الارتفـــاع، الوضـــوح، الانتهـــاء، الاكتمـــال، الشـــدة، الغايـــة، معـــنى واحـ
صبح هذه الدلالات في ضوء الحديث عن العلاقة بين مفهوم السنة و الـتراث اللغـوي العـربي متسـقة ومنسـجمة الـنص ...، ومن ثم ت

جنـــوح الفقهـــاء إلى اســـتخدام مفهـــوم نـــص كمـــرادف للقـــرآن أو الكتـــاب والســـنة، في ظـــل الحاجـــة الفقهيـــة إلى مرادفـــات مــع حقيقـــة 
مصطلحية ملائمة لمنظور الفكر الإسلامي اتجاه القرآن والسنة، مصاحبة لحركـة التبلـور المعـرفي الـتي تشـهدها العلـوم القرآنيـة والنبويـة، 

يثا ومـا يعنيـه مفهـوم الـنص في المـوروث اللغـوي والفقهـي سـرعان مـا تتبـدد لاعتبـارات عديـدة، حـدالـنص أن العلاقـة بـين مفهـوم  غير
للقرآن، ذلك أن القرآن ألحق كصفة للنص  كمرادفلا يراد به ذلك المعنى الفقهي الناتج عن إطلاق النص  النص منها : أن مفهوم 

صيغتين،  صوص أخرى القرآن 0عتباره صفة فلا بوصفه مرادفا، وشتان بين ال للنص يفضي إلى حقيقة كون هذا النص يتساوى مع ن
هـذا الـنص عـن غـيره مـن  تميـزلاحقـة القـرآن كصـفة  ويختلف عنها بحسـب موضـوعه ،حيـث تتكشـف من حيث خصوصيته اللغوية،

صياغة التعبيرية و المضمون . صوص من حيث ال   الن

صـلة القـرآني  الـنص ن رواج مفهـوم وإلى جانب هذا الاعتبـار، ثمـة حقيقـة أخـرى تؤكـد أ             في الدراسـات الحديثـة مقطـوع ال
علــى  "الــنص"هــذه الدراســات حافلــة بغــاbت تتعــارض و المعــنى المنشــود مــن إطــلاق الفقهــاء  حيــث تبــدو0لــتراث اللغــوي العــربي، 

صر حامد أبو زيد ذلك دراسة  وتدعم، "القرآن" المعنونة بـ" مفهوم النص : دراسة في علوم القرآن  "، فمـع وعـي الباحـث 0لمعـنى  ن
الأصولي للقرآن Êنه النص، لما يعنيه النص في التراث اللغوي من دلالات الظهور والانكشاف والثبات و الارتفاع والانتهـاء، إلا أن 

ýت الدراســة يتضــاد وهــذه الــدلالات بــدbنــص  القــرآني الــنصأن  " إلى  مــن المقدمــة الــتي يشــير فيهــا مفهــوم الــنص كمــا هــو في مجــر
صـا لغـوb ينتمـي لثقافـة خاصـة... " . وإذ تبـين أن  18خاص، وخصوصيته ßبعة من قداسته وألوهية مصدره، لكنه رغم ذلك يظـل ن

تمداد البـاحثين العـرب في لا يرجع في أصوله للتراث اللغوي العربي بـل يتضـاد معـه، فـإن ذلـك يقطـع بثبـات اسـ القرآني مفهوم النص
 دراساÇم عن القرآن عن المرجعية الغربية، وÍثرهم 0لاستخدام النقدي لمفهوم النص لا سيما  بتلك المنـاهج النقديـة المعنيـة في المقـام

صوص من معان هي الوجه الآخر  صوص على اختلافها، والإقرار Êهمية الكشف عن ما تبطنه هذه الن للمعـنى الأول بفتح دلالة الن
  و تفضي إلى استمرار تكشفها على الدوام .أة من النص يالظاهر، إضافة إلى كوãا،  لدى كثير من الباحثين، تشكل الغاية الحقيق

صـوص هـي مـا               البـاحثون العـرب في قـراءة الـنص القـرآني، غـير أن  اسـتند إليهـاإن المناهج الحديثة الغربية المعنيـة بقـراءة الن
صاء لكاتـب الـنص و تكـريس لـدور القـارئ كانـت منخرطـة في صـميم الإشـكالية المعروفـة 0لـنص  هذه المناهج بما تنطوي عليه من إق

الــنص ثبــات قابليــة الإلهــي أو المقــدس، ومــن ثم كــان علــى البــاحثين تجــاوز ذلــك في دراســاÇم بمزيــد مــن صــياغة المســوغات اللازمــة لإ

                                                             
صديق المنشاوي ، د.ط، دار الفضيلة،  الجرجاني،علي بن محمد السيد الشريف  16  .203-202، ص2004القاهرة، معجم التعريفات، تحقيق محمد 
 .926، ص2004 القاهرة، ، مكتبة الشروق الدولية،4المعجم الوسيط، ط ،مجمع اللغة العربية 17
صر حامد أبو زيد،18  .18،  ص2011 الدار البيضاء، ، المركز الثقافي العربي،8ن، طمفهوم النص، دراسة في علوم القرآ ن
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صا لغوb قبل كل شيء لمختلف القراءات لا سيما القراءة التأويلية، لـذلك يؤكـد أبـو زيـد في كتابـه " نقـد الخطـاب الـديني "  بوصفه ن
صوص أخرى في الثقافة، وأن أصلها الإلهـي لا يعـني أãـا في درسـها وتحليلهـا  صوص لغوية شأãا شأن أية ن صوص الدينية  ن Êن " الن

صـة تتناسـب مـع طبيعتهـا الإلهيـة الخاصـة " إلى ماج تحت ة ي. وضـمن هـذا المنظـور تتحـول اللغـة إلى خاصـ 19نهجيات ذات طبيعـة خا
صــبح قــادرة علــى الاســتجابة  لكافــة المنــاهج القرائيــة، فــالنص  صــا، وبوصــفها كــذلك ت صــية متعــذرة علــى مــا لا يمكــن أن يشــكل ن ن

رغـم ذلـك لم يكـن منسـجما مـع تلـك  القـرآني الـنصسـفر عـن حاجـة ماسـة للفهـم، إلا أن 0عتباره مدونة لغويـة ذات معـنى يالقرآني 
صاء، علاوة على ما تنطوي عليه،حقيقـة،  صيته، لذا كانت هذه المحاولات محاطة 0لرفض والإق النزوع الرامية إلى الفهم عبر الإقرار بن

  ن الاتساق مع الفكر الإسلامي العربي عامة .على قدر مالقرآني  للنصفي مجملها من صراع معلن مع  قراءات أخرى 

صـدر يحيـل إلى خصوصـية مترسـخة بعمـق في الـوعي الإسـلامي العـربي،  إلهـيَ بوصـفه القـرآني النص ن إلكن يمكن القول            الم
الكيفيـة المتبعـة مـن  مقدس وغيبي، إلى جانب كونه �بتا وãائيـا أبـدb، وهـذه الحقيقـة تثـير تسـاؤلا حـول القرآني النصتتلخص في أن 

قبــل البــاحثين في مــراميهم نحــو فــتح القــرآن كــنص لغــوي علــى مختلــف القــراءات اÂــددة وعلــى الأخــص القــراءة التأويليــة، في ضــوء مــا 
من قداسة مطلقة، على اعتبار أن إلهية النص القرآن وغيبيتـه هـي مـا صـاغ الخصوصـية الثابتـة للـنص القـرآني، لـذا كانـت النص يحيط 

صــاة في أي قــراءة Íويليــة، وهــي في الآن ذاتــه المحفــز الوحيــد لإقامــة  صــر المق خصــائص مــن مثــل : المقــدس، المطلــق، الإلهــي، هــي العنا
لق مقابلات مؤهلة لقبول أي قراءة مجـددة، فـأدونيس، مـثلا يتحـدث عـن كتابـة قرآنيـة ولغـة ذلك النطاق الممكن من القدرة على خ

...، وبلغ شفوb، والكتابة عمل إنسـانيقرآنية، هي بمعنى ما، قرائن تعود على الإنسان، لذا يقول : "...ذلك أن القرآن نزل وحيا، 
، 21إنساني : إلهـي èرسـاله، إنسـاني بتلقيـه "–نص إلهي  قرآني ال النص، ويقول في موضع آخر : " 20كما دُوّن"النص  أتحدث عن 

جـزءا مـن الواقـع واÂتمـع . كـان ابـن اÂتمـع  –المستقبل الأول ومبلغه  –وعن ذات المعنى يشير أبو زيد في قوله : " لقد كان محمد 
تابـة إنسـانية للقـرآن، لغـة إنسـانية مشـتركة . وفي ضوء ما سبق، تبدو المقابلات لمعنى إلهي مقدس ومطلـق متمثلـة في : ك 22ونتاجه "

غ الإلهــي المنقطــع والتــدوين الإنســاني الثابــت، القــرآن رســالة ومحمــد الإنســان  صــل بــين التبليــ ضــمن صــنوف الخلــق، تلقــي إنســاني، الف
شـرطا ضـرورb لتطبيـق  بما تعنيه من معارضة لمعـنى الإلهـي الغيـبي تعـد 23المستقبل الأول لهذه الرسالة...، ومن ثم كانت هذه الأنسنة 

مختلف القراءات على النص القرآني، حتى وإن حفل هذا الاتجاه الأنسني بمعطيات بديهية مستمدة من السياق الفعلي لعملية تلقي 
في خضـم المعتقـد الـديني المتمثـل في الـوعي 0سـتمرار  بـدورها  تجـذرةالمالوحي وتدوينه المنسـجمة بـدقائق شـروطها مـع إلهيـة مصـدره، 

  وتجدد الإنسان، أي حضور أبدي للكلام الإلهي وفناء مستمر للإنسان .   القرآني النصقي تل

صـية القـرآن حافلـة Ùـذه الغايـة مـن الاتجـاه نحـو خلـق قـراءة  Íويليـة للـنص القـرآني،             ويمكن  القـول  أن مجمـل النـزوع نحـو ن
مـن قـراءات في الـتراث الفقهـي التفسـيري ومـا هـو موصـول Ùـذه القـراءات وعامرة في الآن ذاته 0لمعنى القائم علـى تقـويض مـا سـلف 

موفـورة 0لفاعليـة والقبـول في الفكـر الإسـلامي العـربي، و0لتسـاؤل عـن الحقيقـة الكامنـة خلـف إشـكالية لا تزال  من امتدادات راهنة،
القـرآني  للـنصلاقـة تعارضـية بـين القـراءة الرسميـة موفـورة 0لإصـرار المسـبق علـى خلـق عيبدو واضحا أنـه ثمـة مسـاع حثيثـة  هذه القراءة

ومقوماÇــا، وبــين القــراءة التأويليــة بوصــفها قــراءة تجديديــة، هــي بمعــنى مــا، القــراءة القائمــة علــى أنقــاض القــراءة الرسميــة، ويبــدو هــذا 
واضـحا لــدى تفســير أبــو زيـد لمعــنى  القــراءة التأويليــة، لا ســيما  في قولـه  : " القــرآن نــص ديــني �بــت مـن حيــث منطوقــه، لكنــه مــن 

                                                             
صر حامد 19  . 206، ص1994القاهرة، ، سينا للنشر، 2نقد الخطاب الديني، ط أبو زيد، ن
 .20، ص1993بيروت، ، دار الآداب، 1وآفاق الكتابة، طالنص  ،أدونيس 20

 .62، ص2002 بيروت، ، دار الآداب،1طموسيقى الحوت الأزرق، (الهوية، الكتابة، العنف )،  ،أدونيس 21
صر حامد أبو زيد، 22   .59مفهوم النص، صن
صدد ما شاع لدى الحداثثين العرب من أن الإنسان هو محور الوجود والقيم ، أي التأكيد على مركزية الإنسان في م23 الإسلامية قابل للمركزية اللاهوتية التي Çيمن على الحياة العربية الأنسنة تعني في هذا ال

  .10، ص1997، دار الساقي ، بيروت ،1. محمد أركون ، نزعة الأنسنة في الفكر العربي ، ترجمة هاشم صالح ، ط
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صـبح مفهومـا يفقـد صـفة الثبـات . إنـه يتحـرك وتتعـدد دلالتـه . إن الثبـات مـن صـفات المطلـق حيث يتعرض له العقـل  الإنسـاني، وي
صــبح مفهومــا  0لنســبي والمتغــير مــن جهــة  والمقــدس أمــا الإنســاني فهــو نســبي متغــير، والقــرآن نــص مقــدس مــن ßحيــة منطوقــه، لكنــه ي

وفقا لهذا المعنى التأويلي لم يعد مقدسا و�بتا، بل أصبح متحركـا بفعـل  القرآني النص، ف24الإنسان، ويتحول إلى نص إنساني ...  "
  حركة واقع الإنسان وتعدديته، ومتغيرا بتغير العقل الإنساني و اختلاف استجابته .

 لـنصللا تعـدو حقيقـة كـون الإنسـان هـو المسـتقبل القـرآني  للـنصو0لكشف عن الدلالات المتمخضة عن القـراءة التأويليـة          
فاعلــة في ســياق الــدفع Ùــذه الــدلالات وجعلهــا ممكنــة ومتســقة مــع جملــة مــن الحقــائق التاريخيــة، الــتي  تبــدو، هــي الأخــرى، القــرآني 

جملـة مـن الآbت نزلـت علـى سـبب  القـرآني النصضرورية لتحقيق مخرجات هذه القراءة، من مثل  : أسباب النزول التي تعني أن في 
ا، كآbت الأفك وآbت الظهـار وغيرهمـا مـن الآbت، ونسـخ بعـض الأحكـام القرآنيـة الـتي تعـني أن الواقـع أي نزلت استجابة لواقع م

إلا أãـا ، قد يفرض مجددا هذا الحكم أو ذاك، فعلى الرغم من اتساق هذه الحقائق مع القراءة المترسخة في الفكر الإسلامي العـربي 
يميل إلى حد التطرف في الاحتفـال 0لواقـع و الإحالـة إليـه، فـالواقع، مـثلا، في تعبـير أبـو  وفق منظور القراءة التأويلية تتخذ بعدا مؤثرا

زيد  هو  " الأصل ولا سبيل إلى إهداره، فمن الواقع تكون النص، ومن لغتـه وثقافتـه صـيغت مفاهيمـه، ومـن خـلال حركتـه بفعاليـة 
إشـارة القـرآني  للـنص، ومن ثم، يبـدو أن في تكـريس البعـد الـواقعي 25خيرا "البشر تتجدد دلالته، فالواقع أولا، والواقع �نيا، والواقع أ

 الــنصسـاطعة إلى àريخيتـه ومـن ثم إلى تغــير دلالاتـه بتغـير الواقــع واسـتمرار تـدفق حركـة التــاريخ، لـذا يلخـص أدونــيس إشـكالية Íويـل 
آخر، من حيث هو نـص، اكتمـل وانتهـى، والتـاريخ مـن  : " ...الوحي، بتعبير àريخيته وقداسة مصدره في قولهوفق النظر في القرآني

حيــث هــو وقــائع، لا يكتمــل ولا ينتهــي، وإنمــا يظــل منفتحــا . هــذا التعــارض بــين الــوحي والتــاريخ هــو مــا حاولــت حركــة التأويــل أن 
  .26"يلهتز 

صــر القــرآني  للــنصفي اتجاهــاÇم نحــو إقامــة قــراءة تجديديــة العــرب إن مرجعيــة البــاحثين              قوامهــا المنهجــي هــو التأويــل لا تقت
صـوفية  على المنهجيات الغربية الحديثة، وإنما تستمد مشروعيتها مما ثبت في التراث الإسلامي من قـراءات Íويليـة  ممثلـة في التجربـة ال

صل بعلل الإشكال والخلاف ؛ ذلك أن  القـراءة التأويليـة في والتجربة الباطنية، مع ضرورة الاعتبار بخصوصية كل عصر لاسيما ما يت
وحافلــة بــوعي غيـبي أشــد تمســكا مـن القــراءة الفقهيــة العامـة القائمــة علــى اتجــاهي الـنص الـتراث كانــت منســجمة مـع الإقــرار بقداســة 

صــور  التفســير 0لمــأثور والــرأي، ومــن ثم كانــت هــذه القــراءة كمرجعيــة، وفــق هــذا المنظــور، أشــبه بضــمان ســابق علــى تجربــة مــدعوم بت
صــلأنــه ثمــة إمكانيــة ســانحة لتقــديم قــراءة جديــدة تمامــا كمــا قــدم الأســلاف قــراءاÇم، في ظــل مــا  يــتلخص في لفكــر الحــداثي مــن 0 يت

  الوجود . علاقات جديدة مع المقدس قوامها : الإنسان هو المحور الفاعل في

  

  

  

  

                                                             
صر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني،24  .126ص  ن

 .99، ص المرجع نفسه25

 .134، ص1، ج1994وت،بير ، دار الساقي، 7الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والإتباع  عند العرب، ط ،أدونيس 26
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  Sنيا : الحداثة العربية 

  توطئة 

 غـير�نيـا، في العصـر العباسـي الحداثـة إلى الحداثـة الغربيـة أولا و إلى تعـود في مرجعيتهـا الراهنـة من المعلوم أن الحداثة العربيـة           
طبقا لما  والاتساقأن العلاقة بين الحداثة الغربية والعباسية  كما هي لدى بعض الباحثين، تبدو، في مجملها على قدر من الانسجام 

التجــاوز والانقطــاع و التجديــد، ومــن ثم فالحداثــة الغربيــة، وإن كانــت أشــبه بعامــل  في المشــترك بينهمــا المتجلــي يعنيــه مفهــوم الحداثــة
رغــم ذلــك لا تكــاد فإãــا رئــيس في الــدفع نحــو الكشــف عــن الحداثــة العباســية، يتعــذر الــوعي في ظــل غيابــه بوجــود حداثــة عباســية، 

مـن جذريـة وشموليـة  لاوة علـى مـا تعنيـه الحداثـة الغربيـةتنفصل في منطلقاÇا، عند معظم الباحثين، عن الحداثة العباسـية، ذلـك أنـه عـ
أملتهـا عليهــا جملـة مــن الإرهاصــات المتحصـلة في عصــر التنــوير، هـي المهــاد الفعلـي بمــا انطــوت عليـه مــن جــدل حقيقـي مــع المنظومــة 

الـتي هـي كمـا في تعبـير أدونـيس : "  الدينية والمعرفية الثابتة منذ قرون، فإãا ضمن هذا المنظور، فقط، تبدو مقابلة للحداثـة العباسـية
ــئة " ــارية الناشـ ، أي هـــي، بمعـــنى ما،خاضـــعة لظـــروف المـــادة فحســـب، كـــالوعي بضـــرورة التحـــول عـــن بكـــاء 27اكتنـــاه اللحظـــة الحضـ

  الأطلال لعلة عدم وجودها، وتحولها الحضاري إلى مدن عامرة، ويتضح ذلك في قول شاعر الحداثة العباسي أبي نواس :

  28أسأل عن خمارة البلدِ وعجت يسائله    رسم الشقي على عاج 

الحداثة العباسية كمرجع لحداثة العرب الراهنة ، تبدو فاعليتها التأثيرية قاصرة مقارنة 0لحداثة  وفي ضوء ما سبق، يتضح أن          
حلـة الحداثيـة مـن قبـل، إضـافة إلى مـا قـد يسـتمده أن العرب قد مـروا Ùـذه المر  دالة علىالغربية بوصفها مرجعا، إلا بما تعنيه كحقيقة 

مشــروعية دافعـة نحــو التجديـد والتجــاوز، ويعـود ذلــك، ربمـا، إلى اعتبــارات  بعـض الحـداثيين عــن هـذه الحقبــة مـن تســاؤلات محـددة أو
لعــرب تحقيــق أي اســتقلال عديــدة منهــا : الحداثــة الغربيــة تمثــل في ظــل هيمنــة العولمــة والكونيــة دفقــا فكــرb شموليــا وقســرb لا يمكّــن ل

فكــري خــاص بمعــزل عــن اتجاهــات التــأثر والتمثــل، أيضــا، تعــد الحداثــة الغربيــة، في حقيقتهــا الفعليــة، تتويجــا جــذرb لمراحــل متسلســلة 
ومتدرجة من محاولات تجاوز المنظومات القارة Êكملها تجـاوزا فكـرb محضـا، الأمـر الـذي أفضـى إلى أن تكـون أشـكل مقومـات هـذه 

صاء  المتمثلةاثة الحد صله عن الدولة متسقة منطقيا مع أملتـه المراحـل السـابقة علـى الحداثـة الغربيـة مـن ظـروف ملائمـة  الدينفي إق وف
أن حقيقة كهذه لا وجود لها ضمن الوعي الراهن 0لحداثة عند العرب، ويرجع ذلك، حتمـا، إلى  غيرومحفزة لقيام مثل هذا التحول.

صـل المنـدفع عـبر التراكمـات نحـو الـذروة القصـوى بـدý غياب مثل هذا الحراك الف كري المديد الحافل ببداbت عميقة مـن الجـدل المتوا
من عصر التنوير أو النهضة في القرن الخامس عشر وانتهاءً بتبلـور الحداثـة الغربيـة في القـرن التاسـع عشـر، في حـين يبـدو في التسـاؤل 

اثــة العربيــة إشــارة ســاطعة إلى كــون الحداثــة العربيــة الراهنــة ليســت وليــدة ذلــك الحــراك دومــا عــن المرجعيــة عنــد الحــديث عــن نشــأة الحد
حتى مهيـأة لقبـول ذلـك الـوعي الجديـد المسـتجلب مـن عمـق صـراع الإنسـان الغـربي  أو الداخلي لجدل الفكر مع واقع طغيان المادة،

فإãا لا تتجاوز في ذلك التحول الفني الإبداعي  ،عباسية الحداثة ال منمع الكنيسة، فمع ما تستمده، أيضا، من اتجاهات تجديدية 
صاحب مع تطور الواقع المادي، والتحول المعرفي الديني الذي لا يمس من الفكر العـربي سـوى مـا يثـيره واقـع العلاقـة بـين الـدين و  المت

  السياسة من قضاb وإشكالات .

                                                             
 .325،ص1980 بيروت، ، دار العودة،1فاتحة لنهاbت القرن، طأدونيس، 27
 .266، ص1898،  المطبعة العمومية ، القاهرة ، 1محمود أفندي واصف ، ط نواس ، تحقيق وشرح ديوان أبي28
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صالها 0            لحداثة الغربية كمرجع مؤثر في بلورة أكثر منطلقاÇـا الفكريـة إشـكالا، كانـت كما أن الحداثة العربية، على صعيد ات
مســبوقة  بمرحلــة مــن التحــول الفكــري والمــادي متمثــل في عصــر النهضــة، ذلــك العصــر الــذي كــان واقــع الحداثــة في أورو0 في القــرن 

صال ك الشـروط السياسـية، علـى صـعيد مـا أملتـه  فاعلاان التاسع عشر هو أحد أبرز عوامل ãضته الفكرية والمادية، إلا أن هذا الات
0تجاهين متضادين أحدهما متحفظ فكرb ومنفتح مادb، والآخر منفتح فكرb ومادb، وهذا الأخير، هو الذي  حافلا لذا كان التأثر

اضطلع بـدور مـؤثر في سـياق مـا أملتـه الـدول الغربيـة مـن دعايـة لفكـرة القوميـة العربيـة كبـديل سياسـي مقـاوم لمـا رسـخته الإمبراطوريـة 
الوحـدة الدينيـة، ومـن ثم كانـت هـذه القوميـة العربيـة  مقدمـة ضـرورية لتأسـيس وعـي جديـد  العثمانية من الوعي Êمة إسلامية قوامهـا

صــاء الــدين، بعــد أن أصــبحت  قــادر علــى الاســتجابة لفكــرة العلمنــة ،كبــذرة أوليــة لمفهــوم الحداثــة القائمــة علــى مركزيــة الإنســان وإق
صيغة السياسية المؤثرة في علاقات العرب المسلمين مع   غيرهم من الأمم بمن فيهم الأتراك . الوطنية هي ال

الاتجاه الازدواجي  ومن جهة أخرى،  ثمة حقيقة هي الأكثر فعالية في صياغة إشكالات الحداثة العربية الراهنة متمثلة في           
عـــات الأخـــرى نحـــو جملـــة الاتجاهـــات الحداثيـــة المســـتمدة مـــن الحداثـــة العباســـية كنمـــوذج حـــداثي مـــن الـــتراث، وجملـــة التطل المتمثـــل في

جذريــة مــع الفكــر العــربي الإســلامي . لــذا، وفقــا لهــذه الحقيقــة اختلافــات المنطلقــات الفكريــة للحداثــة الغربيــة بمــا تشــتمل عليــه مــن 
ســوف يتحــتم علــي  اســتجلاء  الحداثــة العربيــة بمــا تضــربه مــن علاقــات مــع المقــدس والمــوروث والآخــر، مــن أجــل صــياغة صــورة كليــة 

  العربية في خضم إشكالاÇا الفعلية :عميقة للحداثة 

  

 الحداثة والمقدس  .أ

صـــل المقـــدس أو البعـــد الميتـــافيزيقي عـــن كافـــة أشـــكال              صـــل الـــدين عـــن الدولـــة أي ف تعـــني الحداثـــة 0لمعـــنى الأكثـــر شمـــولا ف
اهيم جديـدة للإنسـان بوصـفه تفاعلات الإنسان الحيوية في الحياة العامـة، عـلاوة علـى مـا تعنيـه في ظـل غيـاب المقـدس مـن خلـق مفـ

محورا للوجود كالتجاوز والتجديد والابتكار، يقول أدونيس في معنى الحداثة : " لا تجديد إلا 0لفصل الكامل بـين الـدين والسياسـة، 
غير أن الحداثة Ùـذا المعـنى الوثيـق 0لمقـدس لا وجـود لهـا في منجـز الحداثـة الغـربي إلا بمـا  ،29وبين الدين والإبداع الفني والثقافي ..." 

صراع بين المقدس والإنسـان الغـربي، ويمكـن في ضـوء هـذه  تدل عليه أنظمة الفصل بين الدين والدولة من أنه ثمة مراحل طويلة من ال
 موعــة مــن الــدوافع، أبرزهــا : الحداثــة العربيــةÂقتهــا 0لمقــدس كانــت رهينــة الحقيقــة ، فقــط، التأكيــد علــى كــون الحداثــة العربيــة في علا

صــراع بــين الحداثــة الغربيــة وســائر المنظومــة  الراهنــة في علاقتهــا 0لحداثــة الغربيــة كمرجــع، تحــاول اســتمداد جملــة مــن علاقــات الجــدل وال
 الآن ذاتـه بــ" لـدين لـدى الحـداثيين العـرب، وهـم المعنيـين فيالدينية، فرجـال الـدين في الكنيسـة هـم المعـادل الحتمـي للفقهـاء وعلمـاء ا

لدى أدونيس . إضافة إلى أن الحداثة العربية في ارتباطها  31زيد، وبـأصحاب " القراءة الرسمية " كما في تعبير أبي30"الطبقة المسيطرة
، لا تنفك عـن اسـتجلاب كافـة الإشـكالات الفكريـة 0لحداثة العباسية كمرجع �ن له Íثيره في تزويد الحداثة الراهنة بمشروعية فاعلة

صلة 0لمقدس للحداثة العباسية ومواصلة بعثها في سياق  ، من مثل مسألة خلق القرآن لدى المعتزلة، والتجربة التأويلية لدى معقدالمت
صوفة أو أهل الباطن، وغـير ذلـك مـن المسـائل الـتي تـذكي واقـع السياسـة العربيـة الراهنـة بحقـائق  معضـلاÇا العائـدة 0لدرجـة الأولى المت

  إلى ارتباطها 0لدين أو المقدس .

                                                             
 .50ص، 2009، دار الآداب، بيروت، 1، طالكتاب الخطاب الحجاب ،أدونيس29

صر حامد أبو زيد، 30  .15مفهوم النص، صن
 .155موسيقى الحوت الأزرق، صأدونيس، 31
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وفي ضــوء مــا ســبق يتضــح أن إشــكالية التعــارض بــين الحداثــة والمقــدس في الحداثــة العربيــة تعــود، حتمــا، إلى هيمنــة هــذا              
قــدس يتمتــع بفاعليــة تــوتر الــوعي الــديني المشــترك في المنطلــق الاســتعاري، فلــيس ثمــة صــراع فكــري في علاقــة الحداثــة العربيــة الراهنــة 0لم

مواجهة ما تثيره الحداثة من أسئلة شائكة ومعقدة بتعقد واقع الإنسان وÍزمه، وحتى وإن بدت محاولات الحداثة العربية الفصل بـين 
صراع القديم الملتبس 0رتباط الدين  صـر مع السياسة المقدس والدولة عامرة بحقيقة ال اع متكشـفا علـى مـا تعنيـه السياسـة ، يظل هـذا ال

صـبح مـن الممكـن صـياغة  صـلحة دينيـا، وعليـه، ي صلحة عبر ما تمليه على الدين من ضـرورة تقـديم الـدعم بتسـويغ هـذه الم من جني الم
صـلحة الخاصـة، وطـرف آخـر ديـني إنسـاني ضـعيف ( الفكـر الـديني )  قوامـه لتباس بطـرف إنسـاني قـوي ( السياسـةهذا الا ) قوامـه الم

تســويغ الفعــل الإنســاني 0لــديني . لــذا كــان هــذا المنظــور يفــرض، ببداهــة، التســاؤل الحــداثي الموفــور بنزعــة المناهضــة لكافــة أشــكال 
السلطة، عن الطرف الأقوى المؤثر في صياغة هذه الشبكة المعقدة من علاقات الإنسان 0لمقدس، وفيما كان التـداخل بـين الطـرفين 

صــالح  مكشــوفا في الماضــي فإنــه في راهــن الحداثــة العربيــة مســتغلا بمــا يحملــه مــن إشــكالات غمــوض وتعقيــد واقــع السياســة العــربي ل
صل المسوغ بين المقدس والدولة ابتداءً 0نتزاع  المقدس . و0لنظر إلى ما يشير إليه الجابري في كتابه "نقد العقل العربي  " التجريد والف

صــل بــه دينيــا  تتضــح هــذه العلاقــة في ســياق مــا تحملــه السيا ســة دومــا مــن مطــامع محــدودة، لهــا دورهــا في اضــطراب وغمــوض مــا تت
ــا ــا العلمــ ــارعان ( أي في أورو0 ) همــ صــ ــول : " كــــان الطرفــــان المت ــانية، حيــــث يقــ ــالح الإنســ صــ ــة كالم ــن جهــ ء مــــن جهــــة، والكنيســــة مــ

صراع في الثقافة العربية صراعا   ...أخرى، صـورة مباشـرة، .. إيديولوجياكان ال .إن الـدور الـذي قـام بـه العلـم عنـد اليـوßن في سياسـيا ب
  .        32أورو0 الحديثة في مساءلة الفكر الفلسفي والديني قامت به السياسة في الثقافة العربية الإسلامية "

صعبا وشاقا، حتى وإن استبشر الحداثيون  يبدوإن الفصل الجذري أو الكلي بين المقدس والدولة كمشروع للحداثة العربية           
، أو اتجاهــات 33العــرب بنزوعــات أســلافهم الحــداثيين نحــو الفصــل الجزئــي، كمقولــة أبي نــواس : " ديــني لنفســي وديــن النــاس للنــاس "

بمعطيات فاعلـة واقع الحداثة العربية مواàة العصر العباسي، فإن هذه النزوع تظل قاصرة عن  من مفكريالزندقة والإلحاد عند بعض 
في سياق الدفع برؤb جذرية للفصل بين المقدس والدولة ؛ ذلك أن مثل هذه النزوع كانـت في مجملهـا منخرطـة ضـمن نطـاق متسـع 
صـراع بمعـزل عـن هيمنـة الحـراك الجـدلي، أي أن نزوعـا لا  صراع القائم بين عدد من الاتجاهات المعرفية والدينيـة، ولم يكـن هـذا ال من ال

ه ،كانت ذات قابلية للاستجابة المضادة في سياق جـدلي مـتراكم ، لـذا بـرزت كثـير مـن المؤلفـات الموضـوعة في الـرد علـى دينية، كهذ
الزßدقــة والملاحــدة إلى جانــب ازدهــار المنــاظرات المعقــودة في هــذا الشــأن ، لــذا لا يمكــن لهــذا المــوروث الحــداثي المضــاد للمقــدس أن 

صل المقدس عن الدولة أو الإنسـان في حياتـه العامـة المشـتركة مـع الآخـرين، يسهم بفعالية مؤثرة في بلورة نظر  ية حداثية متكاملة في ف
 وإنما، غالبا، ما تستجلب كبرهان سابق على تجربة حرجة أو نموذج حداثي من الموروث يضفي مشروعية مؤثرة لقبول تجربة كهذه . 

صعو  وإذ كان هذا التطلع الحداثي مشو0              صـلة، وإنمـا ب بة 0لغة التعقيد عوضا على ما يثيره من أسئلة لا تمت إلى واقعه ب
تستمد إشكالاÇا من الموروث الحداثي، إلى جانب حداثة الآخـر، فـإن الكيفيـة المتخـذة لإ�رة خطـوة كهـذه كانـت موصـولة بتطبيـق 

تحمـل جملـة الـنص أي أن هـذه القـراءات النقديـة حـول قـدس، المناهج النقدية الحديثة المتعلقة 0لقـارئ وفـتح المعـنى 0لانطـلاق مـن الم
صــورات صــل المقــدس عــن الدولــة، مــن مثــل : أنســنة  مــن الت ذات أهميــة كبــيرة في تــذليل العقبــات أمــام المشــروع الحــداثي القــائم علــى ف

كالزمنيـة والتغـير الـنص  نى قداسـة المقدس èثبات àريخيته وجدليته مع الواقع، أي بمعنى آخر، تكريس جملة مـن الخصوصـية المنافيـة لمعـ
صاحبا مع آلية أخرى، هي الآلية الأكثر فاعلية، في سياق ما تتيحه من فرص  والنسبية . غير أن الانفتاح على هذه المناهج كان مت

"  مفهـوم في إلى الفهـم والتأويـل، تتمثـل هـذه الآليـة أو الإجرائيـةدائمـة إنفاذ مختلف القـراءات النقديـة بجانـب مـا تكشـفه مـن حاجـة 

                                                             
 .346، ص1، ج2009 بيروت، ، مركز دراسات الوحدة العربية،10نقد العقل العربي، طمحمد عابد الجابري، 32
 .74، ص4ديوان أبي نواس، ج 33
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الأشــكلة " الــذي يثــيره أركــون ويفســره هاشــم صــالح Êنــه  إحالــة البــديهيات والثوابــت إلى إشــكاليات للقــدرة علــى تجاوزهــا، وأشــكلة 
. وربمـا كـان هـذا المفهـوم بمعنـاه المثـير للأشـكلة  34الخطاب الديني تعني، طبقا لهذا المنظور، الكشف عن àريخيته أو نـزع البداهـة عنـه

وابــت الفكريــة مســتمدا مــن المقــدمات الــتي شــيدها مفكــرو النهضــة ضــمن مســاعيهم البحثيــة  المباشــرة  عــن المقــدس كمحمــد في الث
  خلف الله في كتابه " الفن القصصي في القرآن " أو مساعيهم البحثية غير المباشرة كطه حسين في كتابه " في الشعر الجاهلي " .

واضح في المنجز الحداثي في مستويين، الأول : خاص 0لقراءة النقديـة للمقـدس 0عتمـاد  مفهوم الأشكلة كما هو ويتحدد         
صل 0لقراءة النقدية للفكر الديني أي الممارسة الفعلية أو تمثلات الفكر العام والرسمي عن المقدس، وإ ذا  المناهج الحديثة، والثاني : مت

صــا لغــوb، فــإن المســتوى الثــاني يمكــن  للــنصموضــع القــراءة النقديــة كــان تبيــان المســتوى الأول قــد تم توضــيحه، مســبقا، في  بوصــفه ن
صه في حقيقة واحدة متمثلة في اتجـاه الإطاحـة 0لقـراءة الرسميـة للمقـدس بزعزعـة ثوابتهـا المترسـخة، عـبر الإفـادة مـن ردود الفعـل  تلخي

 يمكن إغفال حقيقة أن غالبية المضادة للاتجاهات القرائية اÂددة للنص القرآني، و0لتساؤل عن ما وراء هذا الاتجاه من كيفيات، لا
الخطا0ت الحداثية تتجه في أنساقها النقدية ذات البعد الديني إلى حد المبالغة والتطرف في صياغة الرؤى أو وجهات النظر، المتبلورة 

صــود مــن قضــاb إشــكالية ملتبســة، فيؤكــد أبــو زيــد أن معــاداة العلمانيــة والهجــ وم عليهــا في في مجملهــا مــن مــردود مــا تثــيره بــوعي مق
، و0لمثــل يــتهم أدونــيس القــراءة 35الخطــاب الــديني المعاصــر يعــود في الغالــب إلى أãــا تجــرده مــن الســلطة المقدســة الــتي يــدّعيها لنفســه 

، ومـن ثم فـإن الفكـر 36الدينية الرسمية بعرقلة محاولات الحـداثيين العديـدة في نقـد المقـدس أمثـال : أركـون وأبـو زيـد وشـحرور وغـيرهم 
ني  الرسمي، طبقا لهذا المنظور، يتضاد والفكر الحداثي في سياق ما يملكه من هيمنة معرفية متجذرة في الوعي العام أولا، وهيمنة الدي

صــراع الفعليــة لا يــتم الكشــف عنهــا ضــمن خطــاب الحداثــة إلا بمــا يبعثــه هــذا  منخرطــة في النظــام السياســي �نيــا، غــير أن حقيقــة ال
صراع من مواقف واتجاها ت هي، 0لأحرى، محصلة ãائية للاحتدام الفعلي، الذي يتكشف على محاولات الحداثيين تمرير كثير من ال

الاتجاهات والروىء حول المقدس عبر ما يمليه الموروث من قضـاb إشـكالية، بمعـزل عـن حقيقتهـا الجوهريـة إلى جانـب نزوعهـا الكليـة 
ب المزيــد مــن الرغبــة في التقــديس الغيــبي، فخلــق القــرآن لــدى المعتزلــة، وفقــا لهــذا الراميــة  دومــا إلى تجنــب الوقــوع في الشــرك، إلى جانــ

الــنص : "الــنص ، والأمــر ذاتــه عنــد أدونــيس حــين يقــول عــن 37المعــنى، عنــد أركــون هــو مــا تعنيــه الحداثــة ببشــرية لغــة الــنص القــرآني
  . 38خلوقة، التي هي اللغة العربية "...Íسس في التاريخ زماß ومكاß، مخاطبا البشر بلغتهم الزمنية المالقرآني

صــراع المكشــوف،  فــآراء مصــطفى الرافعــي مــن منظــور            وإلى جانــب هــذا الــنمط مــن الخطــاب الحــداثي ثمــة اتجاهــات مــن ال
 ، غــير أن مــا39أدونــيس مفســدة للنقــد الأدبي وأحكامــه حــين يعــزو أصــل التجديــد إلى الفســق و الإلحــاد، أو تقليــد الفســق والإلحــاد 

يحيــل الرافعــي وغــيره مــن مناهضــي الحداثــة مــن منظــور ديــني إلى مثــل هــذه الحــدة في التعمــيم هــو مــا ســاد في الخطــا0ت الحداثيــة مــن 
صبح المقدس ،وفقا لطغيان مثل الاتجاه، مركزا أو  تجاوزات، هي بمعنى ما، تتجه إلى التحرك  الواعي كانحراف عن المقدس، ومن ثم ي

الأولى للحداثـة العربيـة نحـو العلمنـة بفصـل المقـدس عـن الدولـة تتجـه اليـوم إلى تكـريس  يداثـة، أي أن المسـاعمعيارا يقاس تجاوزه 0لح
صال 0لمقدس في سياق أشكلته 0لقراءات أو الانحراف عنه   كأصل .   الات

  

                                                             
صالح، طالقرآن،من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني،  محمد أركون،34  .53، ص2001 بيروت، ، دار الطليعة،1ترجمة هاشم 
صر حامد أبو زيد، 35   .81نقد الخطاب الديني، صن
 .155موسيقى الحوت الأزرق، صأدونيس، 36
صالح، د.ط، دار الطليعة، بيروت،   قضاb في نقد العقل الديني، محمد أركون،37  .279ص ،1998كيف نفهم الإسلام اليوم، ترجمة وتعليق هاشم 
  .73موسيقى الحوت الأزرق، صأدونيس، 38
  .129، ص3الثابت والمتحول، جأدونيس، 39
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 الحداثة والموروث   .ب

يميل بعض من الحداثيين إلى صرف الإشكالية الأولى بين الحداثة العربية والموروث إلى ما يحمله مصطلح الحداثة من دلالـة           
علـى الجــدة فيمــا يشــير المـوروث في مقابــل هــذه الدلالــة إلى القــدم والماضـوية، غــير أن هــذا الاعتبــار لا ينفـك عــن بلــورة مفهــوم ضــيق 

للمـوروث، لا يمكـن  مـوازيآخـر  إلى اتجـاه ومن ثم اÂاوزة �نيا، الأمر الذي يحيل الحداثة Ùذا المفهـوم التضاد أولا يقود نحوللحداثة 
الجمع بينهما إلا بما تفرضه مفاهيمهما من علاقات ضدية تناقضية . فهذا المنظور الحـداثي لابـد أن يحمـل، 0لضـرورة، حقيقـة كـون 

، ويقــول الجــابري في ســياق حديثــه عــن 40أدونــيس : " الحــديث ينشــأ مــن القــديم " الحداثــة اتجاهــا مؤسســا علــى المــوروث . يقــول 
تعارضـــات الحداثـــة : "...إن وجـــود أحـــدهما ( أي الحداثـــة والمـــوروث ) نفـــي لوجـــود الآخـــر، كمـــا أن فهـــم أحـــدهما لا يـــتم إلا بفهـــم 

  وهي طبقا لذلك، الشيء الذي أوُجد بفضله .ب للموروث، ، وإذ ذاك فالحداثة هي، بمعنى ما، الوجود المغيّ 41تعارضه مع الآخر "

صــراع             صــل الجــاذب للتعــارض والضــدية إلا بمــا أ�ره ال و0لعــودة إلى الحداثــة الغربيــة كمرجعيــة، لا وجــود لهــذا المعــنى مــن الف
وآخـر منـاهض لـه ، جـانح قيـام صـدام بـين اتجـاه محـافظ مسـتبد الديني في بداية عصر التنوير وفقـا لمـا يحتمـه صـراع كهـذا مـن ضـرورة 

صــل تحــول  أمــام اكتســاح الموجــات المحدثــة للحيــاة الغربيــة بمختلــف مجالاÇــا الدينيــة للتحــرر والانفتــاح  ، إلا أن هــذا المعــنى العــامر 0لف
صـادية والفكريـة إلى مفهـوم دال علـى التحـولات و التجـاوزات العميقـة الجاريـة في الحيـاة الغ ربيـة، ووفقـا والاجتماعية والسياسية والاقت

بودلير في توقه الحداثي إلى التعبير بما يكفي للدلالة على أن الحداثة هي، بمعنى ما، الحرية في الإبداع والفن، بحيث يتسق لهذا، جنح 
صيدة النثر : " من منا لم يحلم في ضوئها   بمعجزة نثر شعري، موسيقى بـلا  –في أوج طموحه  –كل قديم وجديد. يقول بودلير في ق

، 42إيقاع ولا قافية، سلس ومتنافر بما يكفـي للتوافـق مـع  الحركـات الغنائيـة للـروح، وتموجـات أحـلام اليقظـة، وانتفاضـات الـوعي ؟ "
صـياغة والتعبـير، بحيـث لا يضــمر  فقصـيدة النثـر كـأنموذج حــداثي لا تعـني مناقضـة القصـيدة الكلاســيكية، وإنمـا مزيـدا مـن الحريــة في ال

رورة هـــدم القــديم والنهـــوض علـــى أنقاضـــه، فالحداثـــة الغربيـــة لم تكــن بمعناهـــا المتقـــدم متعارضـــة مـــع القـــدم أو التجــاوز وعيـــا حـــادا بضـــ
  الموروث، أو بعبارة أشد وضوحا،  لم يكن القديم جزءا فاعلا في صياغة إشكالاÇا .

ولات جذريـة تتـوارى خلفهـا فعاليـة الــزمن وإذ ثبـت أن الحداثـة الغربيـة لا تتعـارض والمـوروث في ضـوء مـا تعنيــه الحداثـة مـن تحـ        
مفهـوم زمـني بحـت، ويـدعم  ذاتالقائمة على الوعي بتوالي المرحلة وتتابعها، فإن الحداثة العباسية كمرجع �ن للحداثة العربية كانت 

كمـا جـاءت في ذلك، أن إطلاق لقب " محدث " على شـاعر مـا يتسـق تمامـا مـع مـا يعنيـه المحـدث عنـد العـرب في لغـتهم، فالحداثـة  
، وطبقا لذلك، لا تعود حقيقـة  أن الخصـومة بـين القـدماء والمحـدثين في المـوروث 43لسان العرب هي من الحديث أي نقيض القديم 

قـرهّ رسـوله صـلى الله عليـه أالشعري عائدة إلى ما يحمله المعنى الديني اتجاه  الإحداث، أي الابتداع في الـدين علـى غـير مـا أنـزل الله و 
تفســير التعــارض إلى جانــب ذلــك ، لا يمكــن ن تحــريم، متســقة مــع مــا تحملــه الحداثــة في جــذرها اللغــوي مــن ضــدية للقــديم، وســلم مــ

صـراع كـان، ضـرورb ومحتمـا، بمـا  صراع القديم بين المحدثين والقدماء ؛ ذلـك أن مثـل هـذا ال الراهن بين الحداثة العربية والموروث وفقا لل
صـادية ومـن ثم المعرفيـة إلى جانـب الثقافيـة، كـان فيهـا القـديم ممـثلا تشكله هذه المرحلة من صيرورة  اقتضـتها الظـروف السياسـية والاقت

القـديم بكونــه جـزءا مــن المـادة الفاعلــة في  هـذا ، إلى جانــب مـا يعنيــهأو اليـوßني في العــربي الفارسـي في العـربي العـربي، والحــديث ممـثلا
التفسير القرآني من أدوات إجرائية كان الشعر الجاهلي من ضـمنها .  فرضها، بجانب ما مرحلة مهمة قائمة على جمع اللغة وتقعيده

                                                             
 .326موسيقى الحوت الأزرق، صأدونيس، 40
صريةالعامة للكتاب،مجلة فصولتعارضات الحداثة، جابر عصفور،41  .75، ص1980، أكتوبر، 1ع القاهرة، ، الهيئة الم
 .627، 2009القاهرة، ، دار الشروق، 1الأعمال الشعرية الكاملة، ترجمة رفعت سلام، ط شارل بودلير،42

 .131، ص1لسان العرب، جابن منظور ، 43
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و0لنظر إلى راهـن الحداثـة العربيـة فـإن مثـل هـذه الشـبكة مـن العلاقـات والظـروف عوضـا علـى مـا تنطـوي مـن تحـولات معقـدة، تبـدو 
يد ßبع من التأثر 0لتجربة الغربية، الأمر الذي يحيل به في ضوء مراحل النهضة العربية من أدب جد حظتمعدومة، علاوة على ما 

مسألة التعارض بين الموروث والحداثة لا قيمة لها مقارنة بحقيقة أن التأثر 0لآخر والاسترفاد من اتجاهاته اÂـددة يشـكل جـزءا فـاعلا 
  في صياغة الحداثة الشعرية الراهنة .

ين الحداثـة العربيـة والمـوروث مسـتمد Êمانـة 0لغـة الدقـة مـن التعـارض الأول بـين وفي ضوء مـا سـبق، يتضـح أن التعـارض بـ           
المحدثين والقدماء في العصر العباسي، وهذا التعارض القديم في حد ذاته كان كفيلا بفرض مادته وواقعـه علـى راهـن الحداثـة العربيـة، 

صــيدة الموزونــة المقفــاة، تمامــ صــائد الحداثيــة ذات المقــدمات الخمريــة أو تلــك فقصــيدة النثــر هــي النقــيض الحــداثي للق ا كمــا كانــت الق
صائد الطلـل في العصـر العباسـي، ومـن ثم فـإن العلاقـة بـين الحداثـة العربيـة والمـوروث 0لـرغم مـن طـول  صائد الرمزية هي النقيض لق الق

ل هـذه الإشـكالية، علـى الـرغم مـن ذلـك المدد الزمنية الفاصلة عوضا على ما تشغله هذه المدد من مفارقات كفيلة 0لقضاء على مثـ
هذه العلاقـة، تبـدو، في مجملهـا علـى قـدر هائـل مـن التشـابك والتعقـد 0لنظـر إلى مختلـف المواقـف الحداثيـة مـن المـوروث، الـتي أن إلا 

العـــودة إلى يحــددها عبــد العزيــز حمــودة  في ثلاثــة، الأول : إقامــة قــراءة للمــوروث لتعزيــز وجهــة نظــر حداثيــة محــددة، أي أن هــدف 
الماضـي مرهـون بتحقيـق شــرعية الحاضـر ولـيس الماضــي، والثـاني : إقامـة قـراءة للمــوروث لتعزيـز شـرعية الماضــي، 0لتأكيـد علـى ضــرورة 
ــه  ــرفض بـ ــه الـــذي يـ ــي 0لقـــدر نفسـ ــائم علـــى رفـــض القطيعـــة مـــع الماضـ ــويره، والثالـــث : موقـــف وســـطي قـ ــه وتطـ ــك بـ إحيائـــه والتمسـ

ف الحداثية على تفاوÇـا وتقاطعهـا يشـكل المـوروث جـزءا فـاعلا في صـياغتها ؛ لـذا فـإن المـوروث، وفقـا ، إلا أن هذه المواق44تقديسه
لــذلك، لا يمكــن إغفالــه لاعتبــارات عديــدة، منهــا : المــوروث يحمــل الــوعي الأول 0لحداثــة العباســية في ضــوء مــا اقتضــته التحــولات 

 فكر عصر النهضة مقوما من مقومات المناهضة للآخر في ظل طغيان العميقة من ظروف محددة ومؤثرة، ومنها : الموروث شكل في
مستعادا بقوة ما يقدمه من دعم وتعزيز  ،فيما قبل الحداثة، اتجاهات التأثر والاسترفاد، وحيث كان الموروث في مراحل الفكر العربي 

  ز القديم منخرطا ضمن إشكالية التعارض .للذات،  كان في المرحلة المقبلة من الحداثة العربية بمفهومها القائم على تجاو 

صــورات تــتلخص في أن جــزءا مــن المــوروث، كمــا في تعبــير              إن القــراءة الحداثيــة للمــوروث تحمــل في نطاقهــا عــددا مــن الت
صرفه عن مواجهة الواقع، ويدفع به إلى التعامل مع  الجابري  " هو الذي يغذي عوائق التقدم والإبداع في الفكر العربي، فهو الذي ي

، لذا 45الممكنات الذهنية على أãا معطيات واقعية، ...وهو الذي يجعل الذاكرة، ومن ثم العاطفة واللا عقل تنوب فيه عن العقل "
صور، لا بد من إقامة قراءة نقدية تحمل في مضموãا  مثل هذه القراءات الحداثيـة  غير أن، اتجاهات التقويض والتجاوزووفقا لهذا الت

، وربمــا كــان ذلــك معلــلا، بحقيقــة كــون  " الــتراث في المنظــور الــذي 46لمــوروث، تبــدو، حافلــة في عــدد مــن محاولاÇــا بنــزوع الأدلجــةل
رس به اليوم، وفي طرق الدراسة، هـو تـراث السـلطة، وهـذا المنظـور، وهـذه الطـرق تـدعم وترسـخ النظـام الثقـافي الـذي تـنهض عليـه  يدَُّ

صور هو، بمعنى ما، الامتداد لموروث السلطة، أي أن السلطة الراهنـة بسـائر  ، ومن ثم فإن47وبه السلطة " الموروث في نطاق هذا الت
 أنظمتها السياسية والثقافية والاجتماعية هي، في حقيقتها الفعلية السلطة الماضية، ومن هذا المنطلق،  فإن القراءة الحداثية لابد وأن

روث السلطوي . الأمر الذي يقتضي، حتما، اسـتعادة كافـة أشـكال وعناصـر المـوروث في تضطلع بدورها التقويضي لإزاحة هذا المو 
صــورات سياســية ودينيــة شــائكة  انســجامها وتضــادها، غــير أن هــذا الاتجــاه الحــداثي لا يعــود قــادرا في ظــل مــا يحملــه في راهنــه مــن ت

                                                             
 .178-176-175، ص2001الكويت،  ، اÂلس الوطني للثقافة والفنون  والآداب،1المراb المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، ط عبد العزيز حمودة،44
 .109، ص1984،، إبريل / مايو / يونيه 3، ع 4ج صرية العامة للكتاب، القاهرة، مالهيئة الم ،مجلة فصولأزمة ثقافية ..أم أزمة عقل ؟، الجابري،محمد عابد 45
صــة بمجتمــع مــا بلحظــة مــا . انظــر46 صــرة : ســعيد علــوش، الأدلجــة مشــتقة مــن الايــديولوجيا الــتي تعــني الأحكــام و الاعتقــادات الخا صــطلحات الأدبيــة المعا ، دار الكتــاب للبنــاني، بــيروت، 1، طمعجــم الم

  الإيديولوجية .، أو فرض الأحكام المحض. والأدلجة هي العملية القائمة على التفسير الإيديولوجي 41ص، 1985
 .46، ص2005 بيروت، ، دار الساقي،1المحيط الأسود، ط ،أدونيس 47
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وروث من صراع ذي خصوصية سياسية وثقافية ومعرفية وملتبسة على العمل مستقلا بمنظوره التجاوزي، حيث يماهي بين ما يثيره الم
و ما هو واقع في الراهن من صراعات لها، هي الأخرى، تداعياÇا وشروطها الخاصة، فجابر عصفور، مثلا، في سياق مـا يرمـي إليـه 

علام تبعـا للفـروق السياسـية والدينيـة في مقالته الموسومة بـ"قراءة محدثة في ßقد قديم : ابن المعتز " لا ينفك عن التفرقة الحادة بين الأ
صراع السياسي بين السنة والمعتزلـة 49، " ابن قتيبة الحنبلي " 48الراهنة، فتتردد ألقاب من مثل : " ابن المعتز السني " ،  وفيما كان ال

صراع الديني المعرفي في سـياق تكـاملي جـ دلي، بعـد أن كـان صـراعا وغيرهم من الفرق قد اتخذ منحاً آخر في العصر العباسي قوامه ال
سياسيا بحتا، فإن مثل هذه الإسقاطات تستمد مشروعيتها وفاعليتها، فقط، مما يكرسه الواقع من صراعات متبلورة وفق مجموع من 

  الظروف الخاصة.

الحداثـة العربيـة دفقـا  وبجانب القراءة الحداثية القائمة على الأدلجة ثمة قراءة حداثية للمـوروث، هـي الأكثـر فاعليـة في مـنح           
صوفية كـأنموذج  من الحراك الفكري والإبداعي، إلى جانب الدور الذي تلعبه في الحد من الانجذاب الكلي لحداثة الآخر، فالتجربة ال

يس بعنـوان من الموروث المعرفي والإبداعي  معا تشكل معادلا حداثيا للتجربة السورbلية الغربية وفق القـراءة النقديـة الـتي عقـدها أدونـ
صوفية والسورbلية "، إلا أن قراءة كهذه تثبت، على صعيد مختلف، حقيقة كـون الحداثـة العربيـة في مسـتواها الإبـداعي، مسـكونة  "ال

صــاغ بمنطلقــات  ة0لإبــداعات الماضــية الكــبرى، لــذا لا يمكــن القــول Êن الفكــرة الإبداعيــة في ظــل هــذه القــراءة أو الإبــداع الشــعري م
كانــت بـدءاً مطلقـا، وإنمــا كانـت انتقـالا، فالشــاعر أو المفكـر يضـعها في نســق خـاص بـه : يفككهــا، يحللهـا، يعارضــها،   هـذه القـراءة

للموروث  السـلطوي أو المـوروث الحـداثي تظـل مقيـدة في نطـاق مـا  الحداثية اÂددةالقراءات النقدية ف50لكنه يظل ضمن نسيجها .
صوغه من اتجاهات استبدادية ومركزية قوا   مها التحيز إما للحداثة أو الموروث .  ت

  

  الحداثة والآخر  ج.

كانــت تطلعــات حيــث   عرفــت الحداثــة العربيــة الآخــر كمرجــع، إلا أن العلاقــة معــه كانــت محــددة منــذ عهــد لــيس ببعيــد،          
الواقع السياســي والـــديني  للعـــرب كـــاß همـــا فـــالنهضــة العربيـــة  فيـــه نحـــو منجــزات الآخـــر الغـــربي مشـــروطة حينـــا، ومرســلة حينـــا آخـــر، 

في صياغة الاتجاهات النهضوية المشروطة إلى جانب تدخلهما في صياغة الاتجاهات الأخرى المضادة أي المفتوحة،  المؤثرين الفاعلين
منــة، في مقابــل مــا 0لهيتــدهور الأوضــاع السياســية في أواخــر الحكــم العثمــاني وزbدة مطــامع الآخــر ويمكــن تفســير ذلــك 0لنظــر إلى 

صوغه ، في الآن نفسه، من عوامل جذب وÍثير كان لها أكبر الأثر في خلق ازدواجية، على مستوbت متعددة، منها : فيما كانت ي
علـى صـعيد الواقـع  قطعيةمفصولا بمناهضة  بداالثورة علمية ومادية وثقافية في عصر النهضة نتيجة للتأثر 0لآخر الغربي ، فإن ذلك 

سي، ويتضح ذلك في تعبير رشيد رضا، وهو أحـد أعـلام عصـر النهضـة المـؤثرين، مخاطبـا الأمـة العربيـة الإسـلامية : "...اعملـوا السيا
مجتمعــين فقــد كفــاكم مــا جنــاه علــيكم التفــرق والانفــراد، 0دروا الزمــان، قبــل فــوات الإمكــان، فيوشــك أن يــدع الــدخيل لكــم 00 مــن 

سائر الثورات العلمية والمادية والثقافية مشروطة  ظلت، و0لمثل 51ببا من أسباب النجاح إلا قطعه ..."أبواب الثروة إلا أقفله، ولا س
0لـوعي المنـاهض لأي مـن الاعتبـارات والفـروق الدينيـة . يقـول الطهطـاوي، وهـو أيضـا أحـد أعـلام النهضـة  : " الـبلاد الإفرنجيـة قـد 

                                                             
صرية  العامة للكتاب،مجلة فصولقديم "ابن المعتز"، قراءة محدثة في ßقد جابر عصفور،48   .107، ص1985ديسمبر،  /نوفمبر أكتوبر/، 1، ع6مج القاهرة، ، الهيئة الم
 .105، ص مجلة فصولقراءة محدثة في ßقد قديم "ابن المعتز"، جابر عصفور،49
 .47المحيط الأسود، صأدونيس، 50

صيحة العثمانيين والوطنية ،  محمد رشيد رضا،51  .220-219، ص1،1909، مطبعة المنار، القاهرة، مج2ط ،مجلة المنارن
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صـــى مراتـــب البراعـــة في العلـــوم الرbضـــية و  الطبيعيـــة، ومـــا وراء الطبيعـــة، أصـــولها وفروعهـــا،...غير أãـــم لم يهتـــدوا إلى الطريـــق بلغـــت أق
  .52المستقيم، ولم يسلكوا سبيل النجاة ..."

بفاعلية مؤثرة في خلق موقف ما مـن الآخـر قوامـه التـأثر  أسهمتإن هذه العلاقة السابقة مع الآخر، هي 0لذات، من             
أخــرى، كــان ر السياســي والــديني، فإنــه مــن جهــة بــوعي، حــتى وإن خضــع هــذا التــأثر للازدواجيــة المفروضــة مــن قبــل مقتضــيات الفكــ

فهم الحداثة الغربيـة النـاجم عامرا 0لتأكيد على الذات قبل كل شيء، لذا فإن إجماع الباحثين على حقيقة إخفاق الحداثة العربية في 
صـار علـى تجلياÇـا في ميـدان الفنـون والآداب  ، هـو بمعـنى مـا، يشـير إلى 53عن إغفال الأسـس الفكريـة والعقلانيـة لهـذه الحداثـة والاقت

لواقع السياسي الموقف الأول من التأثر 0لآخر الذي كان محفوفا 0لرغبة القوية في التأكيد على الذات العربية والإسلامية، ذلك أن ا
العــربي، آنــذاك، كــان في حالــة صــراع مــع الآخــر كطــرف مــواز، ومــن ثم فقــد كانــت فاعليــة التــأثر محــددة وواعيــة، إلا أن تحــول الواقــع 
صادية والثقافية والفكرية في مراحـل àليـة مـن الوقـوع تحـت الهيمنـة الاسـتعمارية  السياسي العربي وما يليه من تغيرات في المنظومة الاقت

صـــياغة موقـــف أقـــرب إلى التمثـــل 0لآخـــر منـــه إلى التـــأثر، عـــلاوة علـــى مـــا فرضـــته الـــنظم الغربيـــة مـــن سياســـات للآ خـــر كـــان كفـــيلا ب
صادية والسياسـية والثقافيـة، بحيـث تبـدو تجليـات الحداثـة الغربيـة ومنظوماÇـا الفكريـة متدفقـة  استبدادية حديثة قائمة على العولمة الاقت

لمتقدمة، على نحـو تبـدو فيـه اتجاهـات التـأثر العربيـة متعـذرة التبلـور والتكامـل بشـكل يحيلهـا جـديرة بمناهضـة بقوة ما تفرضه وسائلها ا
  أي من أشكال التماهي مع الآخر .

يعـــد التمـــاهي مـــع الآخـــر أحـــد أوهـــام الحداثـــة العربيـــة كمـــا صـــاغها أدونـــيس، يقـــول : "...اسميـــه بـــوهم المماثلـــة ففـــي رأي            
غرب مصدر الحداثة، اليوم، بمستوÇbا المادية والفكرية والفنية . وتبعا لهذا الرأي، لا تكون الحداثة خـارج الغـرب إلا في بعضهم أن ال

صــبح فيـــه مقــاييس الحداثـــة في الغــرب ..." ــا ينشـــأ وهــم معيـــاري ت ، وفي ضـــوء هــذا المعـــنى، لا يعــود التـــأثر 54التماثــل معــه . ومـــن هن
تجاربه الحداثية بوعي ما تقتضيه المنظومة الفكرية والثقافية وحتى التاريخية من خصوصية فاصلة بـين  0لآخر، جنبا إلى جنب استلهام

صـــر علـــة ذلـــك علـــى مـــا تقتضـــيه شـــروط العولمـــة الغربيـــة وÍثيراÇـــا إلى جانـــب الظـــروف  الـــذات والآخـــر، موقفـــا واضـــحا، وربمـــا لا تقت
أســهمت في بــزوغ هــذا الشــعور مــن الحاجــة إلى مماثلــة الآخــر، الــتي ارجيــة الخمــل عواالالسياســية المهيمنــة، الــتي بــدورها يمكــن اعتبارهــا 

ذلك أنه ثمة عامـل آخـر مـرتبط بطبيعـة الحداثـة ذاÇـا، فالحداثـة في الـراهن الفكـري قـد تجـاوزت التجـارب المعرفيـة والإبداعيـة الموصـولة 
ن تجربـــة  الإنســـان  الكونيـــة المفتوحـــة علـــى قـــيم العموميـــة بشـــدة مـــع خصوصـــيتها التاريخيـــة والفكريـــة والثقافيـــة إلى مرحلـــة متقدمـــة مـــ

والتجريــد المحــض، ومــن ثم، فــإن المنجــزات الإنســانية، في ضــوء هــذه الحقيقــة، لا تعــبرّ عــن محاصــيل مجتمعيــة خاصــة،وإنما تبــدو ذات 
بقدراتـه الكبـيرة علـى الانخـراط  دلالة مباشرة على قد يقيمه الإنسان في مفهومه العام المشـترك مـن تجـارب ومنجـزات إبداعيـة، حافلـة

إبداعيا وفكرb في تعقيدات أنماط الحياة الحديثة، وطبقا لـذلك، فكونيـة الحداثـة هـي بمعـنى أشـد وضـوحا : الإنسـان يشـارك الإنسـان 
داثيـة، الآخر المختلـف عنـه في خصوصـيته التاريخيـة والقوميـة والبيئيـة وغـير ذلـك مـن عناصـر خاصـة، يشـاركه في صـياغة التجـارب الح

وفي ظــل ذلــك، لابــد أن تتــوارى كافــة الاختلافــات والخصوصــيات الفاصــلة بــين كــل تجــارب الحداثــة وتســطع، تبعــا لــذلك، مفــاهيم 
  وأنماط محددة ومشتركة . 

جدير 0لذكر على صـعيد البحـث عـن الحداثـة العربيـة في علاقتهـا 0لحداثـة الكونيـة أن المفهـوم الجـوهري لكونيـة الحداثـة و             
نـزوع اسـتبدادية، فبـالنظر إلى بالقائم على التشارك الإنساني العام في الإبداع والفكر يظل مفهومـا غامضـا وحـافلا ، في الآن نفسـه، 
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لا وجود حقيقي لمعنى العمومية والمشاركة، حيث تتجلى ضـمن هـذه الحداثـة خصوصـية الإنسـان الغـربي  مجمل القيم الحداثية الرائجة
صــاء  بعــد مراحــل طويلــة مــن تحولهــا إلى خصوصــية إنســانية مفتقــرة إلى الحــد الأدنى مــن التماســك والارتبــاط النــاجم 0لضــرورة عــن إق

صـوغه الـوعي الـديني مـن أنسـاق فكريـة وثقافيـة واجتماعيـة  الدين بسائر مـا يفرضـه مـن أنمـاط العـيش الجمـاعي، جنبـا إلى جنـب مـا ي
موحدة أو متقاربة بشدة، ومن ثم فقد أفضى ذلـك إلى إيجـاد النقـيض مـن الحيـاة الدينيـة المركزيـة، حيـث غلبـة التعدديـة والاختلافـات 

مــن زbدة رغبتــه الجامحــة في تحقيــق وحدتــه تبعــا لــزbدة مركزيــة الإنســان بوصــفه فــاعلا مســتبدا 0لكــون، ومــا يقتضــيه ذلــك 0لضــرورة 
صـرف،  الخاصة كفرد . هذه الخصوصية هي ما يتماثل به الحـداثي العـربي مـع الآخـر الغـربي طبقـا لمـا يفرضـه وهـم  كونيـة الحداثـة . فت

صـــيدة النثـــر العربيـــة إلى إشـــكالية الـــوعي العـــربي القـــديم المســـتمرة 0لتمييـــز بـــين الشـــعر والنثـــر  أي بـــين المـــوزون والـــلا مــثلا، إخفاقـــات ق
صـياغة  موزون، دونما إشـارة إلى العلـة الـتي تتضـافر بقـوة مـا تنطـوي عليـه مـن Íثـير مـع إشـكالات المصـطلح، المتمثلـة في المضـمون  وال

اهيم التعبيرية المتداولين لقصيدة النثر العربيـة، هـذا المضـمون المتكشـف علـى خصوصـية التجربـة الغربيـة بحـدة 0لغـة العمـق، فتسـود مفـ
ــة  صـــياغة التعبيريـ ــة مـــن مثـــل : الإنســـان الإلـــه، الإنســـان الشـــيطان، ...إلخ. إلى جانـــب ال ـــلا غربيـــة محضـ صـــها ال المهشـــمة الـــتي " ينق

ثلاثـة اتجاهــات  فيمـع الآخـر في ضـوء مــا سـبق العربيــة كمـا في تعبـير عبــد العزيـز حمـودة . ويمكـن صــياغة إشـكالية الحداثـة   55"شـعور
زدواجــي، الاتجــاه المتمــاهي المباشــر، الاتجــاه المتمــاهي غــير المباشــر، أي المنخــرط كونيــا في خصوصــية تجربــة محــددة، هــي : الاتجــاه الا

  الآخر الحداثية . 

  

  Sلثا : ترجمة فكرية لأدونيس 

  توطئة  

تقتضــيه ضــرورة آثــرت في نطــاق التعريــف Êدونــيس إشــاعة مقدمــة فكريــة عوضــا عــن العــرض البيــوغرافي، فيمــا عــدا مــا              
الإشارة إلى بعض المعلومات العامة  من مثل : أدونيس هو علي أحمد سعيد، سوري الجنسية. انطلاقـا مـن أن الفكـر، بوصـفه تجليـا 
دقيقـا Âموعــة متشــابكة مــن الظـروف الشخصــية والعامــة، هــو ذلــك الكـلُ المعــبرّ، حقيقــةً، عــن التفاعـل الحــي لجملــة مــن الاتجاهــات 

إلا أن شخصا كـأدونيس، مـن الممكـن  .لية والخارجية،المتباينة والمتسقة، معا، ضمن الحياة الخاصة للمفكر أو الأديبوالنزوع، الداخ
، أو بعبارة أخرى، شخصا لديـه اهتمامـات مـؤثرة وفاعلـة ةنزوع سياسي ذيكاتبا عديدة   اعتباره مفكرا وßقدا وشاعرا، وفي حالات 

صارعة في مجالات عديدة متباينة، وفي بعض ا ، وجدير 0لذكر ، في صدد الحديث الفكري  للنسق يفترض كشفا مقدما،لحالات مت
صــل بينهمــا، لاعتبــارات  عــن النســق الفكــري لأدونــيس أن الفكــر والإبــداع، همــا، عنــد أدونــيس وجهــان لعملــة واحــدة، لا يمكــن الف

صلة Êدونيس ذاته ؛ ذلك أن الفكر بوصفه بنية منتظمة من الاتجاهات الثا بتة والتطلعات المتغيرة الممتدة، لا يمكن أن ينخـرط في مت
الإبـداع بوصـفه مـادة سـاطعة إلا إذا بلــغ المفكـر مرحلـة جديـدة تتجـاوز  الرغبــة في إبـداع الفكـرة إلى التأسـيس المفعـم 0لتكــريس، إلى 

 و مـواد، هـي المرجعيـة المضـمونية جانب تحوّل مفهوم الإبداع، 0لضرورة، متسقا مع يتضمنه الفكـر مـن آليـات صـياغة التجديـد أولا
للتجديـــد �نيـــا، إلى مفهـــوم، تبـــدو فيـــه، نـــزوع الانفـــلات والتجـــاوز متجـــذرة بـــوعي تراكمـــات الفكـــر عـــبر المـــؤثرات وســـياقات المعرفـــة 

صــيدة الحداثيــة عنــد أدونــيس هــي " أن تظــل دائمــا كلامــا ضــد الكــلام، لكــي تقــدر أن تســمي العــالم وأشــياءه أسمــا ء المكتســبة، فالق
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، وفي المقابل يعـبرّ عـن 56أي تراها في ضوء جديد . اللغة هنا لا تبتكر الشيء وحده، وإنما تبتكره ذاÇا فيما تبتكره ..." –جديدة 
  ذلك شعرb في قوله:

ـــ آه، ـــ   الشعر يحرق أوراقه القديمة، والقصيدة الآتية من بلاد الرفض،ـ

  لقصيدة  أهداب الطفولة،b كلمات الموتى، آه b بكارة الكلمة . وتلبس ا

  57وتخشع لكوكب الثدي .

، لأدونــيس يــةالفكر 0لاتجاهــات  المعــنى في ضــوء هــذه الأبيــات الشــعرية  موصــولةالقصــيدة الحداثيــة  تبــدووفي ضــوء ذلــك،           
ولا ينفصـل ذلـك عـن وجـود لتفاعـل  . نحـو الارتقـاء Ùـذه الاتجاهـات وإعلاءهـا موقفـا إبـداعيا  مـا تكشـفه مـن تطلعـات علاوة على

لـذا سـوف يتعـين علـي البحـث عـن  فكري وإبداعي مع اتجاهات أخرى مـن الفكـر والإبـداع في ضـوء مـا يقتضـيه التـأثر أو المماثلـة ،
من المرجعيات الفكرية التي بلورت مشروع أدونيس الفكري والإبداعي، لا سيما وإن البحث في ذلك لابد أن يثري الخطوات التالية 

0لفكـر الحـداثي عنـد أدونـيس . وقـد تعـرّض لبحـث هـذه المرجعيـات العديـد مـن البـاحثين، أمثـال : عـدßن الـنص البحث في علاقة 
صادره الثقافية عند أدونيس " و بشير àوريريت في كتابه " آليات الشعرية الحداثية عند أدونيس"  حسين قاسم في كتابه " الإبداع وم

صر، في ضوء ذلك، على عرض هذه المرجعيات كمـا وعصام العسل في كتابه  " الخطاب النقدي عند أدونيس "، ومن ثم سوف اقت
  بحثها هؤلاء وغيرهم :

  

  المرجعية الدينية  أ.

الدين يعُد مكوß من مكوßت البنية  إذ أنيبدو الحديث عن الطائفة الدينية بوصفها مرجعا على قدر من الأهمية البحثية           
الفكرية لدى أدونيس، يقول في حديثه عن نفسه : " ...أجيء من بيت شيعي .كل بيت شيعي يرث الفاجعة، لكنـه ينتظـر فرحـا 

لى فكـرb علـى أدونـيس يعـود، حتمـا، إ إلا أن ذلك لا يكفي لتسويغه كمرجع ؛ذلـك أن الاعتبـار بتـأثير الطائفـة الدينيـة، 58يجيء " 
، تلك القراءات التي كشفت نقـدb عـن كافـة الـنظم المعرفيـة والسياسـية القائمـة في ذلـك العهـد في سـياق للتراثمجمل قراءاته النقدية 

ما خاضته مـن صـراعات هـي البدايـة الحقيقيـة، علـى الأقـل، لتشـكّل الطوائـف الدينيـة وانقسـاماÇا، بـل وحـتى مـا تطالـه مـن نفـوذ في 
صــنيف بــين الإتبــاع  الــراهن . إن أدونــيس في قراءاتــه النقديــة للــتراث كــان منســاقا بتحيــز كامــل عــبر إجرائيتــه النقديــة القائمــة علــى الت

والابتداع  أو الثبات والتحول إلى طائفته الدينية، فالطائفة السنية، كما يحددها أدونـيس هـي طائفـة اتباعيـة نقليـة، محكومـة مـن قبـل 
إلا أنه في المقابل، عند حديثه عن الطائفة الشيعية كما يحددها Êهل الباطن، لا تعود خصائص   سلطة قمعية 0سم الخلافة الإلهية،

صـا ذات دلالـة علـى المسـلم التـابع لظـل الله في الأرض، علـى الـرغم مـن Íكيـده علـى أن  كالإتباع أو النقـل أو الخلافـة الإلهيـة خصائ
تتجـاوز كـل العلاقـات  59إلى إمامـة إلهيـة ماثلـة في نسـل علـي بـن أبي طالـب،تم التحـول عنهـا فكـرb  الشـيعةالخلافة الإسلامية لدى 
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يتمــاهى الغيــبي والإنســاني  حيــثالســالفة بــين الله والخليفــة والأمــة لــدى الســنة، ومــا تتضــمنه مــن مســافات فاصــلة غيبيــة وإنســانية، 
  ويختزل بعظمة وعصمة في شخص الإمام الباطني .  

صـور الحـلاج  و0لإضافة إلى ذلك، من          الممكن اعتبار رسالة أدونيس في الماجسـتير عـن " نظريـة الهـو هـو بـين حسـين بـن من
صـوفا، صـة. وفي  60والمكزون السنجاري "، هذا الأخير الذي يعُد من الطائفة العلويـة الشـيعية 0لإضـافة إلى كونـه مت نزوعـا دينيـة خال

 في صـياغة الكثـير مـن اتجاهـات أدونـيس الفكريـة، وحـتى الإبداعيـة، بعـد ضوء ما سبق، يتضح أن المرجعية الدينية كانت مؤثرا فاعلا
  التسليم Êن فكره هو الوجه الآخر، والمحتم لإبداعه .

  المرجعية الغربية  ب.

تنطبـق علـى أي حـداثي عـربي،  التـأثر 0لآخـر تعـد حقيقـةإذا كانت الحداثة الغربية هي المرجع الرئيس للحداثة العربية، فإن          
.غير أنـني كنـت ،كـذلك، بـين الأوائـل أخـذوا بثقافـة الغـرب فأدونيس يقول، في Íكيده على ذلك : "...أعترف Êنني كنت بين مـن

الـذين مــا لبثــوا أن تجــاوزوا ذلـك، وقــد تســلحوا بــوعي ومفهومـات تمكــنهم مــن أن يعيــدوا قـراءة مــوروثهم بنظــرة جديــدة، ...أحــب أن 
أيضا أنـني لم أتعـرف علـى الحداثـة الشـعرية العربيـة، مـن داخـل النظـام الثقـافي العـربي السـائد، وأجهزتـه المعرفيـة . فقـراءة بـودلير  اعترف

هــي الــتي غــيرت معــرفتي Êبي نــواس، وكشــفت لي عــن شــعريته وحداثتــه . وقــراءة ملارميــه هــي الــتي أوضــحت لي أســرار اللغــة الشــعرية 
صوفية  وأبعادها الحديثة عند أبي بفرادÇا وÙائها . وقراءة –تمام . وقراءة رامبو ونرفال وبريتون هي التي قادتني إلى اكتشاف التجربة ال

إن التأثر 0لحداثة  .61التعبيرية " –النقد الفرنسي الحديث هي التي دلتني على حداثة النظر النقدي عند الجرجاني وخاصيتها اللغوية 
على كوãـا العلامـة الدالـة والمـؤثرة في الـوعي 0لحداثـة العربيـة فحسـب، بـل يتعـدى ذلـك إلى مظـاهر  الغربية عند أدونيس غير مقصور

صيدة النثر، ضمن هذا المنظور، إحدى النتاجـات الإبداعيـة الغربيـة، حـتى وإن درات حولهـا كثـير  من التأثر إبداعيا ونقدb، إذ تُعد ق
صــطلح وانتهــاءً بمســألة الأجنــاس الأدبيــة، فإãــا  مــن مســاع البحــث في صــلاحيتها ضــمن الــتراث الإبــداعي في الشــعر والنثــر ابتــداءً 0لم

تظل جنسا أدبيا مسترفدا من ثقافة الغرب ورؤيته، ويعُد أدونيس أحد المؤثرين في التأسيس لهذا الجنس الأدبي في الحداثة العربيـة مـن 
صـيدة النثــر، أو الـرؤb الحداثيــة للشـعر عنــد خـلال مجلــة "شـعر" مــع عـدد مــن الشـعراء الآخــرين . ويمكـن حصــر المقومـ ات التعبيريــة لق

أدونيس  ، في : الكشف، الغموض، الرمز، التجاوز، النبوءة وثنائية الحلم والجنون، الرفض والنفي . وتشكل هذه اÂموعة مفاهيمـا 
  62لفلسفة  الألمانية والظاهراتية .عند السرbليين والوجوديين 0لإضافة إلى  اهي أصيلة في الرؤb الحداثية الغربية كما 

  مرجعية التراث العربي  ج.

صـل 0لعلاقـة بـين الحداثـة             إن الحديث عن التراث كمرجعية لدى أدونيس يشـكل مفارقـة إذا مـا اتضـح أنـه ثمـة إشـكالية تت
العربيــة والمــوروث أو الحداثـــة والقــدم، أو كمـــا يبــدو في ســـياق آخــر مــن إعـــلان بعــض النقـــاد Êن أدونــيس حـــداثي رافــض للمـــوروث 

كان مرجعا مؤثرا في الفكر والإبداع الحداثي لدى أدونيس، بدý ببحثه النقـدي ك ،، مع ذلأن التراث العربي  غير، 63ومناهض له 
عــن الثابــت والمتحــول في الــتراث العــربي وانتهــاءً بديوانــه الشــعري "الكتــاب : أمــس المكــان الآن "، هــذا الأخــير الــذي ضــمّنه رؤيتــه 

ول أن الـــتراث العـــربي في ســـياقاته المتعـــددة الرسميـــة المركزيـــة الشـــعرية للمـــوروث المعـــرفي والشـــعري والتـــاريخي والسياســـي، لـــذا يمكـــن القـــ

                                                             
صقر أبو فخر، ط 60   .50، ص2000 بيروت، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1انظر هامش : حوار مع أدونيس ( الطفولة، الشعر، المنفى )، 
 . أوردت الفقرة بطولها لأهميتها الدلالية .87-86الشعرية العربية، صأدونيس، 61
 .192إلى ص145، من ص 2009 القاهرة، ، عالم الكتب،1انظر : بشير àوريريت، آليات الشعرية الحداثية عند أدونيس، دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهيم، ط 62
  .21، ص2009 القاهرة، ، عالم الكتب،1بشير àوريريت، أدونيس في ميزان النقد، أربع مسائل خلافية بين أدونيس ومعارضيه، ط 63



25 

 

والهامشـية كــان ذا فاعليـة في صــياغة رؤى أدونــيس النقديـة والإبداعيــة، يقــول أدونـيس ردا علــى اÇامــات رفـض الــتراث : " إن شــاعرا 
صرف عشر سنوات في دراسة ماضينا الشعري العربي ويقومه بنظرة جديدة ويقدمه للقارئ في ضو  ء هذه النظرة، لا يمكن أن يقـال ي

. ويــدعم ذلــك كثــير مــن دراســاته واختياراتــه الشــعرية القائمــة علــى الــتراث ، مــن مثــل: كــلام 64عنــه أنــه يــرفض الماضــي رفضــا àمــا "
صوفية والسورbلية، مقدمـة للشـعر العـربي، الشـعرية العربيـة، ...إلخ ، فـإلى جانـب كـون الـ تراث بنيـة البداbت، ديوان الشعر العربي، ال

مــن الفكــر والتــاريخ والفــن العــربي القــديم يثــير بقراءاتــه المتعــددة الكثــير مــن التراكمــات والتســاؤلات الســالفة والمتشــابكة معرفيــا ودينيــا 
صــريحة   ثـري إلى إبــداعلــدى أدونــيس  بتحولـهوحـتى سياســيا وإبــداعيا، فإنـه يتجــاوز ذلــك  بدلالــة عميقــة خاصـة، لا ســيما في نزعتــه ال

صوف في أشعاره  إلى جانب نزعته الأنوية كما هي لدى المتنبي .نحو ال   ت

وجديرٌ 0لذكر أن حقيقة تعدد المرجعيات الفكرية والإبداعية لدى أدونيس وتباينها تذكي في المقابل حقيقة أخرى، عمد             
كثـــير مـــن الدارســـين والبـــاحثين حـــول أدونـــيس إلى إثباÇـــا تـــتلخص في أن هـــذا التـــأثر يتجـــاوز نطاقـــا واســـعا مـــن اللاوعـــي إلى مرحلـــة 

لمشروع ، ويعود ذلك، ربما، إلى أن مثل هذا التعدد والتداخل بين الموروث والراهن إلى جانب واضحة من الانتحال أو التناص غير ا
الذات والآخر لدى أدونيس يقتضي، 0لضرورة، نزوعـا مـن الـوعي المتكامـل بحـدود التـأثر ومكتسـباته، لـذا صـيغت بحـوث ودراسـات  

:  نـيس، لا تخلـو في بعضـها مـن مغالطـات ومبالغـات، مـن مثـلمحددة 0لكشف عن مجمـل الانتحـالات الفكريـة والإبداعيـة عنـد أدو 
مـــت كــل مــا ثبــت في " أدونـــيس " أدونــيس في مرمــى نــيران النقـــاد " لكاتيــا شــهاب، حيــث دعّ "أدونــيس منــتحلا" لكــاظم جهـــاد و

أدونـيس ومعارضـيه  منـتحلا"، إضـافة إلى مـا ßقشـه بشـير  àوريريـت  في كتابـه " أدونـيس في ميـزان النقـد " مـن  مسـائل خلافيـة بـين
  تعد مسألة الانتحال من بينها . 
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لفكر الحداثي عند أدونيسالنص الفصل الثاني: علاقة   

  مدخل : 

يمكــن القــول أن الحداثــة العربيــة فكــرا وإبــداعا لــدى أدونــيس ارتبطــت، في مجملهــا، بــرؤb نقديــة  قائمــة علــى الكشــف عــن           
الثبات في الفكر العربي وتجاوزه من جهـة، والكشـف عـن التحـول في الفكـر والإبـداع العـربي بتكريسـه والتأسـيس في ضـوئه مـن جهـة 

ك الكــل المنجـز المتســق، وإنمــا تعـني مــا وراءه مــن حيثيـات، هــي بمعــنى مـا، مجمــوع مــن العلاقــات أخـرى؛ ذلــك أن الحداثــة ليسـت ذلــ
والأجزاء الفاعلة والمؤثرة في الـدفع نحـو الاسـتمرار في التحـول، وطبقـا لـذلك ؛ تجلـت أولى مراحـل الحداثـة العربيـة في التأسـيس لمنظـور 

صــلة بمــا يقابلهــا مــن حــداثي في النقد،قوامــه دراســة تلــك الحيثيــات الماورائيــ صــل، حتمــا، عــن كوãــا مت ة لنمــاذج الحداثــة النــاجزة لا تنف
حيثيات مضادة، تشكل، هي الأخرى، جزءا مؤثرا في صياغة شـروطها ، ويمكـن القـول أن هـذه المراحـل كانـت هـي الفاعـل الوحيـد 

صـارخ عـن حقيقـة أن الحداثـة أصـبحت تجليـا واقعـا في الفكـر العـربي، لـذا بـ رزت اتجاهـات أخـرى متعـددة ومتباينـة بـين في الكشـف ال
، تفــيض بدلالــة كبــيرة علــى أن الحداثــة العربيــة لم تعــد جــزءا منعــزلا ضــمن نتاجــات إبداعيــة وفنيــة محضــة، وإنمــا 65المناهضــة والتقــويم 

صـــورات القائ مـــة علـــى هـــذا تجـــاوزت، بفضـــل المنظـــور الحـــداثي في النقـــد، تلـــك الأنســـاق والـــرؤى الفاصـــلة بـــين الإبـــداع والفكـــر، والت
الفصل، من مثل : اعتبار الحداثة العربية موقفا جزئيا مقصورا على الفن، الـذي هـو في مجملـه خاضـع لمـؤثرات الآخـر، ومغـترب عـن 
صارها على الإبداع الفني موقفا ضيقا ومهمشا إلى جانب كونه مجردا عن أي Íثير  الرؤb الفنية العربية، أيضا، تعد الحداثة العربية 0قت

  ح، أي أن الحداثة العربية، Ùذا المعنى، تعد امتدادا رتيبا قوامه، فحسب، ذلك التجديد القائم على التأثر 0لآخر .واض

مــن جهــة أخــرى، أســهم المنظــور الحــداثي في النقــد، في ضــوء Íكيــده علــى الفكــر كســياق أولي لمعــنى الإبــداع، في صــياغة            
ة الشـاملة والمتكاملـة، الـتي ترمـي ، في المقـام الأول، إلى  الكشـف عـن بنيـة الفكـر العـربي والخـوض الكثير من المفـاهيم والـرؤى الحداثيـ

Çـ االنقدي في تجلياÇصـادية والثقافيـة،  إلى جانـب تجليا الفنيـة في سـياق علائقـي معقـد . هـذه الشـبكة مـن  االدينية والسياسية والاقت
ــغ الأثــر في زbدة الــوعي بخصوصــية الحداثــة العربيــة ، جنبــا إلى جنــب  العلاقــات المتواشــجة بعمــق في بنيــة الفكــر العــربي، كــان لهــا أبل

نـيس  رُصـدت دراسـات القدرة على الكشف عن مستوÇbا وإمكاÇßا من القوة والضعف. فإلى جانب "الثابت والمتحول" عند أدو 
صر حامـد أبـو زيـد، و" قضـاb في  وبحوث في هذا السياق، من مثل " نقد العقل العربي " لمحمد الجابري، " نقد الخطاب الديني " لن
نقد العقل الديني " أو " نزعة الأنسنة في الفكر العربي " لمحمد أركون، وغير هذه كثير . ومن ثم، يمكن، في ضوء مـا سـبق، التسـليم 
Êن النقــد الحــداثي لبنيــة الفكــر العــربي في ســياق مــا يرمــي إليــه مــن كشــف وتجــاوز وبنــاء، لابــد وأن يحيــل إلى مجموعــة مــن المنطلقــات 
المؤسسة لهذا الفكر ، فالفكر العربي في بنيته المتكاملة كما في منظور أدونيس قائم على النص الديني، حيث يقـول : "الـنص الـديني 

الإسلامية هو بمثابة قاعـدة الهـرم وذروتـه معـا، ...الممارسـة تؤكـد أنـه الـنص المهـيمن، وأنـه الأكثـر فعاليـة في تحريـك –في الحياة العربية 
. فــإذا كــان الــنص الــديني كمــا يؤكــد أدونــيس هــو قــوام الفكــر العــربي ومحــوره، فــإن الحداثــة 66الإســلامية وتوجيههــا " –الحيــاة العربيــة 

يقتضيه النص الديني مـن مركزيـة مـؤثرة في صـياغة مختلـف  عمااعيا جوهره التجاوز لا تنقطع، حتما، العربية بوصفها تجليا فكرb وإبد
  الاتجاهات المتجازوةِ.

ــا يعنيـــه أدونـــيس 0لـــنص الـــديني، هـــل هـــو              -؟  القـــرآني  الـــنصأو الـــنص القـــائم علـــى القـــرآني الـــنص وعنـــد التســـاؤل عمـ
يتضـح أن الـنص الـديني هـو الـنص القـرآني،  -حافـل بمحـددات ومقتضـيات خاصـة ومـؤثرة والاختلاف بـين هـذين الخيـارين حاسـم و 

                                                             
  .: الحداثة في ميزان الإسلام، تقويم نظرية الحداثة،المراb المحدبة، المراb المقعرة، الحداثة وما بعد الحداثة ...إلخللاستزادة ينظر 65
 .346موسيقى الحوت الأزرق، صأدونيس ، 66
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،ومـن أجـل ذلـك كانـت  " النـواة 67الوحي ترا� وراء المسلم، أو ماضـيا، وإنمـا هـو حضـور مطلـق" –ويدعم ذلك قوله :" ليس النص
دءا منــه وحولــه،تتمحور القــراءات الأخــرى : اللغويــة، . فبــالحداثيــة ) هــي قــراءة الــنص الــدينيالأساســية في هــذه القــراءة ( أي القــراءة 

صـادية، والسياسـية، مـن المنظـور الحـداثي لـدى أدونـيس كـان  69الـنص إن،  ويمكـن القـول 68"والثقافيـة والتشريعية، والأخلاقية، والاقت
كــان مشــكّلا لجملــةٍ مــن مقومــا رئيســا ضــمن منظومــة متكاملــة مــن العلاقــات المتشــابكة داخــل بنيــة الفكــر العــربي، وبوصــفه كــذلك،  

صها فيما Æتي:   مفاهيم القراءة الحداثية، عند أدونيس ، يمكن تلخي

، 70هو أصل، يقول أدونيس : "...لفظة أصل تعني 0لنسبة إلينا، الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث النبوي "النص  .1
والأوليـة، وهـي Ùـذا المعـنى، تعُـد مـادة رئيسـة  أصـلا، إلى كـون الأصـول تتضـمن معـنى الابتـداءالـنص ويعود اعتبار أدونيس 

صــل معقـــود حــول الأصــول أو قـــراءة  ضــمن القــراءات الحداثيــة . ومـــن أجــل ذلــك، لا يكـــاد يخلــو كتــاب لأدونـــيس مــن ف
وآفاق الكتابة " وانتهاءً بـ"الهوية غير المكتملة " و " موسـيقى الحـوت لنص الأصول، بدý "0لثابت والمتحول " ومرورا " 0

 لأزرق ".ا
جــزء مــن الــتراث، يقــول أدونــيس : "الــتراث العــربي الإســلامي هــو الشــعر الجــاهلي، والقــرآن والحــديث، أو هــو هــذه الــنص  .2

صــوليتها . أمــا "قــراءات" هــذه الأصــول فــلا تســمى " تــرا�" 0لمعــنى  الأصــول الــتي وُرثــت للجميــع، والــتي لا يختُلــف علــى أ
التمييـز إشـكالا معقـدا بـين قداسـة الـتراث وبشـريته مـن جهـة واتجاهـات الحداثـة . ومن ثم، فـأدونيس يقـيم Ùـذا 71الدقيق "

صالح ما تقتضيه الحداثة مـن  نحو التراث والمقدس من جهة أخرى ، غير أن أدونيس ما يلبث أن يتخلى عن هذا التمييز ل
سـية للـتراث : لـيس كـاملا، شـروط قوامهـا التجـاوز والـرفض والتجديـد، ومـن أجـل ذلـك يؤكـد في مرحلـة àليـة  أن " لا قد

صـــيبون ويخطئـــون ويبتـــدعون  ــا، ي ــا مطلقـــا، ولا حاكمـــا، ولا ملزمـــا، إنـــه فعـــل ثقـــافي عمـــل فيـــه وأنـــتج بشـــر مثلنـ ولا مقياسـ
، وربمـا كـان هـذا التنـاقض بـين هـذين الاتجـاهين مـن الـتراث لـدى أدونـيس عائـدا إلى مـا يحملـه الأصـل والإرث مـن 72..."

لــدى أدونــيس أصــلا قــديما مــور� عــبر الأزمــان الــنص بــات والانتهــاء، الأمــر الــذي يجعــل مــن خصــائص متقاربــة كالقــدم والث
اثـة مشـروعية مـؤثرة يمنح الحد ماحينا، وأصلا هو مادة التراث البشري ومحور رؤيته حينا آخر، وهذا الاتجاه، 0لذات، هو 

 على نص مقدس هو القرآن الكريم .    نقدية للتراث بوصفه نتاجا بشرb متعددا قائما في رؤيته لإقامة قراءة 
كما في   73بوصفه أفقا للكتابة الجديدة أو الكتابة المطلقة، والمقصود بذلك الكتابة القرآنية أي " القرآن كما دون "النص  .3

b تعبــير أدونــيس، فــالنص القــرآني، مــن هــذا المنطلــق، يتســق جماليــا وفكــرb،  تمامــا مــع مــا يعينــه الإبــداع في جــوهره أو الــرؤ 
صــعيد الفكــري، يقــول عنــه : "هــذا الــنص الــذي لا يــرتبط بزمــان أو مكــان، ...، والــذي لا  الحداثيــة في كليتهــا . فعلــى ال

صــر علــى موضــوع دون آخــر، وإنمــا هــو كلــي، والــذي لــيس ذاتيــا ولا موضــوعيا، وإنمــا هــو كــوني..." صــعيد 74يقت ، وعلــى ال
صنيف النوعي للكتابة . وإذ يفلت الجمالي الإبداعي أو التعبيري، يقول عنه : "إنه يد عوß، بدئيا،إلى الإفلات من قيد الت

 . 75الكاتب من هذا القيد، ينحاز إلى الخيال الخلاق وحركية التأمل ..."

                                                             
  .30المحيط الأسود، صأدونيس ، 67
صدر نفسه، ص 68  .346الم
     من هذه النقطة  سوف يستمر هذا البحث بتداول " النص " بدلا من "النص القرآني " للأسباب التي أشرت إليها في المقدمة . 69
 .56،ص1993، بيروت ، دار الآداب،1ها أنت أيها الوقت، سيرة شعرية ثقافية، ط ،أدونيس70

صدر نفسه،71  .56ص الم
 .75الشعر، صزمن أدونيس ، 72
  .20ص وآفاق الكتابة،النص أدونيس،73
صدر نفسه، ص 74  .54الم
صدر نفسه75  .55-54، صالم
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بوصفه مرجعا كليا أوليا لحياة العرب المسلمين ماضيا وحاضرا ومسـتقبلا، وهـذا المفهـوم، 0لـذات، هـو مـا أسـهم في النص  .4
داثي في النقد عند أدونيس، عبر تنظيراته النقدية عن الحداثة العربية لا سيما في كتابه الشائك "الثابـت صياغة المنظور الح

والمتحـول عنـد العـرب "، حيـث كـان الثبـات متضـمنا لمعــنى الإتبـاع والانغـلاق مـن جهـة، و التحـول متضـمنا لمعـنى الحداثــة 
علـى  قائمـانه من علاقات جدل وتضاد، هما، عند أدونيس، والإبداع من جهة أخرى، فهذان المفهومان على ما يحملان

منطلق واحد مشترك متمثل في النص القرآني، يقول أدونيس في مفهـوم الثبـات : " هـو الفكـر الـذي يـنهض علـى الـنص، 
، وفي المقابــل فــإن التحــول: " هــو الفكــر الــذي يــنهض علــى 76ويتخــذ مــن ثباتــه حجــة لثباتــه هــو، فهمــا، وتقويمــا، ..." 

النص، لكن بتأويل يجعل النص قابلا للتكيف مع الواقـع وتجـدده، أو الفكـر الـذي لا يـرى في الـنص أيـة مرجعيـة، ويعتمـد 
 . 77أساسا على العقل لا على النقل "

النص  ومن ثم فإن الحداثة العربية كما هي عند أدونيس تتحدد نقدb في سياقين، الأول : علاقة الفكر العربي 0لمقدس أو           
كأصـل وتــراث ومرجـع يــدفع للثبـات أو التحــول . الثــاني : علاقـة الفكــر العـربي 0لحداثــة الغربيــة ورؤيتهـا القائمــة علـى Çمــيش الــنص 
صوفية والشـعر في ذرواتـه  المقدس أو عزله، فعن الأول يؤكد أدونيس أنه " ليس القول بخلق القرآن والإلحاد وإنكار النبوة والوحي، وال

. وعــن الســياق الثــاني يثبــت أن الحداثــة يجــب أن تُفهــم  78 بعضــا مــن مظــاهر العلاقــة الســجالية مــع الــنص والحريــة إزاءه "العاليــة، إلا
صفتها ثورة على مركز الكون الذي هو الله لتضع الإنسان مكانه  . ومن هذا المنطلـق ، يمكـن وصـف هـذه العلاقـة الشـائكة Êن 79ب

و الفكــر العــربي مــن علاقــات متعــددة كالإبــداع الــنص الفهــم وحريــة التجــاوز ممــا صــيغ بــين الحداثــة تســتمد إمكاÇßــا المشــروعة في 
  .فصل الجذري بين المقدس والإنسانيوالتجاوز، في مقابل ما تتطلع إليه من غاbت هي، بمعنى ما،جوهر الحداثة الغربية المتمثل في ال

أدونـيس تجليـا سـاطعا ومضـمرا في آن، ضـمن شـبكة مـن العلاقـات  بوصفه أصلا ومرجعا في الفكر العربي عنـدالنص كان            
المعقدة والمشتركة في بنيـة الفكـر العـربي، كمـادة فاعلـة في مختلـف تنظيراتـه النقديـة للحداثـة العربيـة، ومـن أجـل ذلـك سـوف أبحـث في 

معرفة ولغة وثقافة وشعر ونقد،من منظور وجملة النظم المكونة للفكر العربي من سياسة و النص هذا الفصل عن العلاقة القائمة بين 
  :الفكر الحداثي عند أدونيس 

  

  والفكر السياسي  النص أولا :  

  توطئة 

ـــول             ــن القـ ـــة، رغــــم  إنيمكــ ـــير أن السياسـ صــــلحة، غـ ـــق الم ــة وفـ ـــة والعامــ صـ ـــؤون الخا ــو إدارة الشـ ــة هــ أبســــط تعريــــف للسياســ
ــة الــــنظم  ــن كافــ صــــل 0لتأكيــــد عــ ــتي لا تنف ــكالاÇا مــــن المنظومــــة الفكريــــة في نطــــاق مجتمــــع مــــا، الــ ذلك،تســــتمد تعقيــــدها وســــائر إشــ

صادية والاجتماعية الدينية والثقافية والتاريخية، حيث الفكر  يعد،في هذه الحالة، أشبه بخلاصة متكشفة بعمـق علـى كافـة الـنظم الاقت
ــنظم   الحياتيـــة (كالبيئـــة الجغرافيـــة والحضـــارية) بوصـــفها شـــروطا محفـــزة أو عـــواملا مشـــكلة لتلـــك البقعـــة اللاواعيـــة مـــن الشـــعور العـــام بـ

                                                             
 .56، ص1الثابت والمتحول، جأدونيس ،76
صدر نفسه، ص 77  .56الم

 .49الكتاب الخطاب الحجاب، صأدونيس،  78

، نقـلا عـن حـوار  اليـاس خـوري مـع أدونـيس ( شـارك فيـه بـلال خبيـز وحسـين بـن حمـزة )، 278، ص2010،  ، مركـز الدراسـات والترجمـة ، بـيروت1كاتيا شهاب ، أدونـيس في مرمـى نـيران النقـاد، ط79
  .1996-10-19صحيفة ملحق النهار،  
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صــراع بـــين الــدين والعلــم، في حـــين  كالسياســة والســلطة والســيادة . وإذ يؤكـــد الجــابري علــى أن الحداثـــة الغربيــة انبثقــت عـــن ذلــك ال
صـراع مـع الـدين عنـد العـرب، فـإن هـذه الحقيقـة، لابـد، وأن تسـفر عـن جملـة  مـن السـمات 80شغلت السياسة محـل العلـم في ذلـك ال

صراع �نيا، ويمكن توضيح ذلك عبر الجدول  صراع أولا وأطراف ال   : الآتيالمخصوصة لذلك ال

         

الغــرب كــان قائمــا بــين الثــورات العلميــة الثابتــة والمتحــدة في الــرؤى والتطلعــات والفكــر يتضــح ، ممــا ســبق، أن صــراع الفكــر عنــد    
تطلعــاÇم الإنســانية الخاصــة، الأمــر الــذي قــاد في النهايــة، تبــاين  الكنســي المتغــير بتغــير المبــادئ الفكريــة  لرجــال الكنيســة وتعــددّهم و

صارخ بين  والمتغـير مـن جهـة والاتحـاد والتعـدد مـن جهـة الثابت حتما، إلى نتيجة حاسمة وجذرية تقتضيها، 0لضرورة، ذلك التقابل ال
صـراع الفكـري عنـد العـرب قائمـا بـين نظـم سياسـية متغـيرة ومتعـددة وفكـر  ديـني متغـير ومتعـدد هـو الآخـر، أخرى . في حـين، كـان ال

صـراع . يقـول  الأمر الذي أسفر عن نتيجة ملتبسـة ومتغـيرة غامضـة، هـي الأخـرى، قوامهـا ذلـك الانسـجام والاتسـاق بـين أطـراف ال
صــا أول، مــع الــدنيوي بوصــفه قــراءة وممارســة لــه مــا يوضــح àريخيــا كيــف أخــذ الإنســان  أدونــيس : " إن في تمفصــل الــدين بوصــفه ن

  .81لسياسية الاجتماعية على الأرض من سلطة الدين "سلطته ا

إن العلاقــة بــين السياســة والــدين في المــوروث الفكــري عنــد العــرب حفلــت بعنايــة فائقــة ضــمن ســائر الدراســات النقديــة            
صورين أساسيين، يتمثل الأول : في أن الحداثة أو  النقد الحداثي، لابـد، أن الحداثية عند أدونيس، وتتحدد أسباب تلك العناية في ت

يقوم على زعزعة المسلمات القـارة في الفكـر دونمـا اعتبـار لأي قداسـة إلهيـة أو بشـرية . يقـول أدونـيس : " لا قدسـية لـنص أbّ كـان، 
. 82تحــول بينــه وبــين طــرح الأســئلة عليــه . علــى العكــس الــنص Æخــذ قدســيته مــن هــذا الطــرح، مــن الخــوض فيــه واســتنطاقه ونقــده "

صور الثاني : في أن إشكالات الفكر السياسي الراهن هي امتداد لذلك الموروث السياسي العربي، لذا فإن ذلك المـوروث ويتمث ل الت
صــور، عوضــا علــى مــا تمليــه  èشــكالاته المتمخضــة عــن العلاقــات الملتبســة بــين السياســة والــدين أضــحى مســتجلبا، في ضــوء هــذا الت

مــن ضــرورة إعــادة ذلــك الإشــكال القــديم في الموروث،0ســتمداد عقــده وأســئلته الشــائكة، عــبر  83الاســتعاديةطبيعــة الحداثــة العربيــة 
صـــراع  صــراع السياســـي الــديني في الماضــي العــربي وãاbتــه القــارة الواضــحة،  وبــين ال التوحيــد التــام بــين العلــل والنتــائج أو مقــدمات ال

ار لأي مــن الخصوصــيات الزمنيــة أو الحضــارية. يقــول أدونــيس معترفــا : السياســي العــربي الــديني الــراهن Êســبابه ونتائجــه، دونمــا اعتبــ
                                                             

  .346، ص1نقد العقل العربي، جمحمد عابد الجابري، 80
 .406المحيط الأسود، صأدونيس، 81
 .75الكتاب الخطاب الحجاب، ص أدونيس، 82
صد 0لاستعادية أن 83   الحداثة العربية الراهنة تستمد تساؤلاÇا وإشكالاÇا الرئيسة ، في الغالب ، من الموروث الحداثي .أق

الدين ( كرؤc متحققة على صعيد الممارسة الإنسانية)      العلم   صراع الفكر عند الغرب  

�بتة    bالفكر الكنسي كان متغيرا  الثورات العلمية قائمة على رؤ  
   bــــرؤ ــواهر 0لـــ ـــين الظـــــ ـــــعى إلى تقنــــ ــــة تســ ــورات العلميـــ الثـــــ

  الواحدة 
  الفكر الكنسي كان متعددا بتعدد الأفراد والممارسة

الدين ( كرؤc متحققة على صعيد الممارسة الإنسانية)      السياسة   صراع الفكر عند العرب

  الفكر الديني يستجيب للتغير  الفكر السياسي متغير بتغير النظم الحاكمة   
صارعة      الفكر الديني يتعدد بتعدد النظم السائدة   الفكر السياسي متعدد بتعدد النظم المت
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ــا نســـتعيد قلـــيلا أو كثـــيرا مـــن م بـــادئ الحداثـــة الـــتي خلقهـــا "نحـــن العـــرب اليـــوم لا نخلـــق حـــداثتنا الخاصـــة في القـــرن العشـــرين بقـــدر مـ
الحـداثي للفكـر السياسـي العـربي عنـد أدونـيس، .  يمكـن القـول أن الـرؤb الدينيـة لم تكـن، دومـا، طرفـا مـؤثرا في النقـد  84..."أسلافنا

بقدسـيته طرفـا مباشـرا وفـاعلا في صـياغته للإشـكال السياسـي العـربي، طبقـا، لمـا يحتمـه هـذا الإشـكال، إضـافة إلى الـنص حيث كـان 
صـارعة، مـن علاقــات متشـابكة معقـدة بـين الغيــبي والإنسـاني، يمكـن تلخـيص مفاهيمــه الإنسـانية كمـا بحثهـا أدونــيس في :  أطرافـه المت

  :السلطة، المعارضة، ومفاهيمه الغيبية في : الخلافة، الإمامة، الجماعة، الأمة، الخروج 

  

 السلطة   .أ

للســلطة العربيــة الموروثــة، فــإن مفــاهيم هــذه الســلطة  ادقيقــ المــا كانــت الســلطة في الفكــر السياســي العــربي الــراهن امتــداد            
الموروثــة كانــت مســتجلبة في إطــار مــا يعنيــه هــذا الامتــداد أو مــا يتبعــه مــن حاجــة ماســة للكشــف عــن الجــذور الأولى لهــذا الامتــداد، 

ري : " دولـــة معاويـــة تكـــرر اب، أو كمـــا في التعبـــير الحـــداثي للجـــ85فالماضـــي كمـــا في تعبـــير ابـــن خلـــدون أشـــبه 0لآتي مـــن المـــاء 0لمـــاء 
، وطبقا لذلك، كانت الخلافة هي المفهوم السياسي الأول الذي بحثه أدونيس مـن منظـور الاتباعيـة ، بحيـث يغـدو مقـابلا 86"نفسها

"، غـير أن الخلافـة مـن جهـة أخـرى ،كانـت هـي المفهـوم المـوازي للسـلطة كمفهـوم حـديث في  إتباعضرورb لطرف مضاد هو " اللا 
، عنــد أدونــيس، أو مــا يقتضــيه مــن خصوصــية زمنيــة وفكريــة وحضــارية يسياســي الــراهن، و0لتســاؤل عمــا يعنيــه هــذا التــواز الفكــر ال

 يفاصلة بين الماضي حيث الخلافة والراهن حيث السلطة ؟، يتضح أن مثل هـذه الخصوصـيات لا أثـر لهـا إلا بمـا يرسـخه هـذا التـواز 
لسياسـي يتسـق تمامـا مـع الـراهن السياسـي، وإن هـذا الاتسـاق هـو الوجـه الآخـر لحقيقـة من حقيقة كافية للتأكيـد علـى أن المـوروث ا

 {، وقولـه تعـالى : 87}وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة  {:وحدة الأصل أو المرجعية الدينية . يفسر أدونيس قوله تعالى 
ذلك إشارة إلى أن الخلافة مفهوم ديني إلهي محض، ففي ، وفي Ê89ن الإنسان يخلف الله  b{88 داود إß جعلناك خليفة في الأرض 

شخص الخليفة، كما في تعبير أدونيس، تتجمـع العدالـة والقـانون، القمـع والتسـامح، إنـه خليفـة الله وسـلطته مطلقـة لا يـرد معهـا أي 
  . 90قانون أو أية إرادة بشرية، فالخلافة مؤسسة إلهية

نـيس، الـرؤb الإلهيـة الغيبيـة المحضــة إلى مسـتوى آخـر مـن الـرؤb الدينيـة الإنسـانية الملتبســة، ويتجـاوز مفهـوم الخلافة،عنـد أدو           
حين يؤكد أن الانتقال السياسي بتأسيس الدولة الأولى من سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم  إلى سياسة الخليفة كان قائما على 

صـار.قوة الدين 0لإضافة إلى قوة القبيلة، المتمثلة في قبي وعلـى 91لة قريش التي أقصت عـن السـلطة القبائـل الأخـرى وفي مقـدمتها الأن
صـرÇم لـه قـد تلاشـت سـريعا  صـار الخلافـة بعـد النـبي صـلى الله عليـه وسـلم لن صـبية الدينيـة كمـا تمثلـت في دعـوى الأن الـرغم مـن أن الع

صبية القبلية بخلافة قريش لا سيما في قول عمر بن أبي خطاب :  " من ذا ينازعنـا سـلطان محمـد وأمارتـه، ونحـن أوليـاؤه بعد غلبة الع
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صار يدعمه قول أحد خطباء الأوس : " والله لئن وليتها الخزرج 92وعشيرته ...." ، إضافة إلى ما كان من نزاع قبلي بين عشائر الأن
صيبا أبدا، فقومـوا فبـا . علـى الـرغم مـن 93يعوا أ0 بكـر "عليكم مرة  لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم فيها ن

صورÇا قـريش، تقـوم  ذلك، يؤكد أدونيس على أن الدين كان فاعلا في صياغة بيعة السقيفة، حيث يقول : " خلافة الإنسان كما ت
. إلا أن هــذه الــرؤb 94علــى اختيــار حتمــي، لرجــل مــن قــريش، لأن كــل مــن لا يختــاره يعُــد "فــاجرا "، أو "مرتــدا" عــن الإســلام ..."

ــوعي  ــاني،كما يشـــيدها أدونيس،كنـــزاع سياســـي أول عنـــد العـــرب لا تتســـق تمامـــا و الـ ــديني أو الغيـــبي 0لإنسـ الملتبســـة مـــن تواشـــج الـ
السياسي المدني غـير المكتمـل عنـد العـرب المسـلمين آنـذاك، حيـث كانـت القبيلـة في الخلافـة الإسـلامية الأولى لا تتعـدى كوãـا إطـار 

ساطعة ومؤثرة في عهدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويدعم ذلك قـول أبي بكـر : "...قـد وليـت سياسيا، متضمنا لرؤb دينية 
، وقــول 95علــيكم ولســت بخــيركم فــإن أحســنت فــأعينوني، وإن أســأت فقومــوني، فــإذا عصــيت الله ورســوله فــلا طاعــة لي علــيكم ..."

، ويـدعم ذلـك، أخـيرا، 96الناس وقد ولدÇم أمهاÇم أحـرارا"عمر بن أبي خطاب في خلافته معاتبا عمرو بن العاص : " متى تعبدتم 
صيغة الشورى التي عقدها عمر بن الخطاب إ0ن موته بـين عـدد مـن الرجـال المنتخبـين مـن قـريش دونمـا معارضـة قبليـة مـن أي نـوع، 

0تسـاق معـايير الانتخـاب مـع  الأمر الذي يؤكد أن القبلية كانت لا تـزال هـي النظـام السياسـي القـائم، مـع  مـا تحتمـه ضـرورة الـوعي
  الرؤb الدينية الثابتة المتمثلة في صلاح الخليفة وتمسكه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

و0لتســاؤل عــن مــا يعنيــه هــذا الــربط، عنــد أدونــيس، بــين بيعــة الســقيفة كــأول اجتمــاع سياســي في الإســلام وبــين الخلافــة            
والإنساني بوصفها أصلا أو مسلمة فكرية مترسخة ضمن الوعي السياسي العربي ؟، يتضح أن هذا الارتباط يتسق بمفهوميها الديني 

بشدة مع منظور النقد الحداثي، عند أدونيس، وفق ما ينشده من تحقيق نقدي في المرجعيات أو البداbت الأولى، وطبقا لذلك، لا 
هذه الرؤb الحداثية في النقد، لشروطها الفعلية الحقيقية بقدر ما تعبرّ عن حقائق  تعود هذه البداbت كبيعة السقيفة خاضعة، ضمن

أخــرى ملتبســة، ملائمــة بشــدة لكافــة النــزوع الظــاهرة والمضــمرة للحداثــة النقديــة، فتغــدو بيعــة الســقيفة، عنــد أدونــيس، مثــالا بــدئيا 
صـبح الحـديث عـن طـور آخـر مـن لتواشج الديني 0لإنساني وتبعاته من قمع إرادة الإنسان واستعباد ه 0سم الله . ومـن أجـل ذلـك، ي

صـــادم الأول بـــين الخليفـــة والرعيـــة كمفهـــوم علائقـــي مطـــابق لمـــا تعنيـــه الســـلطة في الـــراهن العـــربي  أطـــوار الخلافـــة الإســـلامية،حيث الت
  0لإضافة إلى المعارضة، فاقدا لحقائق عديدة على قدر من الأهمية، تتلخص فيما Æتي  :

اك وعــي Êن القبيلــة في عهــد أبي بكــر وعمــر إطــار شــكلي للخلافــة الإســلامية القائمــة بــدورها علــى مــا جــاء في كــان هنــ .1
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعم ذلـك، أنـه عنـدما اسـتردت القبيلـة بعضـا مـن مفهومهـا السياسـي القـديم النص 

بــن عفــان، بــدأ معهــا مفهــوم المعارضــة أو الخــروج علــى شــكلا ومضــموß، رؤيــة وممارســة، في عهــد الخليفــة الثالــث عثمــان 
وسنة الرسول صلى الله عليه وسـلم، والاسـتناد إلى القبيلـة، تسـبقها بعـض مـن النص الخليفة بحجة الابتعاد عن ما جاء في 

ن لقـريش  المواقف المعارضة أو المستنكرة . منها : قول جماعة من الكوفة حين أشار سعيد بـن العـاص إلى سـواد Êنـه بسـتا
صــيبا إلا أن يكــون   : " أتــزعم أن الســواد الــذي أفــاءه الله علينــا Êســيافنا بســتان لــك ولقومــك . والله مــا يزيــد أوفــاكم فيــه ن

" ß97كأحد. 

                                                             
  .25، ص1990، دار الأضواء، بيروت، 1الإمامة والسياسة، ط ابن قتيبة الدينوري،92
 .26المرجع نفسه، ص 93
 .166، ص1الثابت والمتحول، جأدونيس،  94
 .55، ص2000، بيروت، المكتب الإسلامي، 8التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشدون، طمحمود شاكر، 95
 .201المرجع نفسه، ص 96

 .589، ص1، ج2000، دار الفكر ، بيروت ، à2ريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق خليل شحادة ، سهيل زكار ، ط ابن خلدون ، ديوان المبتدأ والخبر في97



32 

 

إن مفاهيم كالمعارضة أو الثـورة أو الخـروج الـتي بـدأت منـذ الخليفـة الثالـث عثمـان بـن عفـان واشـتدت مـع خلافـة علـي بـن  .2
أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان تؤكد أنه ثمة وعي بسياسـة مدنيـة قوامهـا : الخليفـة مسـؤول عـن تحقيـق العدالـة والمسـاواة 

سول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الإشـكالية السياسـية الأولى، هـي بمعـنى وسنة الر النص بين الرعية طبقا لما جاء في 
ما، تتمثل في فقدان هذا المفهوم السياسي الجديد عند العرب القائم على الدين كرؤb معـبرة عـن الحقـوق المدنيـة، في ظـل 

 محاولات القبيلة كصيغة شكلية ومضمونية اختراق هذا المفهوم والاستحواذ عليه . 

صـبح إلحاحـات أدونـيس المتكـررة Êن بيعـة السـقيفة لأبي بكـر هـي السـلطة العربيـة الأولى القائمـة علـى             ومن أجل ذلـك، ت
كمرجــع وأصــل 0لإضــافة إلى ســنة الرســول صــلى الله عليــه وســلم للعــرب المســلمين مــن تحــول الــنص  لمــا أحدثــه  اكبــير   اختــزالا98العنــف

صـبية القبليـة، بـدý مـن التخلـي عـن القبيلـة بوصـفها نظامـا جذري نحو رؤb جديدة للإنسان  صـولا عـن المعـنى الفعلـي الحقيقـي للع مف
سياســيا متكــاملا مــن صــيغة وممارســة مــؤثرة، وانتهــاءً بمعارضــة اجتياحهــا الســريع للواقــع السياســي مــن جديــد. إن الإشــكال الحقيقــي 

تواشــج  الــديني والإنســاني مــن المنظــور الحــداثي لأدونــيس بــزغ في الخلافــة والفكــر السياســي أو الــنص المنبثــق مــن العلاقــة القائمــة بــين 
صدام المباشر بين الإنساني والإنساني أي القبيلـة الواحـدة كنظـام سياسـي والقبائـل الأخـرى، حيـث  الأموية، بعد مرحلة حاسمة من ال

لنظام السياسي والمعارضة، وإذ كان المعنى، في أشد المعنى بديلا عن السيف أصبح هو السلطة الأكثر نفوذا في تشكيل الرأي العام ل
bفإن الخلافة الأموية كنظام سياسي قائم على مركزية القبيلة قد تخلت، في أغلب مراحل نموها، عن اوفكر  اواتجاه وجوهه تعبيرا، رأ ،

صــراع الـــدائر، وتحســمها،  0لضـــرورة، الاتجاهــات المعارضـــة . إحكــام ســـيطرÇا 0لســيف أو القـــوة المباشــرة، كنتيجـــة تقتضــيها طبيعـــة ال
صـــرين، الأول : الطـــرف الأقـــوى، وهـــو  صـــراع، لابـــد، أن تســـتمد مفاهيمهـــا المـــؤثرة مـــن عن ويمكـــن القـــول، طبقـــا لـــذلك، أن طبيعـــة ال

صر الثاني: طبيعة النظام المعرفي والفكري السائد. ومن ثم، فـإن الـدين كـرؤb منهجيـة للحيـاة العامـة في  عصـر يستمد فاعليته من العن
بوصــفه بنيــة تشــريعية �بتــة في الــوعي العــام مــن الــنص الخلافــة الأمويــة حــتم مــلاذا فعليــا للــدفع Êي معارضــة بعيــدا، وفــق مــا يفســحه 

صــولة عــن مــا يكرســه التأويــل، 0لضــرورة، مــن تحيــزٍ لمعــنى واحــد وفــق مــا يحتمــه مــن تعدديــة  دلالات سياســية، هــي بمعــنى مــا، غــير مف
كمـا    99"البداية الحقيقية لـ"صراع المعنىهي النص لذا فإن مقولة الجبرية لدى السلطة الأموية المستمدة من  وتضاد في معنى النص .

  في تعبير أدونيس، عوضا على ما تؤكده،من جهة مختلفة، من أنه ثمة تحول حضاري قوامه أهمية المعنى كوجه آخر للفكر السياسي.

صراع على معنى النص ، وهو إن الإشكال السياسي في الفكر              العربي يستمد أولى سياقاته تعقيدا والتباسا من شروعه 0ل
إذ يؤكد على معنى ما وينفي آخر،كما يعبر أدونـيس بقولـه : " لا يكتفـي كـل طـرف Êن يعلـن Íويلـه هـو الأكثـر صـحة وإنمـا يضـع 

امينه بخصوصية �بتة، يمكن تحديدها، طبقا لمـا يعنيـه ، يثبت، 0لضرورة، أن صراعا كهذا لابد وأن يحفل في مض100يده على النص"
صراع بين السلطة والمعارضة، إلى مفهوم صراع المعنى، فيما هو آت: صبية القبلية كمفهوم مباشر لل   التحول من الع

صـراع .1 صراع بين السلطة والمعارضة مباشرا، حيث السيف هو الوسيلة الوحيدة للحسم في ذلك . وقـد تحـول هـذا ال  كان ال
هو الوسيلة لتسويغ السلطة أو المعارضة، وحيث المعنى القرآني يتجاوز ظاهره 0لتأويـل النص إلى صراع غير مباشر، حيث 

 إلى ما يبطنه من معان .
بوصـفه بنيــة لغويـة ذات دلالـة أولا، وبنيــة تشـريعية �نيا،يملكـه الجميــع . وهـذا الأمـر، 0لــذات هـو مـا أفضــى إلى أن الـنص  .2

صــفة ظــاهرة وخفيــة ومتعــددة .  صــراع علــى معــنى الــنص لترســيخ ســلطة مــا مفتوحــا علــى الجــدل العــام، ومعارضــا ب يكــون ال

                                                             
 .74لكتاب الخطاب الحجاب، صأدونيس، ا 98

 .66موسيقى الحوت الأزرق، ص أدونيس، 99
صدر نفسه100  .66ص، الم
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أضـحى 101"ل مبـدأ الأكثـر، في نظريـة الإجمـاعه: " وقد تمثـحيث الإجماع كمفهوم سياسي لدى أدونيس، لا سيما في قول
صـراع الفكـري المبـني علـى تواشـج الـديني والسياسـي، والمنفـتح علـى معارضـة  متعذرا وملتبسا وفاقدا لفاعليته في ظـل هـذا ال

 متعددة، بعضها غير معلن صراحة .   
صراع على معنى  .3 صـر، إلى طـرف آخـر أحال، 0لضـرورة، علمـاء الـدين مـن أصـحاب التفسـالنص ال ير والفقـه، في ذلـك الع

صــر  صــفة محايــدة . إذ يفســر الجــابري ســبب انفتــاح الســلطة الجــدلي علــى المعارضــة في الع صــراع، لكــن ب محــتم مــن أطــراف ال
 . 102الأموي Êنه من أجل " تحييد النخبة الدينية والفكرية حتى لا تنخرط في الثورة الدائمة التي شغلها الخوارج "

صراع السياسي على معـنى            كـان متعـددا و مفتوحـا علـى معـان أخـرى مضـادة، الـنص  يمكن القول، في ضوء ما سبق، أن ال
صـراع ومرجعــا يمــد الأطـراف بمشــروعية فاعلـة في ســياق البقـاء والمقاومــة، إلا أنـه، مــن جهــة  وعلـى الــرغم مـن أن الــنص أصـبح محــورا لل

يقوم على جدلية الخطاب السياسي وصراع الفكر . غـير أن التحـول بمـا يعنيـه  أخرى، قد أسهم  في تشكيل مفهوم حضاري جديد
أو الــرؤb الدينيــة النابعــة عنــه تعــد عــاملا  مثــرb وداعمــا للعنــف السياســي هــو مــا بحثــه أدونــيس، الــنص مــن تعقيــدات شــائكة حيــث 

لقائمـة علـى سـلطة المعـنى مـن حداثـة وتحـول في الـرؤb مفصولا عن كليته ورؤيته المؤثرة على صعيد ما تعنيه السياسـة العربيـة الجديـدة ا
صـبية وحـروب الســيف، تظـل مثـل هـذه التحــولات السياسـية فاعلـة في سـياق مــا  السياسـية . حـتى وإن أضـمرت مفاهيمــا قديمـة كالع

حاسمـة لمثـل هـذا  تعنيه الحداثة من تجديد وتعقيد،  فأدونيس، رغم ذلك، يؤكد أن اتباعية العرب كمفهوم مضاد للحداثة هي نتيجـة
التواشــج بــين الغيــبي والإنســاني و بــين الــديني والسياســي، يقــول : " لا يســتطيعون ( أي العــرب ) أن يجمعــوا بــين المــاء والنــار في يــد 
واحدة، وأن عليهم أن يطالبوا الحكم العربي بتحقيـق الديموقراطيـة، أن يطـالبوا اÂتمـع نفسـه مـن أن يـتخلص ممـا يحـول دون تحقيقهـا، 

  .  103"أصول ليس الحكم إلا نتيجة لها...أن هذا الذي يحول يتمثل في و 

  

 المعارضة   .ب

ــة،             ـــلطة، المعارضـــ ـــة، السـ ــاهيم كالخلافة،الأمـ ـــث تعــــد مفـــ ــــدة، حيـ ــة ممت ــــة علائقيـــ ـــام بني ـــه عـ ـــي بوجــ ــر السياسـ ـــة الفكــ إن بنيـ
صلحة في إطار ما تمليه البنية الفكرية السائدة  النظام،الثورة، الشعب مفاهيما متكشفة على حقيقة العلاقة بين السيادة و الطاعة والم

اجــا، محتمــا، لبنيــة تحتيــة، هــي المعــنى الأشــد تعبــيرا، عــن عــيش الإنســان وفــق مــا تمليــه عليــه الطبيعــة الأرض، بوصــفها، هــي الأخــيرة نت
صـادي هـي منـاط مــا يبـزغ مـن فكــر ومعرفـة وثقافـة، وهـي، مــن جهـة أخـرى،  المــؤثر  حيـث الجغرافيـا البيئيـة ومــا تقتضـيه مـن نظــام اقت

تطــور اÂتمعــات في ســياق مــا تشــهده مــن شــروط داخليــة وخارجيــة مباغتــة (   البعيــد والقريــب، في آن، علــى صــعيد مــا تعنيــه حقيقــة
. ويطلق الجابري على مثل هذا التعقيد اسم " اللاشعور السياسي "  يقول :" محتملة وفق قواعد التطور الطبيعيكنزول القرآن ) أو 

، فالظـاهرة السياسـية غـير مقصـورة علـى 104اوم "هو بنية قوامها علاقـات ماديـة جمعيـة تمـارس علـى الأفـراد والجماعـات ضـغطا لا يقـ
  105وعي الناس وآراؤهم وطموحاÇم بل تتعدى ذلك إلى ما خلف ذلك من بنيات مادية فاعلة .
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وفي ضوء ما سبق ، يمكن القول، أن مثل هذه التعقيدات الناجمة عـن طبيعـة بنيـة الفكـر السياسـي ، هـي، بمعـنى مـا، وفـق           
ونيس، حقائق مختزلة كسياق àريخي بحت، لذا، لا تعني السياسة العربية عند أدونيس، سوى السلطة والمعارضة، المنظور الحداثي لأد

الاستبداد والرفض، وهذا 0لذات ما أخذه عليه بعـض النقـاد مـن مثـل محمـد كامـل الخطيـب في قولـه :"لـيس 0لإمكـان دراسـة وفهـم 
صادية وعلاقات الإنتاج "أية بنية فوقية دون أن تكون هناك دراسات وفهم  . يعلق بشير àوريريت Êن مثل الشواهد  106للبنية الاقت

، ولعل موقـف الأخـير، هـو موقـف عـام 107النقدية على مشروع أدونيس الفكري هي جزئية، لا قيمة لها أمام كلية المشروع وفاعليته
، بحيث يكون الطرف الثالث الخارج عليهما متواطئا  أملاه ذلك النقد الدائر حول أدونيس وطبيعته القائمة على مؤيدين ومعارضين

أو عـارb عــن الالتــزام 0لنقـد الحقيقــي، لــذا وعلــى الـرغم مــن  أن الجــزء هــو مكـون مــؤثر في الكــل يفضــي غيابـه إلى فقــد معــنى الكــل، 
لى الرغم من ذلك، لا علاوة على ما يحتمه اضطراب الجزء من اضطراب الكل كنتيجة تفرضها حقيقة أن الكل عبارة عن أجزاء، ع

 bوريريت، تلـك الدراسـات النقديـة الحافلـة بنقـد الجـزء مـن المشـروع الحـداثي لأدونـيس في إبـداع أيـة رؤà تسهم، كما في منظور بشير
  نقدية مؤثرة على كلية ذلك المشروع . 

ئقيــة، بحيــث لا تعــني المعارضــة ذلــك إن الحــديث عــن المعارضــة لا ينفصــل عــن حقيقــة كــون بينــة الفكــر السياســي بنيــة علا          
صـياغة  الاتجاه المعلن القائم على ردة الفعل بقدر ما تعني ما يسبق ردة الفعل من شروط ملائمة، هي بمعنى آخر، الجـوهر الحقيقـي ل

صــورات عديــد ة، منهــا : أنمــاط المعارضــة  وتشــكلاÇا، وهــذا المعــنى 0لــذات، هــو الآخــر، تم تجاهلــه 0لكامــل لــدى أدونــيس، ربمــا  لت
الحداثــة  عنـــد أدونـــيس ، في وجـــه مــن وجوههـــا، تعـــني الـــرفض، وهــذا المرفـــوض هـــو العقبـــة الــتي تحـــول دون تحقيـــق التجـــاوز والإبـــداع 
والحرية، أو يعد، من جهة أخرى، نقيضهم، وكون الحداثة كذلك، يفضي إلى أن تتحول كافة أشكال الرفض وقضاbه المتعددة عند 

أدونــيس، إلى اتجاهــات حداثيــة فعليــة، يقــول أدونــيس في معــنى الحداثــة  العربيــة : " تتضــمن الحداثــة الــرفض العــرب ، كمــا في منظــور 
، ومـن ثم، فالحداثـة العربيـة في 108والتمرد من حيث أãا تتخلى عن التقليد، ومفهومات الأصول والأسس والجذور والمعـايير الثابتـة "

صـور الثـاني  : أن السـلطة قـا لـذلك، في تفضوء هذا الاتجاه هـي الـرفض . ويمكـن القـول، طب العربيـة الموروثـة، لـدى أدونـيس، سـير الت
فالخلافة استمرار للأصل يزيد في Íصيله، وليست أي نوع من أنواع " أي من تواشج الغيبي 0لإنساني، النص تستمد قوة ثباÇا من 

مـا تسـتمد المعارضـة قـدرÇا علـى التحـول مـن تطلعـات الإنسـان بين 109"التغير والخروج، فالأسـاس فيهـا الإتبـاع لا الاجتهـاد والإبـداع
وحاجاته الملحة، ومن أجل ذلك يقول أدونيس في تفسير معنى الرفض : " لا يكون الإنسان إنساß إلا بقدر ما يكون رافضـا، أي 

صـية يـة. ومـن ثم، فـأدونيس يعـزو اتباعيـة السـلطة العرب110"ارض الواقـع بواقـع آخـر أسمـى وأغـنىبقدر ما يع ، الموروثـة إلى مرجعيتهـا الن
صـراع النص أي قيامها على  . في مقابل ذلك، يفسر المعارضة ãÊـا رفـض وخـروج، وهـذا بـدوره يثـير تسـاؤلات عديـدة عـن طبيعـة ال

تمد السياسي العربي القديم، لا يمكـن اختزالهـا في مفهـومي الاسـتبداد والـرفض، لا سـيما وأن المعارضـة كمـا يؤكـد أدونـيس نفسـه  تسـ
، ومــرورا بثــورة الــزنج ولــواءهم 111"ولتهم السياســية " لا حكــم إلا âمشــروعيتها، هــي الأخــرى، مــن الــنص ، بــدý مــن الخــوارج ومقــ

ــبيل الله  {المتمثـــل في قولـــه تعـــالى:  ــاءً بثـــورة 112}إن الله اشـــترى مـــن المـــؤمنين أنفســـهم وأمـــوالهم Êن لهـــم الجنـــة يقـــاتلون في سـ ، وانتهـ
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ونريد أن نمن على الذين استضـعفوا في الأرض ونجعلهـم أئمـة ونجعلهـم الـوارثين  :{لسياسي المتمثل في قوله تعالى القرامطة ومبدأهم ا
{113  .  

صـراع السياسـي العـربي القـديم، وهـذه الحقيقـة تتحـدد عنـد أدونـيس في سـياقين، الـنص  يتضح، مما سـبق، أن            كـان مرجعـا لل
  يمكن صياغتهما على الوجه الآتي:

سياسيا لتسويغ النص السلطة العربية القديمة هي سلطة قائمة على أمرين، الأول  : تكريس مركزية القبيلة، الثاني : Íويل  .1
)، أãا تمثل الحق، وتتطابق مـع للنصالسلطة ودعمها دينيا، يقول أدونيس : " وبوصف كل من هذه ( أي قراءة السلطة 

 114ك، تفسر كل تعارض معها على أنه تعارض مع الحق "الإرادة الإلهية، ومن حيث أãا تبعا لذل
سياسـيا لتســويغ الـنص المعارضـة العربيـة القديمـة هـي معارضـة قائمــة علـى أمـرين : تكـريس حاجـات الواقــع، الثـاني : Íويـل  .2

العزلـة المعارضة ودعمها دينيا، يقول أدونيس : " أخذت القبائل الـتي كانـت تعـيش منعزلـة محرومـة، تشـعر بوطـأة الحرمـان و 
أكثر من ذي قبل، خصوصا حين تقارن الواقع الذي تعيشه ومثاليـة القـرآن الـذي وضـع مبـادئ لتحقيـق العدالـة والمسـاواة 

"115 . 

صـراع التحـول بـين النظـام السياسـي القـديم المؤسـس علـى الـنص  ويمكن القـول، مـن هـذا المنطلـق، أن            كـان عـاملا مؤسسـا ل
عرب المسلمين حيث الخليفة والأمة هما البديل السياسي عـن القبيلـة، وهـذا بـدوره يفضـي إلى نتيجـة حاسمـة القبيلة، والواقع الجديد لل

صراع السياسي العربي القديم لم يكن صراعا محدودا قوامه الخليفة المستبد والرعية المضطهدة،بقدر ما هو صراع على  تتلخص في أن ال
صــراع الــنص ت الحضــارية والفكريــة الطارئــة، حيــث مفهــوم النظــام السياســي العــربي في ظــل التحــولا بوصــفه وجــودا غيبيــا هــو عقــدة ال

السياسي على الأرض وحله في آن، إلا أن حقيقة كهذه عند أدونيس تبدو مصروفة بشدة إلى إشكالية الاستبداد الغيبي 0لأرضـي، 
صراع السياسي الع ربي القديم وتعقيده بحـروب المعـنى، قـد أسـهمت في إãـاء فالخلافة والأمة والرعية كمفاهيم غيبية مؤثرة في أشكلة ال

جدلية الماضي السياسي المتمثلة في القبيلة والخروج عليها، ومع ذلك يقول أدونيس مقارß بين السياسة في الماضي الجاهلي والحاضر 
صهر القبائل كلها، ويوحد حياÇا وفكرهـ ا دور أساسـي في إبقـاء هـذه الجدليـة الإسلامي  : "...كان لانعدام النظام الواحد الذي ي

صـعاليك بعامـة خمـيرة صـالحة  (الثبات والتحول )على قدر من الحرية والانفتاح، وكان في شعر امرئ القيس وطرفة وعروة بن الورد وال
  . 116لدفع التحول إلى أبعاد وأقاص جديدة "

صـورا حـداثيا يفضـي بم            صـياغة قـدر ومن ثم، فإن أدونـيس يشـيد Ùـذا المعـنى ت فـاهيم كالتعـدد والاخـتلاف شـروطا ملائمـة ل
صــبح  صــراع السياســي بعمقــه الجــدلي القــائم علــى فعاليــة التحــول وحيويتــه، ومــن هــذا المنطلــق، ت هائــل مــن الاتجاهــات المعــبرة عــن ال

، وبوصـفها �نيـا، نظامـا بوصفها مدلولات سياسية جديدة وبديلة عـن القبيلـة أولاكما في منظور أدونيس،   مفاهيم كالخلافة والأمة،
صـراع بــين الثبـات والتحـول علــى نحـو غــير  صــبح مـؤثرة في خلـق جدليــة مـن ال سياسـيا قوامـه الــدين لأمـم مـن النــاس علـى اخـتلافهم، ت
صــراع  علــى المعارضــة بوصــفها رفضــا وتحــولا، مــن ضــرورات  مكتمــل أو محــدود، وربمــا يعــود ذلك،كمــا أفــترض، إلى مــا يحتمــه هــذا ال

صال الفاعل 0لسلطة، في حين كانت المعارضة في ماضي القبيلة انفصالا ورحيلا . ويمكن القـول، في ضـوء مـا سـبق، المكث أو ا لات
أن محدوديــة الجــدل السياســي وانفتاحــه وارتباطــه 0لتعدديــة والاخــتلاف أو الوحــدة والانســجام، عنــد أدونــيس، يغفــل حقيقــة مــؤثرة 
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ــة في إطـــار النظـــا ــلطة والمعارضـ ــا: السـ ــا يحيـــل قوامهـ ــة كتعبـــير عـــن ســـيادة أمـــة إســـلامية Êجمعهـ ــل في الخلافـ م السياســـي الجديـــد المتمثـ
صــراع السياســي حــوارb وفكــرb بوصــفها  الجماعــات المقصــاة سياســيا ضــمن النظــام القبلــي في الجاهليــة إلى جماعــات فاعلــة في إثــراء ال

  طرفا موازb لا جزءا تم التخلي عنه . 

، فـــإن البحـــث الحـــداثي لأدونـــيس حـــول حداثـــةٌ وجوهه: مـــن وجـــه في أن النقـــد الحـــداثي للموروث،هـــووإذ أشـــرت ســـابقا،           
الموروث السياسي سلطة ومعارضة لا ينفصل عن هذا السياق،أي الرغبة الجارفة في التجاوز،0لإضافة إلى ما تنطوي عليه خصوصية 

المـوروث تشــكل ضـماß ورؤb يمكــن الاهتـداء عبرهــا إلى كيفيـة مــا فاعلــة الحداثـة العربيــة الراهنـة مــن اسـتعادية طاغيــة  قوامهـا: حداثــة 
لإ�رة التساؤلات الحداثية ذات الخصوصية العربية، أيضا، الموروث العربي بما يتضمنه من اتجاهات حداثية يقتضي ، في الآن نفسه،  

صراع والجـدل، الـتي بـدورها، تُسـتم د بوصـفها جـذورا أوليـة أو أصـولا قـارة لإشـكالات تكشفا àما ومعقدا على معنى الإشكال أو ال
الحداثة العربية الراهنة، ومن أجل ذلك، يعـزو أدونـيس إخفـاق الفكـر السياسـي العـربي الـراهن في خلـق معارضـة جديـة في قولـه: "إن 

أنـه ذلـك المـوروث الغيـبي . غير أن التساؤل عما يعنيه أدونيس 0لموروث يتضـح  117معوقات الثورة تكمن في تراثنا، في حياتنا أولا "
صــف قــرن مــن  قطعــا، أي ذلــك الارتبــاط القــديم بــين الغيــبي والإنســاني في الفكــر العــربي بعامتــه، ويــدعم ذلــك قولــه : " بعــد قرابــة ن

ي لا الكلام على الثورة العربية، وبعد قيام عدة أنظمة عربية تصف نفسها ãÊـا ثوريـة مـا يـزال نمـوذج اÂتمـع العـربي هـذا اÂتمـع الـذ
، وإذ يحتم هذا الشعور الطاغي 0متداد الموروث لدى أدونيس شعورا  آخر بتشابه 118يفكر بفكره، بل الذي يفكر 0لفكر الغيبي "

الماضــي والــراهن العــربيين، فإنــه يغفــل في الآن ذاتــه، حقيقــة التحــولات الجذريــة في اÂتمعــات العربيــة جنبــا إلى جنــب ســيادة الأنظمــة 
  ، حيث صيغ كالدستور والانتخاب إضافة إلى البرلمان ، هي بمعنى ما، إفرازات الآخر الاستعماري .السياسية الحديثة

صـــرا فـــاعلا في المـــوروث الـــنص ويمكـــن القـــول، أن شـــعورا كهـــذا، 0لـــرغم مـــن ذلـــك، يثـــير تســـاؤلا: لم كـــان             بوصـــفه غيبـــا عن
ــين الســــلطة و  ـــراع السياســــي بــ صـ ــربي، وفي صــــياغة ال ـــة، أي بــــين الثبــــات والتحــــولالسياســــي العــ ــد  المعارضـ ــتبداد والــــرفض عنــ أو الاســ

؟، ومقصورا في الـراهن السياسـي العـربي علـى إثـراء ذلـك الاتجـاه المضـاد لمعـنى الـرفض أو المعارضـة بمعناهـا الحـديث ؟، ويمكـن أدونيس
صـل القول ،في ضـوء هـذا التسـاؤل،  أن هـذه المفارقـة النقديـة لـدى أدونـيس تبـدو ßبعـة مـن غايتـ ه المتمثلـة في التأكيـد علـى ضـرورة ف

صـراع الجـدلي  صـير ذلـك ال الغيبي عن الإنساني كتطلع حداثي هو الغاية القصوى من البحث النقدي في المـوروث السياسـي، بحيـث ي
الغيــبي المحتمــة لخلــق صــراع كهــذا في الــراهن، في حــين، يبــدو في المقابــل، ذلــك الفصــل بــين  119بــين الغيــبي والإنســاني هــو المشــروعية

...وإذا قيقي . ويدعم ذلك قول أدونيس : "والإنساني بوصفه مفهوما جذرb متحققا في الأنظمة الحداثية في الغرب هو المنشود الح
صـــل بـــين المـــدني والـــديني فلـــن نقطــف ثمـــار الديقراطيـــة يومـــا مـــن الأbم ، وربمـــا كــان مـــن الأولى علـــى صـــعيد مـــا تقتضـــيه 120لم يجــر الف

ما يعـادل مسـتحقات الحداثـة الغربيـة في صـياغتها   Êدونيس عوضا عن البحث النقدي في الفكر العربي عنخصوصية الفكر العربي
مــن وعــي متقــدم 0لفكــر خــض عــن الحداثــة العربيــة الموروثــة المثلــى والجذريــة، البحــث في مقابــل ذلــك عــن مــا يعادلهــا في ســياق مــا تم

صراع بين السلطة والمعارضة  في ظل  طغيان  الفكر الغيبي كان مثالا كافيا للتأكيد على فاعلية اÂتمـع العـربي في السياسي، حيث ال
صياع والرفض .   صياغة اتجاهاته المتعددة من الجدل بين الان
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  واتجاهات المعرفة النص Sنيا : 

  توطئة 

إن الحـــديث عـــن المعرفـــة في مجتمـــع مـــا ؛لا ينفصـــل عـــن الحـــديث عـــن خصوصـــيته المنهجيـــة في التفكـــير أو طبيعـــة حاجاتـــه           
الفكرية والمادية معا،فالمعرفة هي الوجه الآخر للحاجة أو الافتقار، وهي في الآن ذاته، تشير إلى ما وراء الحاجـة مـن قواعـد وأسـس، 

صـدر الـرئيس في صـياغ صـح عـن سـائر مـا يشـهده هي الم ة حاجـات اÂتمـع ومسـاعيه نحوهـا. والمعرفـة إلى جانـب ذلـك، يمكـن أن تف
صبح في ضوء هذا المعنى تجليا معبرا عن شروط التطور ومساره لذا كانت الحداثة بوصفها تحولا في مجتمع  ،اÂتمع من تطورات،Êن ت

، يمكــن أن 121صــياغة ســائر متطلبــات اÂتمــع مــن " بنيــة لا شــعورية "مــا متكشــفة بعمــق علــى مــا تعنيــه المعرفــة كمنظومــة فاعلــة في 
تقاس في ضوئها مجموعة المسوغات الباعثة على التحول من جهة، ومجموعة المعوقات القائمة على عرقلة التحول أو رفضه كليةً من 

، ومـن ثم فـإن اتجاهـات 122لنص القـرآني"جهة أخرى.و0لحديث عن المعرفة العربية يؤكد أدونيس أãا "استكشاف العالم داخل بنية ا
الحداثــة أو التحــول المعرفيــة لابــد وأن تتحــدد ضــمن الــنص وفي حدوده،لاســيما وأن أدونــيس يعُــرف التحــول Êنــه الفكــر الــذي يؤكــد 

فاعلـة  لذا فـالنص هـو بنيـة ظـاهرة في تجليـات الفكـر الحـداثي أو بنيـة مـا ورائيـة123على الواقع بجانب النص أو يلغي النص كمرجعية،
هــو محــور المعرفــة العربية،أيضــا، لا الــنص اعتبــارات عديــدة عنــد أدونــيس، منهــا : ضــوء ضــمنها، وهــذه الحقيقــة يمكــن أن تتحــدد في 

صية، حيث الواقع محضا هو عمادها ومحل تسـاؤلاÇا . غـير أن مثـل هـذه الاعتبـارات لابـد وأن تثـير تسـاؤلا  وجود لمعرفة عربية غير ن
المعرفة العربية، لاسيما وأن العرب بشـر يعيشـون ضـمن واقـع يفـترض بـدوره الإجابـة عـن تسـاؤلاته،أو الاتسـاق  مهما حول الواقع في

  معه ضمن شروطه وتعقيداته .

صـورين، الأول : كثـيرا مـا يوحـد أدونـيس بـين مفهـومين متقـاربين           صـية المعرفـة العربيـة عنـد أدونـيس إلى ت وربما يعود التسليم بن
فعلــى الــرغم مــن أãمــا ليســا مفهومــا واحــدا، إلا أن الحقيقــة هــي المعرفــة عنــد أدونــيس،  .يل أو تمييز،همــا : الحقيقــة، المعرفــةدونمــا تفصــ

يقول: " ليس دور العقل هنا، أن يبحث عن المعرفة خارج النص،...نفهم كيف أن الإيمان Êسبقية الحقيقة على العقل،...أثر كثيرا 
من ثم فالمعرفة هي الوجه الآخر للحقيقة عند أدونيس، وفي هذا توفيق àم بـين مـا هـو إلهـي وإنسـاني، ، و 124على الاشتغال 0للغة "

0لإنســان، غــير أن هــذا المنظــور كــان قاصــرا ، ضــمن هــذا الســياق،عن مــواàة مــا سيقتضــيه الفصــل بــين المعرفــة الــنص يعــززه علاقــة 
،والحقيقـة مـن 125ية عند العرب . فالمعرفة لغـةً هـي إدراك الشـيء بتفكـر وتـدبروالحقيقة من نتائج هي الأكثر تعبيرا عن المعرفة الحداث

. والفــارق بــين المفهــومين كبــير، حيــث الإدراك والتفكــر همــا مــن معــان المعرفــة وشــروط تحققهــا، وأيضــا مــن  126حــق الشــيء إذا ثبــت
ومكتملـــة. وفي ضـــوء مـــا ســـبق، يتضـــح أن دلائـــل عـــدم اكتمالهـــا . وفي المقابـــل، فالحقيقـــة هـــي الشـــيء الثابـــت، بحيـــث تبـــدو ظـــاهرة 

كحقيقة �بتة وبين المعرفة الإنسانية المنوطة Ùذه الحقيقة كإدراك، لذا لا تعود اعتبارات كالفصل بين النص  أدونيس يوافق بشدة بين 
متعـددة ومختلفـة،  الإيمان 0لحقيقـة الدينيـة مـن جهـة، وآليـات إدراك المعـارف الإنسـانية مـن جهـة أخـرى، ضـمن هـذه الرؤb،اتجاهـات

عند أدونيس ، ويعود ذلك، ربما، إلى أن الواقع الإنساني عند العرب القدماء كان متسقا تماما مع الرؤb الدينية القائمة على النص ، 
صـراع السياسـي العـربي القـديم؛ ولمـا  إلى النص وعزز ذلك ما كرسه الموروث السياسي من إشكالات أحالت  جزء فاعـل في صـياغة ال
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صـل في إشـكالات كان ت السياسة، هي في الغالب، تعد واقعا معبرا عن حاجات الإنسـان المعقـدة،بمفهومها القـائم علـى ضـرورة الف
صـراع  الانتماء والولاء في ظل ما تمليه تحولات الواقع الفكري والحضـاري كـان الواقـع هـو البنيـة الماورائيـة الفاعلـة في تحديـد مسـارات ال

  ف الأخرى . ومن ثم المعار النص على 

صور الثاني وفق ما سبق في أن : أدونيس لا يفصل في نقده المعرفة العربية حـداثيا بـين المـوروث والـراهن            ويمكن تلخيص الت
صــية �بتــة ومتحولــة، فعلــى الــرغم مــن أن الفكــر السياســي العــربي الــراهن، عنــد كثــير مــن الحــداثيين وفي  العــربي، فكلاهمــا يقــيم معرفــة ن

هــو الفاعــل الوحيــد في صــياغة اتجاهــات السياســية الموروثــة بــين الســلطة الــنص تهم أدونــيس، قــد اســتعاد صــراعه القــديم، حيــث طليعــ
والمعارضــة، فــإن المعرفــة العربيــة الموروثــة مــن جهــة أخــرى لم تســتعاد بــل هــي مــا تــزال ماثلــة أو بعبــارة أشــد تعبــيرا المعرفــة العربيــة واحــدة 

صفة عامة، وربما يعود اعتبار أدونيس بذلك إلى أمرين، الأول: الحقيقة الدينية وشاملة غير مفتوحة على م سلمات التغيير والتحول ب
والمعرفة العربية هما مفهوم واحد عند أدونيس . الثاني : المعرفـة العربيـة ، وفـق الأمـر الأول، معرفـة دينيـة ؛ لـذا لا مجـال للحـديث عـن 

صـفه أدونـيس " هـو تحـرك في النـور الأصـلي تحولات جذرية تقتضي بزوغ معارف جديد ة أو مختلفة، فالتطور في المعرفة الدينية كمـا ي
  . 127نور النص، أي هو انتقال متدرج في هذا النور، أي بقاء في النور " –الشامل 

نية عـبر الإقـرار Êنـه ثمـة معرفـة إلا أنه يمكن البحث في المعرفة العربية على صعيد التمييز بـين الحقيقـة الدينيـة والمعرفـة الإنسـا          
عربية موروثة وأخرى راهنة ؛ ذلك أنه إذا كانت المعرفة الموروثة دينية فإن ذلك يعود 0لضرورة إلى كون الواقـع في ذلـك المـوروث كـان 

كـن التعبـير عنـه بغلبـة مسكوß 0لتنظيمات التشريعية الجديدة، لـذا كـان الانسـجام التـام بـين التشـريع القـرآني والواقـع العربي،هـو مـا يم
التشريع الديني على الواقع العربي، وهذا الأمر 0لذات،الذي أفضى إلى تحول السياسة العربية إلى مرحلة جديدة، ومن ثم فإن المعرفة 

يـاة العربية، هي كذلك، لابد وأن تتحول في ضوء ما شهده الموروث العـربي مـن تحـولات كـان الواقـع في خضـمها يعـود مجـددا إلى الح
صــبح الــوعي بتطــور المعرفــة العربيــة وفقــا لمــا يحتمــه الواقــع مــن تحــولات وعيــا متســقا تمامــا مــع ضــرورة  العربيــة بوصــفه محــورا رئيســا،لذا ي
الاعتبار بخصوصية الزمن وشروطه الحضارية الثابتة، وهذا ما يفضـي إلى أن تكـون المعرفـة العربيـة الراهنـة علـى قـدر مـن الأهميـة بحيـث 

اغة المنظــور الحــداثي في نقــد المعرفــة العربيــة، لاســيما وأن الواقــع العــربي الــراهن لا يعــدو كونــه جــزءا منخرطــا في منظومــة  تســهم في صــي
صى ما تمنحـه آليـات العولمـة مـن أنمـاط حياتيـة متحـدة  كونية،قوامها اÂتمع البشري يتشارك بشرائحه المختلفة المتعددة في العيش Êق

عرفـة العربيـة الراهنـة لابـد وأن تكـون،إلى جانـب مـا تؤكـده حقيقـة اسـتمرارية المـوروث السياسـي مـن اسـتمرار ومتقاربـة، ومـن ثم فـإن الم
للموروث المعرفي،معرفة ذات أهميـة كبـيرة في تفسـير اتجاهـات المعرفـة العربيـة الراهنـة وطبيعتهـا، بعـد أن أصـبحت الخصوصـيات الدينيـة 

  ن تدفق كبير مفتوح على جميع التجارب دونما شروط .متوارية خلف ما تشهده المعرفة الإنسانية م

ن أدونيس في إغفاله ما يمليه الواقع العربي الراهن على المعرفة العربية من خصوصية أخرى إيمكن القول، في ضوء ما سبق،و           
صية يؤكد على أن الخصوصية الأخرى للمعرفة العربية تتمثل في أãا معرفة ليست له ، لذا كانت المعرفة الموروثة  ، عنـد 128بجانب الن

. ويميـز أدونـيس الـنص أدونيس،هي المـادة الفاعلـة في صـياغة رؤb حداثيـة مـؤثرة ومتسـقة تمامـا مـع طبيعـة الفكـر العـربي القائمـة علـى 
صـــوفية . ويمكـــن بـــين ثـــلاث اتجاهـــات معرفيـــة في الـــتراث العربي،متمثلـــة في المعرفـــة النقليـــة، و المعرفـــة العقليـــة و المعرفـــة الروحا نيـــة أو ال

  البحث ضمن هذه الاتجاهات الثلاث لتحديد الرؤb النقدية لأدونيس المرتبطة 0لمعرفة العربية وعلاقتها 0لنص القرآني:
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مغلقـة أو الـنص  هو عماد المعرفـة العربيـة كانـت صـيغ الاخـتلاف وصـوره لا تتعـدى كـون المعرفـة القائمـة علـىالنص لما كان          
مفتوحة، �بتة أو متغيرة، ومن ثم فإن المعرفـة العربيـة ،كمـا يفـترض أدونـيس، محـددة سـلفا 0لـنص، أي اليقـين 0لحقيقـة الثابتـة أولا ثم 
البحث في معناها �نيا، وهذا 0لذات ما يتضاد مع معرفة الآخر حيث التجربة الحية هي أصـل المعرفـة ومرجعهـا الوحيـد،فإذا كانـت 

صية فهي معيارية 0لضرورة، لذا فإن البحث النقدي، لـدى أدونيس،حـول هـذا الاخـتلاف ومرجعـه لا يعـدو كونـه 129المعرفة العربية ن
سـميها سعيا خلف التأكيد على خصوصية المعرفة العربية، بما تحمله هذه الخصوصية مـن إمكـاßت متجانسـة للاخـتلاف والتعـدد، ي

كان محلا للنقد الحداثي عند أدونيس ؛ ذلـك النص  ن الاختلاف حول التعامل مع إكن القول . ويم130"أدونيس " الحرية إزاء النص
 أن المعرفة العربية بما تحمله من اتجاهات متضادة تؤسس لمعنى الجدل القائم على اسـتمرار المعرفـة وتكاثرهـا المنبثـق مـن ذاÇـا أولا ومـن

ن الحداثــة إأو تجــاوزه، أي مــا يعترضــها مــن معــارف مناهضــة �نيــا، تتســق تمامــا مــع مفهــوم الحداثــة القــائم علــى التحــول عــن الثبــات 
صرا فاعلا، معلنا ومضمرا في آن،في صياغة اتجاهات التغير  تحمل في ذاÇا ذلك المعنى المفعم 0لجدل، بحيث يعُد الثابت أو القديم عن

  أو التحول والتجديد .

صــية المؤسســة علــى النقــل اتجاهــا يعــزز للثبــات في الفكــر العــربي عنــد           في  القــرآني أدونــيس، يقــول : " الــنص وتعُــد المعرفــة الن
المنظــور النقلــي، يقــين كامــل ãــائي، والمعرفــة اكتشــاف مــا ينطــوي عليــه تفســيره، لــيس دور العقــل هنــا، أن يبحــث عــن المعرفــة خــارج 

ن . وإذ يؤكــد أدونـــيس أ131الــنص، وإنمــا يحصـــر دوره في تــدبر الطــرق الـــتي تكفــل فهمــه ومعرفتـــه . دون تحريــف، ودون إقحــام رأيـــه"
المعرفة العربيـة معرفـة دينيـة قائمـة علـى تفسـير حقيقـة �بتـة، فإنـه مـن جهـة أخـرى يغفـل هـذه الخصوصـية بحيـث تتسـق تمامـا،في ضـوء 
ذلــك، المفــاهيم الدينيــة وغــير الدينيــة معــا دونمــا اعتبــار بطبيعــة المعرفــة وغاÇbا،فيفســر معــنى الإبــداع كمفهــوم حــداثي قوامــه الابتكــار 

ه في ضوء المعرفة النقلية القائمة على النص القرآني، هو مفهوم مضـاد ومسـتبعد بشـدة، يقـول : " البدعـة في السـلفية المعرفي الحر،Êن
صــفات  صــفة مــن ال صــف ب النقليــة خــروج علــى الســنة وهــي الهــوى والضــلال، والبــديع والمبــدع مــن أسمــاء الله الحســنى، ولا يجــوز أن يت

، ومن ثم فإن أدونـيس لا 132ابتداعه يلغي أو ينفي إبداع الله،..." إنمكان الله، ولذلك فالإلهية،...لأن كل مبتدع إنما يضع نفسه 
ربمـا  يميز بين الإبداع أو الإتيان بجديد في الدين أو الإبداع والتجديد في الحياة العامـة، فكلاهمـا يحمـل المعـنى ذاتـه أي المعـنى الـديني، و 

ديني إلى أن المعرفــة العربيــة أو بنيــة الفكــر العــربي بنيــة دينيــة، لــذا والحــال هــذه، لا ثــل هــذا الإفــراط في التغليــب الــلمأدونــيس  كــان ميــل
صبح المعايير العامة في صياغة الاتجاهات الحياتية بشتى اختلافاÇا وعقدها معاييرا دينية محضـة عنـد العـرب، ومـن هـذا  ضير من أن ت

لــه غــير  وداعمــةيــة بمعــنى أدق هــي معرفــة حافلــة بخصوصــية مثريــة للثبــات المنطلــق فــإن المعرفــة المؤسســة علــى الحقيقــة الدينيــة أو الغيب
صـورة علـى مـا هـو ديـني، بـل تبـدو ماثلـة في بنيـة الفكـر العـربي أو الحيـاة العربيـة بتجلياÇـا بمـا تحملـه مـن مبـادئ �بتـة قوامهـا النقـل  مق

  والتأكيد والتكرار .

صـــية القا           ــن شـــروط يبـــدو مهمـــلا عنـــد أدونـــيس، لـــذا لا تعـــود تلـــك إن البحـــث عـــن مـــا وراء المعرفـــة الن ئمـــة علـــى النقـــل مـ
بتشــريعاته موجــه الــنص لأن ، المتمثلــة في : ضــرورة اســتمرار فعــل التبليــغ النص المنطلقــات الدينيــة الثابتــة حــول كــل كتــاب مقــدس كــ

نفسـه تحـول مفـاهيم كالنقـل أو التكـرار الـنص ن مثـل الـرؤb المنبثقـة مـن إللبشر جميعا، مؤثرة في التمييز بين ما هو ديـني ولا ديـني، إذ 
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واجبات دينية محضة، الأمر الذي يفضي، حتما، إلى أن تكون المناهضة لمثل هذه المفـاهيم خروجـا وضـلالا،ومن أجـل إلى والتأكيد 
  تي:ذلك لابد من التمييز بين ما هو ديني ولا ديني،ويمكن الفصل في ذلك عبر الجدول الآ

  المعرفة الإنسانية  المعرفة الدينية

  النقل دلالة على خوار الفكر وÍزمه  النقل واجب ديني مقتضاه التبليغ
  الإبداع في الحياة حق إنساني مشروع  الإبداع في الدين ضلال

  

صل بين الديني واللا ديني كان مكتملا حيث            تبدو مفاهيم كالنقل والتكرار وفي ضوء ما سبق، يمكن القول أن الوعي 0لف
صــدق والأمانــة مــن جهــة، والإبــداع والتجــاوز مســوغة إنســانيا مــن جهــة أخــرى، لــذا كــان  غ وال مدعومــة بمنطلقــات دينيــة قوامهــا التبليــ

ز قد وضـع الإبداع بوصفه مفهوما لا دينيا شائعا بمعناه الدال على التجديد والخلق والابتكار لاسيما في الموروث النقدي، فابن المعت
، غــير أن التســاؤل عــن العلاقــة بــين 133مؤلفــا في " البــديع "، وكــان يــردد مقالتــه النقديــة :" ...وهــذا معــنى بــديع لم يســبق إليــه أحــد"

والنقـل عنـد أدونـيس، يحـتم ذلـك الاتجـاه مـن القـدرة علـى التمييـز بـين المعرفـة الدينيـة والمعرفـة الـنص طبيعة المعرفة العربيـة القائمـة علـى 
الدينية، حيث يمكن الوعي 0لمعرفة الدينية عند العـرب بوصـفها معرفـة بزغـت مـن أجـل الـدين، في حـين يمكـن،في مقابـل ذلـك، غير 

صراع السياسي على معنى  الوعي 0لمعرفة الإنسانية عند العرب بوصفها معرفة قامت بشروط دينية من أجل الإنسان، ويدعم ذلك ال
يحمـــل ذلــك المعــنى مــن تعــارض المصــالح الإنســانية، كالتعــارض بـــين الــنص اهــات المعرفيــة حــول الــنص القــرآني، فالتعــارض بــين الاتج

يــة وفــق مصــلحة إنســانية محضــة، الســلطة والمعارضــة، ومــن أجــل ذلــك فالشــافعي، مــن منظــور أدونــيس، يعــزز لمثــل هــذه المعرفــة النقل
ا في التنظير بين الدين والدولة، الدولة إرادة الله الراهنة، الدين : " العلم كما يقيسه الشافعي إتباع، ...الإمام الشافعي كان رائديقول

  .134تحول إلى تنظيم واقعي للعالم "

يفسر أدونيس مفهوم النقل الديني وفق تعارضاته مع أضداده على صعيد الحياة العربية Êكملها، ومن ثم فإن مفهوم النقل           
ير بجانبــه اتجاهــات معرفيــة قوامهــا تكــريس الإنســان الــواقعي ضــمن الحيــاة الدينيــة، لــذا تبــدو بوصــفه آليــة رئيســية في المعرفــة الدينيــة يثــ

مفاهيم الموروث السياسي العربي كالجماعة و الأمة، عند أدونيس،مدعومة بقوة ما يعززه النقل المعرفي للدين،في Íكيده علـى ضـرورة 
قاطعة، عوضا على ما يقتضـيه فعـل النقـل مـن التكـرار الـدائم للمعرفـة الأولى . بحدودها الثابتة وال للنصاستمرار تدفق المعرفة الدينية 

صبح قابلة للانتشار، علاوة علـى مـا يمليـه ثباÇـا في بنيـة الفكـرلهذا التكرار المستمر بحيث تبدو المعرفة كما هي منذ بزوغها الأول   ت
المعرفـة الأولى (وحـي) تتوجـه إلى الجماعـة لا إلى الفـرد، وهـذا  . يقـول أدونـيس في هـذا المعـنى : "من حقوق التسليم الجماعي الواسع

صح إلا إذا كانت جماعية، ومن هنا عصمة الجماعة وكوãا لا  تخطئ" : . ويؤكد ذلك بشكل صريح135يعني أن المعرفة اللاحقة لا ت
، فالجماعــة أو إجمــاع الأمــة 136" الإجمــاع –" فــلا معرفــة في الــدين إلا 0لنقــل أو هــي لا تجــيء مــن الــذات، وإنمــا تجــيء مــن الــنص 

مفهوم سياسي أثراه النقل بمعناه القائم على Íكيد الحقيقة الغيبية أو الحفاظ على اليقين، ومن ثم فإن الخروج على ما أقرته الجماعـة 
رفة أمة، وبذلك من معرفة نقلية، هو الآخر، يعد خروجا سياسيا محضا، ويفسر ذلك أدونيس بقوله : " الدين دين أمة، والمعرفة مع

  .137ندرك سر النهي عن الفرقة وسر لزوم الجماعة "
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صراع السياسي بين الديني والإنساني أو           صر Íثيره على صياغة تعقيدات ال وعلى صعيد آخر فإن النقل كمفهوم ديني لا يقت
ه من مفاهيم أخرى كالمعرفة القائمة على الغيبي والأرضي فحسب، وإنما يمتد كمفهوم معرفي محض، عند أدونيس، في سياق ما يقابل

العقل في إدراك النص ، فالنقل والعقل مفهومان متناقضان، ومن أجل ذلك فهما، 0لضرورة، يعبران عـن الـرؤb الحداثيـة الكامنـة في 
مقابل ما يؤسسه العقل مـن والثبات في  للاتباعيةالموروث المعرفي لدى أدونيس، عبر جدلية الثابت والمتحول، إذ يعزز النقل المعرفي  

تحول وتجاوز، ويكشـف أدونـيس عـن تعارضـهما الحتمـي بقولـه : " ...مـن يعـارض الكتـاب والسـنة 0لعقـل فـإن أقوالـه تكـون مشـتقة 
، غـــير أن ذلـــك يقتضـــي تســـاؤلا حـــول مـــا إذا كــان اخـــتلاف الشـــيء وضـــده يعـــني تعارضـــهما المحـــتم كمـــا يفـــترض 138مــن الضـــلال "

صــورة أدونـيس؟، ويمكــن الوقـو  ف علــى ذلــك عـبر البحــث حــول الحداثـة المعرفيــة الموروثــة وعناصـرها الأخــرى الفعليــة المتعـددة مضــافة ب
  متكاملة مع النقل .

  

 المعرفة العقلية   .ب

صـية هـو مثـار الا            تبـاع أو يؤكد أدونيس في بحثه المعرفة الموروثة حداثيا أن النقـل بوصـفه آليـة رئيسـة في المعرفـة الدينيـة أو الن
صـية غـير نقليـة، لـذا يعـد بـزوغ المعـارف الأخـرى  مؤسس الثبات في بنية الفكر العربي، وهو في الآن ذاته، الحائل دون قيـام معـارف ن

عن ثبات. إن الفصل بين الثابت والمتحول، عند أدونيس،كتعبير عن الحداثـة ومـا  غير النقلية، في هذه الحالة، ثورة ومناهضة وتحولا
ارضـها أو مـا سـبقها مـن شـروط محفـزة لتشـكلها يفضـي، حتمـا، إلى تحديـد مـا يـربط بـين الثابـت والمتحـول مـن علاقـات عارضها ويع

ة معلنة أو مضمرة، لها دورها المؤثر في صياغة الرؤb الحداثية المتحققة ضمنها، ومن ثم فالمعرفة العقلية معرفة متحولة عن �بـت المعرفـ
قليـة بمقولـة أبي جة لثباÇا . يستشهد أدونيس في الكشف عن الجدل بين أصـحاب المعرفـة النقليـة والعالنقلية، أي بمعنى آخر،تعد نتي

:"ولم يحتم السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي أن يسـألوا عـن معانيـه لأãـم كـانوا عـرب الألسـن، فاسـتغنوا بعلمهـم عبيدة في اÂاز
كما يفسره النص  ، وفي ضوء هذا المعنى، فالاجتهاد العقلي حول 139كلام  العرب مثله "به عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في  

أبو عبيدة لا يعدو كونه نتيجة تقتضيها التحولات في الزمن والمعرفة، أي هـو مطلـب واقعـي لتجـاوز التغـير الحضـاري والفكـري، بعـد 
والتعبير عنهما 0لنقل، لذا فـإن النزعـة العقليـة في الإدراك المعـرفي  مرحلة �بتة من سيادة الفهم الأول 0ستقرار الواقع وانسجامه معه،

ليست نزعة مضادة للنقل بقدر ما تؤكد كاتجاه معرفي على كوãا نزعة أخرى في الفهم تجاور النقل وتدعمه،وإن دعّم أدونيس  للنص
صـــحاب النقـــل لكتـــاب صـــراع بـــين هـــذين الاتجـــاهين بمعارضـــة الأصـــمعي وعـــدد مــن أ فـــإن ذلـــك لا  140اÂـــاز لأبي عبيـــدة، حقيقــة ال

صــراع الفكــري المفــترض دوما،ضــمن التحــول الحضــاري بــين أصــحاب القــديم والحــديث،ومن ثم فــإن المعرفــة العقليــة  يتجــاوز، قطعا،ال
، ليسـت رفضـا أو معارضـة 141عن ثبـات كمـا يعـبر أدونـيس  في قولـه : " المتحـول مـا يـرفض أحقيـة هـذا الثابـت ..." بوصفها تحولا

àمــة لمــا يضــادها في المعــنى كالاتجــاه النقلــي في المعرفــة، وإنمــا تشــكل وجــودا معرفيــا مــوازb في تلبيــة الحاجــة إلى الفهــم، ولا يعــني ذلــك 
في، خاصة في ظل ذلك التقابل المعر النص غياب المعنى من الجدل المعرفي، إذ لابد وأن تحتم وحدة المرجع أو الأصل المعرفي الماثلة في 

صراع، يتبعه، 0لضرورة، تعدد معرفي، يقتضيه كون  صراع ومناطه . النص ما يكرسه الواقع السياسي من تعدد في أنظمة ال   مادة ال
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والآخـر منـاهض لــه، وتعـبر الأولى عـن حركـة دينيــة الـنص ويميـز أدونـيس بـين اتجـاهين في المعرفــة العقليـة، أحـدهما قـائم علــى           
صوصــهم في الــنص ة في الاعتــزال واتجاهاتــه العقليــة في إدراك متمثلــ . يحــدد أدونــيس المبــادئ المؤسســة للاعتــزال كمــا هــي ظــاهرة في ن

  ثلاثة مبادئ:

 العقل مقدم على الشرع  .1
 الوحي يتمم العقل ويوضحه .2
  142المعارف كلها معقولة 0لعقل  .3

غـير مسـبوقة بمسـلمات �بتـة، حيـث العقـل هـو الفاعـل  ةبدئيـ يكشف أدونيس عن نزعة عقلية محضةوفي ضوء ما سبق،            
صــور يفضي،0لضــرورة، إلى إ�رة ذلــك المشــكل بــين الــوحي ( هــذا الوحيــد في بــدء المعرفــة وصــياغة إدراكهــا، غــير أن مثــل  الــنص الت

صرف، فأدونيس في نقده المعرفة  العقلية بوصفها تعبيرا عن تحـول حـداثي وشروط تنزيله الغيبية والتاريخية) والفلسفة وقوامها العقلي ال
لا يغفل أمـرا شـائكا كعلاقـة الـوحي الـديني 0لعقـل الإنسـاني ؛ لـذا لا يـتردد أدونـيس في تجـاوز كـل التعقيـدات المنوطـة بشـروط ظهـور 

مها تعارض الوحي والعقل النزعات العقلية ومؤثراÇا الدينية والثقافية والسياسية لدى العرب المسلمين، واختزالها في حقيقة واحدة قوا
أو الشريعة والفلسفة، يقول أدونيس : "الدين وحي خالد، بينمـا الفكـر أو الفلسـفة اصـطناع إنسـاني، وحـين نقـول èخضـاع الـوحي 

،ويستشــهد علــى تعارضــهما بنفــي 143لمنطــق الفكــر أو الفلســفة، نقبــل Êن نجعــل الــوحي عرضــة للتغيــير الــذي يقــود إلى الإلغــاء ..."
وقبـول بعضـه الآخـر الـنص وعلـى الـرغم مـن أن ذلـك النفـي لـبعض مـا جـاء في 144للشـفاعة وقـولهم بتخليـد الفسـاق في النـار.المعتزلـة 

لدى المعتزلة، هو في كثير من وجوهه، يشير إلى قبول العقل الإنساني للوحي الإلهـي، عوضـا علـى أن حقيقـة هـذه الاختلافـات غـير 
ن محــل التعــارض لا إذاتــه مــن ضــرورة إعمــال العقــل وفــق مــا يــنص عليــه، أي الــنص ضــيه موصــولة بحكــم العقــل وحــده ؛ وإنمــا بمــا يقت

  من اختلاف وتعدد .النص يعود، حتما، إلى ما يقتضيه العقل من قبول أو نفي، وأن الأمر عائد في مجمله إلى يثيره التعدد في فهم 

وتعـارض الـوحي والفلسـفة مـا الـنص نـيس، بـين العقـل و إن في الخوض في خضم تفاصيل الإشكال المفترض، مـن قبـل أدو            
كان سابقا في ظهوره عند العرب قبل العقل الفلسفي،وأن حقيقة كهذه تثبت النص  يشير إلى أنه لا تعود عند أدونيس حقيقة كون 

يـبي في بنيـة في الفكـر العـربي  أن بزوغ العقل المعـرفي عنـد العـرب بوصـفه نتـاج التـأثر 0لآخـر اليـوßني في مرحلـة àليـة لتأصـل الـوحي الغ
صيغ العلاقة بين  كبنية النص  كان خاضعا لمنطلقات الفكر الغيبي ، حقيقة مؤثرة في التأكيد على أن الانسجام لا التعارض هو ما ي

تجـاه معرفية والعقل الإنساني كآلية جديدة في الإدراك. و على صعيد آخر، يؤكد أدونيس علـى التعـارض بـين الـوحي والعقـل عـبر الا
العقلـي المنــاهض للــوحي، حيــث الإلحــاد هــو المظهــر الوحيــد الحاسـم في التأكيــد علــى قــوة العقــل واســتقلاله في الإدراك المعــرفي .يقــول 

العقـل هــو  -الغيـب محـورا للتأمـل، قبــل الـرازي وابـن الراونـدي، وبفضـلهما أصـبح الإنسـان–أدونـيس مفسـرا هـذا الاتجـاه : "كـان الله 
صـيره، المحور الجديد لل تأمل.وكان ذلك خطوة أساسية في توكيد فاعلية الإنسان، وحريته، أي في توكيـد قدرتـه علـى أن يكـون سـيد م

، و0لكشف عن جوهر هذه الفاعلية يتضح أãا قائمة في مجملها على نقض الدين أو 145قادرا أن يفعل، بحريته وعقله، كل شيء"
لوحي والنبــوة والإعجــاز الإلهــي، أي أãــا قائمــة علــى مناهضــة التجلــي الغيــبي في الشــريعة ومــا تتضــمنه مــن حقــائق غيبيــة وàريخيــة كــا

الأرضي، دون أن يشمل ذلك، الغيب كله في تجليه المضمر كإيمان ويقين �بت كما يدّعي أدونيس، ويؤكد ذلـك أدونـيس نفسـه في 
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ه مـن قبلـه عبـد الـرحمن بـدوي في كتابـه "مـن àريـخ كمـا أكـد  146تحليله لمظاهر النقد العقلي لكل مـن الراونـدي والـرازي وابـن المقفـع،
ا الإلحاد في الإسلام " ، في تمييزه بين الإلحاد في الحضارة العربيـة وغيرهـا مـن الحضـارات . يقـول : "أن الملحـدين في الـروح العربيـة إنمـ

  . 147ات الأخرى كان نتيجة مباشرة إلى الله "اتجهوا جميعا إلى فكرة النبوة وإلى الأنبياء وتركوا  الألوهية، بينما الإلحاد في الحضار 

صية،كما هي واضـحة في مظـاهر الإلحـاد الجزئـي،            يمكن القول،في ضوء ما سبق،أن أدونيس في نقده المعرفة العقلية غير الن
: مــا الغيــب لــدى هــؤلاء الملحــدين ؟، هــل يتضــاد وإدراكهــم العقلــي المبــني علــى الواقــع يقــة أنــه ثمــة تســاؤلات مهمــة مفادهــايغفــل حق

المحسوس ؟، لم كان تناقض الشريعة الغيبية مع الواقع الأرضي منافيا للعقل دون أن يشمل ذلك الغيب في صورته الكلية المحضـة ؟ . 
شـــفة علــى مثـــل هــذا الاتجـــاه العقلـــي ة حقـــائق سياســية متكالتســاؤل الأخـــير تــتلخص في إجمـــاع البــاحثين علـــى أنـــه ثمــ عـــنوالإجابــة 

دواجــي. يقــول عبــد الــرحمن بــدوي : " ومــا كانــت حركــة ابــن المقفــع وابــن الراونــدي وابــن زكــرb الــرازي إلا امتــدادا لنزعــة التنــوير ز الا
صـر مـن ، ويقـول الجـابري معلقـا علـى كتـا0ت ابـن المقفـع : "...فهـو لا يستشـهد لا 0لقـرآن ولا148الفارسية "  0لحـديث ولا أي عن

. ومن هذا المنطلق فإن العقل غير 149"روث القديم . السابق على الإسلامالموروث الإسلامي . بل يدعو صراحة إلى الأخذ من المو 
سـم ن هـذا الاتجـاه العقلـي يضـمر نزعـة سياسـية مناهضـة لامتـداد الهيمنـة العربيـة 0إالعربي (الفارسي )كـان رافضـا للـدين العـربي، أي 

  الدين أو الشريعة الغيبية .

ومن ثم فإن أدونيس في بحثه العقل بوصفه اتجاها جديدا في المعرفة العربية لا يعنيه، قطعا، ما وراء هذا الاتجـاه مـن شـروط           
ة ومضـمرة في كبنيـة معلنـالـنص  وغاbت، وإنما يعنيه من ذلك ما يمثله هذا الاتجاه، فقط، من تحول أو رفض، ومن أجل ذلك، كـان 

المعرفـة العربيــة، هـو الآخــر، عنـد أدونــيس، لا يعـني ســوى أمـرين، الأول : بنيــة مفتوحـة علــى التحـول كمــا هـو الحــال لـدى المعتزلــة أو 
صــرا مــؤثرا ضــمن مســار التحــول 0لعقــل، الثــاني : بنيــة مرفوضــة تمامــا كمــا هــو الحــال لــدى الــنص  ن إأصــحاب الكــلام، أي  كــان عن

ضــمن هــذين الاتجــاهين يعــد جــزءا فــاعلا في صــياغة التحــول 0لاخــتلاف في فهمــه أو الانحــراف عنــه  الــنص الملحــدين، ومــن ثم فــإن 
  كليةً.

  

  ج.المعرفة الصوفية 

صـوفية في المــوروث العــربي، فعلــى صـعيد النقــد تُعــد التجربــة أولى أدونـيس كامــل اهتمامــه            النقـدي والإبــداعي معــا للتجربــة ال
صــوفية  عنــد أدونــيس أنموذجــا حــداثيا مــن الــتراث يتمــاهى Êسســه الإبداعيــة مــع الــرؤb الحداثيــة في الشــعر أو التعبــير الكتــابي، مــن   ال

صــوفية  وفــق اتجاهــات ثــلاث، الأول : البحــث عنهــا  كشــف ومعرفــة وخيــال ؛ لــذا عمــد أدونــيس إلى الإحاطــة العميقــ ة 0لتجربــة ال
صحيح الـذي النص كتجربة متحولة في المعرفة القائمة على  تتوازى والاتجاهات الأخرى من نقل وعقل، يقول : " من يقرر المعنى ال

صـــراع بـــين التجربـــة  صـــوفية )، والمؤسســـينطـــوي عليـــه الـــنص القـــرآني، هـــو المـــدار الأساســـي مـــن مـــدارات الخـــلاف أو  ال ة الذاتيـــة ( ال
صــوفي والفقيــه ، الثــاني : البحــث عنهــا كتجربــة كتابيــة إبداعيــة تتــوازى حــداثيا مــع الســورbلية، وهــي اتجــاه 150..."الموضــوعية، بــين ال
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صوف إذا أفرغته من جانبه الديني هو سورbلية " اه كثـير ، ولقد انتقـد هـذا الاتجـ151جديد في الشعر الأوروبي، يقول أدونيس : " الت
صوفية المغالية في التماهي مع الغيب والنزعة السورbلية المغالية في التجرد عـن الغيـب، يقـول  : من النقاد لجمعه بين نقيضين النزعة ال

صــــوفي غــــير  ــوت الله، بينمــــا لــــيس في جبــــة ال ــة، وهــــذا يعــــني تتــــويج لمــ ــة أوروبيــ ــاطة حداثــ ــادر الجنــــابي : "الســــورbلية بكــــل بســ ــد القــ عبــ
صوفية من أساسـها الـديني وإحالتهـا إلى مجـرد 152"الله ،ويؤكد ذات المعنى ما انتهى إليه سفيان زدادقة في أنه لا يمكن تجريد التجربة ال

صـوفية حقـا، بـل يقـرأ مـا يريـدها أن تقولـه .   153مسار فكري قوامه الاختلاف والحرية، فـأدونيس مـن هـذا المنطلـق لا يقـرأ مـا قالتـه ال
صوفية حول المعرفة والله في إبداعه الشـعري، يقـول مؤكـدا هـذا المعـنى : " تخلـو صـوفيتي مـن المعـنى الثالث : استلهم  أدون يس الرؤb ال

صـوف اللاهـوتي 154..." بمعناه الديني، لم يعد يتكلمالديني . إن الله صوف إنسانية نحو الأß كبـديل للت ، وتكشف أشعاره عن نزعة ت
  .155بمختلف صوره المعتدلة والمغالية 

صـوفية تعـد اتجاهـا جديـدا في المعرفـة القائمـة علـى إوفي ضوء ما سبق، يمكن القول            الـنص ن الاتجاه الأول حيث التجربـة ال
عنــد أدونــيس هــو الاتجــاه الــذي ينبغــي بحثــه نقــدb؛ لاعتبــارات عديــدة، منهــا : يعكــس هــذا الاتجــاه الخصوصــية العربيــة والإســلامية 

نص ، 0لانقطـاع عـن أي مـن إسـقاطات الـوعي الحـداثي الـراهن، حيـث الآخـر يعـد مقياسـا فـاعلا في لتجربة معرفية جديدة حول ال
الكشف عن الموروث الحداثي، أيضا : يمكن، عبر هذا الاتجاه، الكشف عن ما تضمره الحداثة في الموروث العربي من معان متقدمة  

فية حول الـنص ،ومـا يثـيره ذلـك مـن دلالات عميقـة مرتبطـة بخصوصـية كالحرية في إبداع طريق المعرفة، أو الكشف عن الفعالية المعر 
الحداثة العربية في الموروث العربي، حيث الغيب يعد محورا مؤثرا في إبداع معناها الحقيقي والفعلي، ومـا يمكـن أن يعنيـه ذلـك 0لنسـبة 

كـان ولا يـزال لـدى العـرب المسـلمين مـؤثرا   الغيـب أن إلى النتيجة التي خلص إليها أدونيس في كتابـه " الثابـت والمتحـول " المتمثلـة في
  156في صياغة إشكالاÇم الكبرى ونظرÇم للعالم والكون معا .

صوفية حول             عند أدونيس مثالا معـبرا عـن تجربـة التحـول، وإذ كـان التحـول الإبـداعي أو الحداثي،عنـد النص تعد المعرفة ال
لمعـنى السـابق الحاسـم في صـياغة التحـول، كـان البحـث عـن الثابـت شـرطا ضـرورb للكشـف عـن أدونيس،يقتضي �بتا أو معيارا هـو ا

صوفية حول  صوف تعني الثـورة النص ماهية التحول ومساره ومدى عمقه ؛ لذا يفسر أدونيس التجربة ال بقوله : " اللاعقلانية في الت
صـوفية هـي 157تقليديـة تعـنى 0لظـاهر " على المعرفة العقلية وعلى المنطق، وعلـى الشـريعة مـن حيـث هـي أحكـام ، ومـن ثم،فالمعرفـة ال

معرفــة لا عقليــة ولا نقليــة، هــي رفــض لهمــا جميعــا، وهــذا المعــنى 0لــذات جعــل النقــاد يتســاءلون حــول جــدوى المنهجيــة النقديــة الــتي 
بـين اتجـاهين متحـولين كالعقـل والقلـب  اعتمدها أدونيس في بحثه الحداثة العربية عبر إجرائية الثابت والمتحول، بحيث لا يثير التناقض

صـارعين . يعلـق أبـو زيـد Êن أدونـيس  لا يحـس تناقضـا حـين يقـف مـع المعتزلـة في إعلائهـم  أي معنى جدي،وهما في حقيقة الأمـر مت
صــوفة الــذين يؤكــدون دور القلــب علــى حســاب العقــل، إن التنــاقض هنــا محلــول علــى أســاس أن الخــروج علــى  شــأن العقــل ومــع المت

صنيف إلى �بت ومتحول ،غير أنه يمكن تفسـير هـذا 158الثبات هو تحول 0لضرورة،والمسؤول عن ذلك نظرته الثنائية القائمة على الت
الاتجــاه عنــد أدونــيس Êن الحداثــة أو التحــول المعــرفي لا يعــني الثــورة أو الــرفض فحســب بقــدر مــا يعــني القــدرة علــى التجــاوز، أي أن 
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التجاوز يتضمن ذلك الحراك من الـرفض والتجديـد المسـتمرين، وإذ ذاك، يغـدو تـوالي فعـل التحـول مقـترß التحول القائم على مفهوم 
صيغة لا ãائية، على نحـو يفضـي Êفعـال التحـول المتعـددة والمتناقضـة إلى نمـاذج متبلـورة بخصوصـية  بضرورة التجاوز ومداومة التحول ب

اه العقلي في المعرفة مناهضة قوية لذاته، فأغلب المؤلفات الذي وضعت للرد على جدلية متدفقة، لذا لا ضير، مثلا،Êن يحمل الاتج
  159الملاحدة كانت موضوعة من قبل المعتزلة كما يؤكد الكواكبي .

صوفية حول            تحمل معارضة  للنصãÊا 0طنية ما ورائية، وهي في صلب رؤيتها النص يكشف أدونيس عن فعالية المعرفة ال
لمعرفة الظاهرة، أو تجـاوز مباشـر للشـريعة المسـتمدة مـن الـنص ، وتعتمـد الـذوق سـبيلا للوصـول إلى الحقيقـة، يقـول أدونـيس حاسمة ل

صوفية من أن الوجود ظاهر و0طن، وأن الوجود الحقيقي هـو البـاطن وترتـ صوفية : " تنطلق التجربة ال ب علـى مفسرا جوهر المعرفة ال
صـية مـن مبـادئ وأسـس وي160".ذلك فهم القرآن فهما جديدا غالي أدونيس في استثمار جميـع مـا تفسـحه هـذه التجربـة الدينيـة أو الن

مناهضة للمعرفة العقلية والنقلية معا، وبما تحمله هذه الأسس، على صعيد آخر، من نزوع مغالية نحو الغيب، بحيث لا تعني حقيقة 
صوفي سوى الانفصال عنه وتج اوزه عند أدونيس، ويدعم ذلك بقوله : " هذه الثورة ( أي التجربة التماهي مع المطلق ( الله ) لدى ال

صـــوفية ) تعـــني الخـــلاص مـــن المقـــدس والمحـــرم وإ0حـــة كـــل شـــيء للحريـــة " ، عوضـــا علـــى مـــا يعقـــده دومـــا وبشـــكل واضـــح مـــن 161ال
صــوفية مــن خصوصــية �بتــة نحــو المعرفــة والغيــب والله ، وفيمــا يلــي مجمــوع مــن مقــابلات، هــي بمعــنى مــا،ذروة مــا تحفــل بــه التجربــة ال

صوفية وما عداها من معارف حول النص القرآني، يذكيه ذلك الت صورات أدونيس حول الجدل القائم بين التجربة ال مييز الوجـودي ت
  162:بين الباطن والظاهر
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  ، العقل (الظاهر )أو النقل الشريعة  التجربة الصوفية (الباطن)

صدر عن تجربة يعيشها المتصوف  صدر عن تجربة الوصف والتشريع   ت   ت
صال والبعد الكاملين عن المطلق (الله)  تؤكد على التماهي مع المطلق (الله)   تؤكد على الانف

  مفتاح الحقيقة هو العقل   مفتاح الحقيقة هو القلب 
  إدراك جانب من جوانب الشيء عن طريق العقل   الإدراك المباشر للشيء عن طريق القلب

  قائمة على التحليل والبرهان   هجية الحدس والإشراق والذوق قائمة على من
  الحقيقة متناهية   الحقيقة غير متناهية 

 â0 صل الإنسان   الأساس في الدين هو ممارسة الطقس الديني   الأساس في الدين هو الكشف عن ما ي
   النص قائمة على ظاهر   إلى 0طنه النص تتجاوز ظاهر 

وغنــاه الــداخلي حيــث يتحــول إلى فضــاء يتســع الــنص الكشــف عــن حركيــة 
صوفية    للتجربة ال

  إلى كونه شرعا يخضع في تفسيره وتطبيقه إلى العقل السائدالنص حصر 

  الوجود �بت 0ستمرار  الوجود حركي متحول 0ستمرار 
-الســماء، الأرض–الـربط المسـتمر بــين الأطـراف المتعارضــة ( الله، الإنسـان 

  الغيب، الحقيقة)
  الإنسان مخلوق... )–والتناقضات (الله، الخالق التعارضات إلغاء 

صوفية مجازية، إشارية، رمزية    اللغة الشرعية  لغة ظاهرة حرفية   اللغة ال
صوفية شعرية لا تقول إلا صورا من الأشياء    اللغة الشرعية لغة دينية تقول الأشياء بشكل كامل وãائي  اللغة ال
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صـوفية،عند أدونـيس، تكتسـب ذلـك المعـنى مـن الإشـكال والتجـاوز العميقـين  إوفي ضوء ما سـبق، يمكـن القـول            ن المعرفـة ال
صـال والتمـاهي ك حقيقة كوãا معرفة عبرت طريقا آخر للنص ، قوامه الحرية المفتوحة صـعودا نحـو الغيـب، بحيـث تغـدو عناصـر كالات

مـن Íويـلات عديـدة،هي الوجـه الآخـر، الـنص بين الإنسان والغيب،والتعبير عن ذلك 0لرمز والإشارة استنادا إلى مـا يفسـحه 0طـن 
صـوفية حـول الـنص ، يتمثـل في أن المنظـور الوجـداني حـول المعرفـة الغيبيـة يقتضـي  حقيقة، لاتجاه آخر، هو المعنى الجوهري للمعرفة ال

ضرورة تجاوز العلاقة الثابتة بين الغيـب والإنسـان المتجليـة في الشـريعة الدينيـة إلى علاقـة أخـرى لا تعـني سـوى الإنسـان محبـا â عارفـا 
صوفية حفل 0هتمام أدونيس النقدي لاعتبارات عديـدة، منهـا : أن الإيغـال به دون شريعة دينية . وهذا الاتجاه المغالي  من المعرفة ال

صال 0لمحبوب ( الله ) ستفضي 0لضرورة إلى مرحلـة أخـرى مـن التمـاهي الملتـبس، ومـن ذلـك قـول  في المعرفة الغيبية ضمن علاقة الات
صــوفية 164ت أنــك أنيوقولــه " أدنيتــني منــك حــتى ظننــ 163الحــلاج " جبلــت روحــك في روحــي " ، ولأجــل ذلــك يؤكــد أدونــيس أن ال

صــوف مفهــوم وثــني حلــولي ووحــدة وجــود واتحــاد  تعتــبر ملحــدة قياســا علــى مفهــوم الله عنــد المســلمين الأصــوليين، فمفهــوم الله في الت
صوفية فاعليتها الحداثية ضمن ما يقتضيه مفهوم الحداثة ذاته من كو 165 ن الإنسـان هـو محـور ،ومن هذا المنطلق، تكتسب التجربة ال

صوفية تعبر في المعرفة حول  تعامـل في ال عن حقيقة أنه ثمة حرية صريحة في الموروث الديني العـربيالنص الوجود، أيضا : أن التجربة ال
ى وتوجيــه العلاقـات الغيبيــة الإنسـانية . وفي ضــوء مـا ســبق، أخلـص إلى أن المعرفــة العربيـة، عنــد أدونـيس، معرفــة قائمـة علــالـنص مـع 

أولا، وعلاقة بعضـها بـبعض �نيـا، لنص النص ، وأن اتجاهاÇا المتعددة بين النقل والعقل والقلب تستمد ثباÇا وتحولها من علاقتها 0
صـوفة، أو مناهضـا الـنص فـالمتحول مـا كـان قائمـا علــى   للــنصمقـدما للإنسـان أو العقــل الإنسـاني  كمـا هـو الحـال لــدى المعتزلـة والمت

0لمعــنى الكلــي كمــا هــو ظــاهر عنــد الملاحــدة، وكلاهمــا متحــول حــداثيا عــن �بــت، ســواء كــان هــذا الثابــت هــو الاتجــاه النقلــي المقــدم 
  ذاته 0لانحراف والتحول عنه كأصل. النص أو  للنص

 

  وقضاc اللغة النص Sلثا : 

بفعـل المنظـور الحـداثي في ى صلية في إطار جماعة ، وإنما أضحلم يعد مفهوم اللغة في مجتمع ما مقصورا على كونه أداة توا           
صـرا فـاعلا في  النقد جزءا مؤثرا في الكشف عن ما يضمره التفاعل المعيشي ضـمن اÂتمـع  مـن إشـكالات وتعقيـدات، تعُـد اللغـة عن

صــلية ، فهــي 0لضـرورة أداة للكشــف عـن  حاجــة معرفيــة أيضـا أو التعبــير عــن صـياغتها ، وإذ كانــت اللغـة أداة للتعبــير عــن حاجـة توا
المعرفة بذاÇا  ، لذا فاللغة ، طبقا للمعنى الأخـير ، تتجـاوز صـفة الأداتيـة إلى مسـتوى آخـر تكـون فيـه وجـودا مثـيرا للتعقيـد ، حيـث 

تسهم في صياغة هذه تعُد البنية الفوقية Âتمع ما وأنظمتها الخاصة من هوية وفكر ومعرفة وثقافة وجها آخر لحقيقة أن طبيعة اللغة 
، في الغالب ، إشكالا بذاته ، فاللغـة كمـا يؤكـد الجـابري ليسـت مجـرد أداة للفكـر ، كالاÇا ، عوضا على أãا قد تكونالأنظمة وإش

. إن الربط بين اللغة والفكـر أو 166بل هي القالب الذي يتشكل فيه الفكر ، حيث تتكلم كل أمة كما تفكر ، وتفكر كما تتكلم 
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صوفية لغة ح   اللغة الشرعية لغة فهم مع الأشياء، وهي قول ما قيل   ب مع الأشياء، وهي قول ما لا يقال  اللغة ال
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صـبح  فكـرإلى نهجية المعرفة لا ينقطع عـن التأكيـد علـى أن اللغـة بوصـفها وجهـا آخـر للفكـر يمكـن أن تتحـول اللغة وم خـالص ، فت
دلالات وألفاظ مجتمع ما تعبيرا مباشرا وساطعا عن فكره أولا ، وعن ما طرأ علـى الفكـر واÂتمـع معـا مـن تغـيرات �نيـا . لـذا يؤكـد 

أن اللغة العربية ليسـت هـي القاصـرة ، وإنمـا  العقـل العـربي هـو القاصـر ، فمشـكلات اللغـة  عرب أدونيس في بحثه أزمة الفكر عند ال
  167.عند العرب ليست في اللغة ، بقدر ما هي في بنية العقل والنفس

لحـر ، بحث أدونيس ضمن الموروث العربي إشكالات اللغة وقضاbها من منظور حداثي قوامه اللغة ملاذا وجـودb للفكـر ا          
صرا مؤثرا لدى أدونيس للبحث في الموروث العربي فكرا وإبداعا ، بحيث يقاس الإبداع 0للغة علـى مـا تعنيـه اللغـة   لذا كانت اللغة عن
صورات التي يؤكدها أدونيس في بحثه اللغة ضمن الموروث العـربي ،  كفكر أولا . ويمكن ، من جهة أخرى ،  الخلوص إلى مجموع الت

، حيث ترتب 169لغويةالنص ، لذا كانت دهشة العرب إزاء 168النص العرب كانت هي المادة الأولى في الثقافة قبل Êن اللغة لدى 
، وبوصـفها كـذلك ، ن اللغـة لـدى العـربي ذات بعـد ديـنيعلى ذلك Êن ارتبط الإنساني 0لإلهـي واتحـدا علـى نحـو أفضـى إلى أن تكـو 

عربيــة ، هــي بمعــنى مــا ، نتــائج ارتبــاط الإنســاني 0لإلهــي ، تــتلخص في أن  اللغــة يحــدد أدونــيس مجمــوع مــن الســمات الاتباعيــة للغــة ال
وفي  170العربيــة قديمــة �بتــة ، كاملــة ãائيــة، مطلقــة وأبديــة ، شــاهدة وداعمــة لا دور لهــا في الاكتشــاف والخلــق والمعــاßة الإنســانية ، 

  للغة العربية من حيث هي نتاج إنساني . واالنص ضوء ذلك ، يوحد أدونيس بين سمات الوحي الإلهي الماثل في 

للعلاقــة بــين اللغــة والشـــيء مــن جانــب آخــر ، يكشــف أدونــيس أن الاتباعيــة في المــوروث اللغـــوي هــي وليــدة فهــم معــين           
اني ، ، وهو فهم يقوم على نوع من الالتباس في النظـر : بـين اللغـة مـن حيـث أãـا وحـي، واللغـة مـن حيـث أãـا اصـطلاح إنسـمعرفيا

ومـن هـذا المنطلـق ، أي مـن تواشـج الـديني 0لإنسـاني أو الغيـبي 0لأرضـي كانـت اللغـة ،  171ونشاط àبع لفعالية الإبـداع الإنسـاني .
وفقــا لهــذا المعــنى ، محــلا للنقــد الحــداثي عنــد أدونــيس ، أي تلــك القضــاb اللغويــة الأولى في المــوروث العــربي، حيــث اللغــة هــي البنيــة 

أولا ، بعـد أن كانــت منــاط نشـاط الإنســان العــربي ومحـل اهتمامــه في قضــاbه السياسـية والاجتماعيــة علــى الــنص راســة المنشـودة في د
  :لنص السواء ، وفيما يلي بعض من قضاb اللغة في الموروث العربي كما بحثها أدونيس حداثيا في ارتباطها 0

  

 الإعجاز القرآني   .أ

صــدام بــين العــرب و            عديــدة عــن بنيتــه اللغويــة ، أحــدث تســاؤلات النص كانــت ممثلــة 0للغــة ، فــالــنص  إن أول حلقــات ال
عن سائر الأجناس اللغوية وكلاهما لغة من لفظ ومعنى ؟ ، هذا التساؤل أفضى على صـعيد العقيـدة إلى النص : ما الذي يميز أبرزها

صـعيد المعـرفي إلى ãـوض دراسـات عديـدة حـول النص إنساني ، لغة إعلان التحدي بين ما هو غيبي و  ولغة العرب ، وأفضى علـى ال
الإعجاز القرآني قوامها البحث عن جوهر الإعجاز الإلهي في لغة إنسانية . وهذا الجانـب المعـرفي مـن الإعجـاز القـرآني لـدى العـرب 

 امعرفيــ اللغــة أولا وتجليــ امعرفيــ ايــث علاقتــه 0لحيــاة العربيــة تجليــالقــدماء هــو مــا بحثــه أدونــيس؛ ذلــك أن الشــعر الجــاهلي كــان مــن ح
للتجربة الإنسانية �نيا ، لذا يعد البحث في هذا الجانب عند أدونيس مهما للكشف عن فعالية اللغـة العربيـة بـين ماضـيها الإنسـاني 

 معـنى الإعجـاز القـرآني : " الإعجـاز القـرآني يقـوم ، وحاضرها الغيبي ، وعلاقة ذلك 0لحداثة العربية ثباà وتحـولا ، يقـول أدونـيس في
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في بعض جوانبـه الأولى ، علـى الإعجـاز الجـاهلي ، وحـين تحـدى القـرآن الشـعر الجـاهلي تحـداه مـن حيـث أنـه المثـال والكامـل للبيـان 
، وفي ضوء هذا المعنى ، يكشف أدونيس عـن المنحـى الاتبـاعي  172"غة العربية الجاهلية بعُدا دينياوالفصاحة ، ومن هنا اكتسبت الل

صــها ، بــل لارتبــاط عبقريتهــا Êســباب الإعجــاز  في المــوروث اللغــوي Êنــه قــائم علــى تقــديس اللغــة الجاهليــة لا لقــدمها وكمــال خصائ
صادر التفسير القرآني . القرآني وشروطه ، لذا ، والحال كذلك ، انطلق اللغويون القدماء إلى اللغة الجاهلية كمصدر من   م

يؤكد أدونيس أن الارتباط بين اللغة الجاهلية والقرآنية أو الإنسانية و الغيبية أدى إلى توحيد اللغة والدين، فاللغة / التجربة           
وتقعيـدها ، والبحـث  أو الطبيعة كما يسميها أدونيس قد تحولت إلى اللغة / الوحي ، وبزغ معها لأول مـرة التفكـير في اللغـة بجمعهـا

ــة وســــيلة لمعرفــــة ا ــة اللغويــ ــت هــــذه الدراســ ــك بقولــــه : " ...فكانــ ــة ، ولفهــــم القــــرآن في اشــــتقاقاÇا وغريبهــــا ، ويفســــر ذلــ ــدين بعامــ لــ
، ومــن ثم، فقــد أســفر هــذا الاتحــاد اللغــوي بــين الإنســاني والــديني إلى ãــوض اتجاهــات لغويــة متعــددة ومتباينــة ، بعضــها 173"بخاصــة

متحول ، فالثابت من الاتجاهات اللغوية هو ما يقـوم علـى هـذه النظـرة الدينيـة للغـة ، والمتحـول  أو الحـداثي مـن هـذه  �بت والآخر
بين الاتجاهات ، في المقابل ، هو ما يقوم على النظرة الإنسانية للغة بطبيعتها الحرة المفتوحة على التجربة الواقعية ، لذا يميز أدونيس 

ية من هـذا المنظـور النقـدي 0لتحديـد ، فمدرسـة الكوفـة هـي مثـال للـرؤb الاتباعيـة في اللغـة ، حيـث السـماع عدد من المدارس اللغو 
صـرة أنموذجـا متقـدما حـول اللغـة ، حيـث القيـاس  صوص العربية وحده هو قوام عملها اللغوي ، وفي المقابـل ، تعـد مدرسـة الب إلى الن

همـا ،كمـا يفـترض أدونـيس يعـبران ، عـن حركـة ثبـات وتحـول ، إتبـاع وإبـداع ، نقـل والاجتهاد العقلي هو قـوام عملهـا اللغـوي ، وكلا
، لغــة القــرآن أم لغــة الشــعر والإنســان ؟، لــذا يستشــهد أدونــيس ه ، ذلــك الموقــف مــن اللغــة العربيــةوعقــل ، ويضــمران في الآن نفســ

صـريين كـان ي شـبه موقـف المعتزلـة مـن المسـائل الدينيـة ، في حـين أن بمقولة إبراهيم أنـيس في كتابـه "مـن أسـرار اللغـة " :...فموقـف الب
، وربمـا ، أراد أدونـيس ، في ضـوء هـذا المعـنى ، التأكيـد علـى أن الأمـر  174موقف الكوفيين من اللغـة كـان يشـبه موقـف أهـل السـنة"

كونـه جـزءا مهمـا مـن يتجاوز مـا بـين المـوقفين مـن شـبه إلى حقيقـة أن موقـف مدرسـة الكوفـة مـن الـنص العـربي موصـول ،حتمـا، إلى  
  175.ن ، فإãا كاملة ومستغنية بذاÇاأولا ، وكون اللغة العربية ، على صعيد �ن ، من حيث هي لغة القرآ للنصالعمل التفسيري 

ومن جانب آخر ، يرى أدونيس أن قضية الإعجاز القرآني وارتباطها بكلام العرب الشعري أفضى إلى الفصل بين المـادة            
أو بمعــنى آخــر ، الواقــع كمــا هــو متجســد واللغــة كمــا هــي وحــي إلهــي ، فالمــادة متغــيرة وزائلــة واللغــة �بتــة وخالــدة ، ومــن ثم ،  واللغــة

صـور شـيء في اللغـة  فالحقيقة تكمن في اللغة وليس المادة ، فالشيء في وجوده الحقيقي هو الكلام الذي ينطق به ، لـذا لا وجـود لت
صو  صـح القـول أن العـالم لغـة .العربية أكثر صحة من الت يمكـن القـول في ضـوء مـا 176ر الذي يقدمه الكلام القرآني ، وÙـذا المعـنى ، ي

صـوير لغـوي عـن وجـود الشـيء ، بحيـث لا تعـني  سبق ، أن أدونـيس يحـدث تـوازb مـن منظـور معـرفي حـول اللغـة والشـيء والكـلام كت
صور الديني للغـة كمـا يثـيره أدونـيس لا يمكـن تبريـره 0لكـلام الحقيقة في ضوء الاتباعية اللغوية شيئا خارج اللغة ، غير  أن مثل هذا الت

القرآني عن حقائق الأشياء ؛ إذ ثمة علاقة قديمة بين الأشياء واللغـة قوامهـا حاجـة الإنسـان المعرفيـة قبـل كـل شـيء ، وقبـل أي معـنى 
تفسير هذه العلاقة في الحقـب الكلاسـيكية الأوروبيـة ، أفاض في  177ديني أو غيبي ، فميشيل فوكو في كتابه " الكلمات والأشياء "

Íثــير في  احيـث كانــت السـلطة الدينيــة أو الغيبيــة تتمتـع بقــوة كبــيرة وهيمنـة معرفيــة ßفــذة ، إلا أن مثـل هــذا الجانــب الغيـبي لم يكــن ذ
لــذلك مفتوحــة علــى التفســيرات والشــروح صــياغته للعلاقــات الثابتــة بــين اللغــة والشــيء والمعرفــة الأوروبيــة ، لــذا كانــت اللغــة ، طبقــا 
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صــلة 0لإنســان الأوروبي دونمــا وســاطة إلا بمــا اقتضــته حاجتــه المعرفيــة قطعــا ، ويمكــن القــول مــن هــذا المنطلــق ، أنــه علــى  العميقــة والمت
المعرفيـة ، إلا أãـا الرغم من كون اللغة العربية قبل الوحي الإلهي كانت ، هي أيضا ، ذات علاقة Êشياء العرب وطبيعتهم وحـاجتهم 

لم تعـن شـيئا عنـد أدونـيس سـوى مـا أصـبحت عليـه بعـد التنزيــل الإلهـي ، ومـن ثم فـإن علاقـة العـرب بلغـتهم تـتلخص في مجموعـة مــن 
صـبية ، الفصـاحة ، التقـديس ، الـتراث ، أي أãـا بمعـنى آخـر ، لا تعـني سـوى مـا  السمات العامة والمكرورة في أي نقد حـداثي : الع

  ؤسسة الدينية والسياسية والثقافية ، الوحي والقبيلة والشعر . تفرضه الم

   

 إشكالية اللفظ والمعنى  .ب

من تسـاؤلات حـول أصـل اللغـة النص تعد إشكالية اللفظ والمعنى إحدى تجليات تفكير العرب بلغتهم من منظور ما أ�ره           
القرآنيـة وطبيعتهـا ومحـل إعجازهـا ، ومـن ثم ، تعـد تسـاؤلات مـن مثـل : هـل أصـل اللغـة توقيـف مـن الله أو مواضـعة ؟ ، هـل القــرآن 

قطعـا ، لـذا كانـت هـذه التسـاؤلات الكـبرى الـنص ذات منشـأ ديـني بحـت ، مـداره 178بمعانيه ، أم كلاهمـا معـا ؟ ، أومعجز Êلفاظه 
نفسـه أن لغتـه هـي لغـة العـرب ، قـال الـنص لا تنفصـل ، حتمـا ، عـن التسـاؤل عـن أصـل لغـة العـرب ، بعـد إثبـات النص غة حول ل

صلات العميقـة أفضـت 0لبحـث 179}إß جعلناه قرآß عربيا لعلكم تعقلون  {تعالى :  ، وإعجازه موصول ببراعتهم اللغوية . هذه ال
لدى العرب إلى إ�رة قضاb فكرية معقدة ، تستمد إشـكالاÇا مـن ارتبـاط الغيـبي 0لإنسـاني ، ويؤكـد أدونـيس أن النص في أصل لغة 

اتجــاهين متضــادين ، غيــبي وإنســاني ، فاللغــة بحســبهما مــن عنــد الله أو مــن عنــد الإنســان ، أي توقيفــا أو  يقــود نحــوهــذا الإشــكال 
،  180}وعلــم آدم الأسمــاء كلهــا  {اللغــة العربيــة لغــة إلهيــة ، ويســتدل بقولــه تعــالى : اصــطلاحا ، ومــن ثم ، فثمــة اتجــاه إتبــاعي يــرى 

  . 181}وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه  {واتجاه حداثي يرى اللغة العربية لغة من اصطلاح الإنسان ، ويستدل بقوله تعالى : 

بيعتهــا والخــوض في إشــكالاÇا والتباســاÇا بــين الغيــبي وفي ضــوء مــا ســبق ، نشــأ خلــف البحــث الــديني عــن أصــل اللغــة وط          
صــورٌ  صــور قــائم علــى  ســائدٌ  فكــريٌ  والإنســاني ت صــل المعيشــي والفكــري والإبــداعي ، هــذا الت حــول اللغــة بوصــفها أداة اجتماعيــة للتوا

فالبحـث عـن أصـل الإعجـاز  182نزعة فصلية أو تجزئية بين اللفـظ والمعـنى ، أدت إلى الفصـل بـين اللغـة والفكـر كمـا يؤكـد الجـابري ،
صـــطلاح؟ ، أفضـــيا إلى مثـــل هـــذا  صـــل اللغـــة ، هـــل هـــي توقيـــف أم ا القـــرآني ، هـــل هـــو المعـــنى أو اللفـــظ؟ ، مســـبوقا 0لبحـــث عـــن أ

اللغة ، يقول أدونيس : " الخاصـية الثالثـة ( مـن الخصـائص الـتي بـرزت مع الانفصال بين اللفظ والمعنى على صعيد التعامل الإنساني 
العرب كنتيجة لسيادة الثبات ) : الفصل بين المعنى والكلام ، والقول Êن المعـنى سـابق عليـه ولـيس الكـلام إلا صـورة لـه أو  في حياة

، لى محاكاة النطق الإلهي أو الـوحيتباعي المنحى يفضل الخطابة على الكتابة ، وذلك أن الخطابة أقرب إرسما تزيينيا ، ...فالعربي الا
صــى مــا تمنحــه اللغــة القرآنيــة مــن قضــاb إنســانية غيبيــة إ، ويمكــن القــول ، 183تابــة "أي المعــنى ، مــن الك ن أدونــيس يحــاول أن يثــير أق

ملتبسة ، وتوجيهها إلى ذلك الأصل الإلهي للغة العربية ، فعلاقة العرب القديمة 0لخطابة كفن قولي لا تعني سـوى تقـديم المعـنى علـى 
طابة عند العرب كانت مقدمة كنتيجة يقتضيها المناخ الحضاري السائد ، وأن ازدهار الكتابة اللفظ ، ومن ثم لا تعدو حقيقة أن الخ
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ارتبط في مجمله بتطورات هذا المناخ وتحولاته المادية والفكرية ، حقيقة مهملة ضمن ما يلح عليه أدونيس مقصورا  على علاقة ذات 
  بي لذلك الإنساني فكرb .طرفين ، الأول : غيبي ، الثاني : إنساني . واكتساح الغي

صـل بـين اللفـظ والمعـنى موصـول بـذلك التسـاؤل الأول حـول لغـة الـنص ، هـل مـن            يؤكد أدونيس من جهـة أخـرى ، أن الف
: الله مـرتبط بنظـرة اتباعيـة قوامهـاحـول ذلـك ، كـان القـول Êن اللغـة مـن عنـد  انهي اصطلاح إنساني ؟ ، وإذ ثمة اتجاه وعند الله أ

فاللغة ، من هذا المنطلـق ، هـي الكـلام القـرآني والكـلام الإنسـاني أو الشـعري معـا ، أي هـي  184ثمة فرق بين اللغة والكلام ،  ليس
الكلام الدال على اللغة في أصلها العام وطبيعتها السائدة والثابتة ، ومن ثم ، فإن أي تغيير في معنى ما لكـلام ذي سـياق خـاص ، 

صـار اللفـظ الحداثـة الإبداعيـة في التعبـير اللغـوي .يعد تغييرا في اللفظ ، و   185من ثم تغيير اللغة وهدمها  ، ومن أجـل ذلـك رفـض أن
، في كثير من وجوهه ، بنزوع سياسية وقومية ، متكشفة على ما راج في العصر العباسي مـن انفتـاح ثقـافي غير أن هذا الرفض ارتبط

صــار اللفــظ ، وصــاحب  المقولــة المشــهورة : " المعــاني مطروحــة في الطريــق ...وإنمــا الشــأن في إقامــة علــى الآخــر، فالجــاحظ ، أحــد أن
، كان منافحا عن العرب ضد الشعوبية ، لذا ، والحال كذلك ، لا يمكن إغفال عامل التحول الثقـافي 186الوزن ، وتخير اللفظ ..."

صـله وإعجـازه نقاشـا جديـدا حـول اللغـة الـنص لدى العرب مصحو0 بتضاعف الشعور القومي ، بعد أن فتح الجدل القائم حـول  وأ
  العربية خارج الشعر والتجربة الحياتية .

  

  ج. اnاز 

وÍويله ، وهي إحدى قضـاb الفكـر العـربي الـتي نشـأت النص تعد قضية اÂاز من القضاb الرئيسية التي قامت حول فهم           
حيث التأييد يعد تحولا والمناهضة تعد ثباà عند أدونيس ، هو ما أفضى ، في حولها اتجاهات عديدة مؤيدة ومناهضة ، هذا الجدل 

حقيقة الأمر ، إلى صياغة هذا الجدل ، لا كما ساد من نقـاش جـدي مـؤثر حـول اÂـاز اللغـوي لـدى العـرب  ، وإنمـا بمـا يعنيـه هـذا 
Âن " الحقيقة من الجدل ، فقط ، من أنه ثمة تضاد بين اتجاهين ، ومن أجل ذلك يفسر أدونيس اÊ از من منظور الثابت والمتحول

تبــاعي ، يجــب أن تكــون جــوهر اللغــة الشــعرية ، لأãــا جــوهر اللغــة القرآنيــة ، بينمــا نــرى الاحتمــال ، أي اÂــاز ، هــو في المنظــور الا
صـر علـى التضـاد بـين ، ومن ثم، فإن هذا الثبـات والتحـول عنـد أدونـيس حـول اÂـاز لا187منظور التحول جوهر اللغة الشعرية "  يقت

مؤيد ومعارض للمجاز فحسب ، بل يتجاوز ذلك إلى التضاد حول في أي كلام يقبـل اÂـاز ؟ ، لـذا يقابـل أدونـيس بـين أصـحاب 
صار اÂاز في اللغة الشعرية ، فالحقيقة القرآنيـة تقابـل اÂـاز الشـعري ، أي أن الثابـت والظـاهر مـن  رفض اÂاز في اللغة القرآنية ، وأن

المعنى القرآني يقابـل المتغـير والمضـمر مـن المعـنى الشـعري ، ومـن هـذا المنطلـق ، يعقـد أدونـيس شـبكة مـن العلاقـات بـين اللغـة القرآنيـة 
  والشعرية قوامها وحدة الأصل وحقيقة التحدي القرآني للكلام الشعري عند العرب . 

ــاكـــان اÂـــاز في اللغـــة عنـــد أدونـــيس محـــددا بـــثلاث ا            يحمـــل ذلـــك الجـــدل بـــين �بـــت  تجاهـــات في المـــوروث العـــربي ، جميعهـ
مقــابلا الــنص ، ومنظــور إنســاني مقــدم للواقــع العــربي ، لــذا كــان الاتجــاه النقلــي لتفســير ين منظــور غيــبي مقــدم للــنص ، أو بــومتحــول

صـوفي القـائم النص للاتجاه العقلي لتأويل  èقامة اÂـاز ، وكـان الاتجـاه الظـاهر في تقـديم الشـريعة ، مـن جهـة �نيـة ، مقـابلا للاتجـاه ال
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، وكان الاتجاه اللغوي القائم على بحث اللغة الشـعرية أو لغـة العـرب النص على تكريس اÂاز للكشف عن الحقيقة الغيبية في 0طن 
، مقــابلا للاتجــاه اللغــوي اÂــرد مــن أي نــزوع غيبيــة ، أي مقــابلا للمنظــور اللغــوي المقــدم مــن منظــور اللغــة القرآنيــة، مــن جهــة �لثــة 

للتجربة الواقعية حول اللغة لدى العرب . ويمكن القول ، طبقا لهذه الاتجاهـات ، أن اÂـاز في اللغـة حفـل 0هتمـام أدونـيس النقـدي 
لحركيــة التأويــل ، وأن اللغــة القرآنيــة ذاÇــا Íبى ذلــك البعــد الحــرفي في ص الــنلاعتبــارات عديــدة ، منهــا : يثــير اÂــاز حقيقــة اســتجابة 

ومـــريم ابنـــة عمـــران الـــتي  {...188}يـــد الله فـــوق أيـــديهم  {التفســـير ، يقـــول أدونـــيس : "كيـــف نفســـر اخـــتلاف آbت كهـــذه ،...
هــذه الحالــة ، إلا تشــويه كامــل  ،...إن التفســير الحــرفي المباشــر لــنص مــا هــو ، في مثــل189}أحصــنت فرجهــا فنفخنــا فيــه مــن روحنــا 

تقبل اÂاز فاللغة الشعرية قائمة على اÂاز من القرآني النص يترتب على ذلك ، أنه إذا كانت لغة  190وللغة في آن .القرآني   للنص
صـوا اللغـة لا تقـول سـوى ، فهـذه ب والحـق والباطـل والإيمـان والكفـر0ب أولى ، لذا لا يجب أن ينظر إلى لغة الشعر بمعيـار الخطـأ وال

  191التخييل .

وعلــى صــعيد آخــر ، يعــد اÂــاز عنــد أدونــيس مظهــرا مــن مظــاهر الحداثــة الفكريــة عنــد العــرب ، فعلــى الــرغم مــن أنــه نشــأ           
صفة أولى من أجل فهم  صعيد المعرفي يعد تخطيا النص ب ، لمفضيةلوحدة المعرفة ومركزيتها ا، إلا أنه قد تجاوز ذلك ، إلى كونه على ال

صـراع  حتما ، إلى الهيمنة ، فهو كما في تعبير أدونيس : " احتمالي لا يؤدي إلى تقـديم أي جـواب قـاطع ؛ ذلـك أنـه في ذاتـه مجـال ل
، 192التناقضــات الدلاليــة ، هكــذا لا يولــد اÂــاز إلا مزيــدا مــن الأســئلة ، هــو معرفيــا عامــل قلــق وإقــلال لا عامــل وثــوق وطمأنينــة"

ضوء ما سبق ، أن اÂاز في اللغة عند أدونيس هو اتجاه تحولي ، وهـو Ùـذا المعـنى ثـورة ، ومـن ثم فـإن مـا يحملـه في ويمكن القول، في 
ذاتــه مــن هــدم للمعــنى الظــاهر الحــرفي ، هــو حقيقــة مــا يمنحــه ذلــك البعــد الإشــكالي ، مــن حيــث كونــه فهمــا إنســانيا مراوغــا (لــدى 

صوفة وأصحاب التجربة الباطنية ) لنص  صـادم الأول بـين مـا هـو �بـت ومتغـير ، ظـاهر و0طـن هـو مـا أفـاد المت غيبي �بـت . هـذا الت
صادم من معان  منه أدونيس وأفاض فيه للتأكيد على تعارض الغيبي و الإنساني ، ومن أجل ذلك ، يغفل أدونيس ما يحتمله هذا الت

لتجــارب الحافــل Ùيمنــة إيــديولوجيات محــددة، ويثبتهــا كحقيقــة البعــد التطبيقــي لمثــل هــذه اوحقــائق أخــرى ، علــى قــدر مــن الأهميــة  
، في Ê193ن أهــل الســنة يروãــا تتطــابق مــع القــول "صــح طريقــك مــع الســنة " الــنص أدونــيس نفســه في تحليلــه للحــروف المتقطعــة في 

ز بوصفه لوß بلاغيا . علاوة على إهداره لفعالية البعد الفني للمجا194حين يراها أهل الشيعة متطابقة مع القول "صراط عليُّ حق"
  بمعزل àم عن ما يعنيه ضمن المنظور الديني .مزدهرا في الكتابة العربية الموروثة 

  

  

  

  

                                                             
  )10سورة الفتح ، الآية رقم (188
 )12سورة التحريم ، الآية رقم (189
 .156-155أدونيس ، ها أنت أيها الوقت ، ص190
صدر نفسه191  .155، ص الم
صوفية والسورbلية ، صأدونيس ، 192   .144ال
  .52، صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس ، 193
  .52المصدر نفسه ، ص 194



52 

 

  والشعر والنقد النص رابعا : 

  توطئة 

و الشــعر عنــد العــرب ، وهــي في الآن نفســه ، المقــوم الــرئيس الــنص ن اللغــة كانــت هــي القاســم المشــترك بــين إيمكــن القــول           
شاسـعا لتجـارب العـرب الإبداعيـة والفكريـة ، ومـن أجـل ذلـك   للعلاقة الأولى بين الغيبي والإنساني ، فالشعر بوصفه لغـة كـان فضـاءً 

بوصــفه لغــة أيضــا علــى العــرب كفضــاء جديــد محتمــا لنهــوض اتجاهــات عديــدة ، تحمــل إلى جانــب ذلــك الاتجــاه الــنص كــان نــزول 
بحقيقـة أن الشـعر وحـده هـو منـاط إبـداعهم وجـوهر تفـوقهم ، لـذا لا يعـدو القـول المـأثور Êن العقدي جزءا كبيرا من الـوعي المترسـخ 

على أن الشعر بمعنى أدق هو حياÇم بكل ما فيها من تجارب . يصوغ أدونيس العلاقة الأولى بين  الشعر ديوان العرب سوى Íكيدٍ 
دليل على أن له المنزلة الأولى في حياة العرب ، وعلى أنه يلعب في من ßحيتين ، الأولى قوله : "تحدي القرآن للشعر النص الشعر و 

ــبه 195هـــذه الحيـــاة الـــدور الأول" ــا يشـ ــه ، الثانيـــة قولـــه: " حـــين أخـــذ العـــرب ببلاغـــة القـــرآن لم يجـــدوا مـ ونه غـــير الشـــعر ، فقـــالوا: أنـ
يانية للعرب ، والآخـر متمثـل في أن الشـعر حول الشعر ، أحدهما  متمثل في أن الشعر هو القوة الب اتجاهان، غير أنه ثمة  196"شعر

يعــد محــورا متكشــفا علــى رؤى العــرب نحــو تجــارÙم الحياتيــة ،وهمــا يكتســبان مــن منظــور أدونــيس ، أهميــة كبــيرة للتأكيــد علــى مــا يعنيــه 
صادم بين الغيبي والإنساني من حقيقة أنه ثمة تحولات مؤثرة في البنية الفكرية لدى العرب القدماء مداره ا ذلك التحول من الشعر الت

  197، أي التحول من التعالي الأرضي إلى التعالي الغيبي كما في تعبير أدونيس .النص إلى 

، س ، حقيقةً ، غير أن ما ينشده أدونيالنص هكذا يلخص أدونيس العلاقة بين الشعر و  198" الإسلام كان نفيا للشعر "          
المنظـور القـرآني قطعـا ، فالإسـلام   علـىر  ، فالشعر في ضوء ما سبق ، هـو الشـعر الخـارج يتجاوز ذلك إلى ما وراء هذا المعنى الظاه

صـيغ مجموعـة  199كما يؤكد أدونيس لم يلهم الشعراء العرب الذين اعتنقوه في بداbته شعرا ذا قيمة . ومن هذا المنطلق ،  يمكـن أن أ
  عرضها أدونيس في سائر دراساته النقدية:في الشعر العربي ،كما النص من التحولات التي أحدثها نزول 

صـدرا لمعرفـة العـرب ، فالإسـلام لم يلـغ الشـعر  .1 الشعر بعد نزول النص ، على صعيد الرؤb ، لم يعد يقول الحقيقة ولم يعد م
، ص الـنأو طريقـة تعبـير ، وإنمـا ألغـى دوره ودعـواه المعرفيـة ، وأعطـاه وظيفـة جديـدة : تمجيـد الحقيقـة الـتي جـاء Ùـا شكلا 

 200والتبشير Ùا ، وهذا يعني أنه جرّده من هويته الأولى المتمثلة في الاستبصار والكشف وجعل منه أداة إعلامية.
،على صعيد الشكل ، إßء للأفكار والقـيم الإسـلامية ، واكتسـب الشـكل الشـعري الجـاهلي النص صار الشعر بعد نزول  .2

 201واكتسب بعدا لا زمنيا .بتبني الإسلام له ، ثبات الأصل الذي لا يتغير ، 
 202وقيمه العامة .النص ، على صعيد المضمون ، دينيا متسقا مع تعاليم النص صار الشعر بعد نزول  .3
صــل بــين الشــكل والمضــمون في الشــعر بعــد نــزول  .4 فالشــكل وعــاء حيــادي ، قــائم بذاتــه ، موجــود  ، الــنص أصــبح هنــاك ف

 203.بقيمه وموحياته سلفا ، وهو الشكل الجاهلي ، والمضمون هو الإسلام

                                                             
  .13كلام البداbت ، صأدونيس ،   195
صدر نفسه ، ص196  .13الم
 .14أدونيس ، مقدمة للشعر العربي ، ص197
  .203، ص1أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج198
  .104، ص2الثابت والمتحول ، جأدونيس ،  199
  .61-60ص، النص القرآني وآفاق الكتابة  200
 .203، ص1أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج201
  .234، ص3أدونيس ،الثابت والمتحول ، ج 202
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صــفة الــنص  وفي ضــوء مــا ســبق ، يتضــح أن التحــولات في الشــعر العــربي بعــد نــزول            كانــت شــاملة لجــوهر الشــعر ومفهومــه ب
أدق ، فالرؤb الشعرية بعامتها والشكل والمضمون ، هم في الحقيقة المقوم الرئيس لأي شعر، ومن ثم فأدونيس يؤكد أن تحول الشـعر 

بمعـنى مـا ، العربي كان تحولا جذرb ، ومن أجل ذلك كانت الحداثة الشـعرية بعـد مراحـل مـن التأسـيس لمفهـوم شـعري جديـد ، هـي 
مـن خصـائص للشـعرية العربيـة ، هـي النص ا تشكل انحرافا آخر عن ما كرسه المفهوم الشعري الجديد بعد نزول إãانحرافا عنه ، أي 

خلاصـة اتحـاد القــديم الجـاهلي مـع الجديــد الـديني Ùيمنــة الأخـير ، غـير أن الحداثــة الشـعرية كمــا قـدمها أدونـيس ليســت تحـولا مباشــرا 
صـل ولا عميقـا في بنيـة الفكـر العـربيلشعرية الجاهلية والدينية معا ، وإنما هي ، في كثير من وجوهها ، تعكـس تحـوصريحا عن ا ، لا يت

ن أدونـيس حـين أ�ر قضـية تحـول إبمفهوم الشعر فحسب ، بقدر ما يتصل 0لرؤb العامـة اتجـاه الـدين والحيـاة العربيـة بتجلياÇـا ، أي 
صر على مـا يعنيـه هـذا التحـول مـن الشعر العربي من الطبيعة وال تجربة والكشف إلى الشعر الإيديولوجي والقيمي بعد الإسلام لم يقت

تقابل بين الكلام الشعري الجاهلي والديني ، وإنما كشف عن نزعة شعرية عند العرب المسلمين قوامهـا : ثمـة وعـي 0نعـدام التعـارض 
صـل  بينهمـا كمـا يـدّعي أدونـيس ،وإنمـا بمـا يعنيـه هـذا الـوعي مـن أنـه ثمـة حريـة  بين الدين والحياة ، لا على صـعيد الـوعي بضـرورة ال ف

  .  204كاملة للشاعر في تعبيره عن تجاربه كما هو واضح في قول أبي نواس : "ديني لنفسي ودين الناس للناس"

منظور الديني للحياة Êكملها ، أصبح àبعا للقد من جهة أخرى كان المنظور النقدي للشعر ، عند أدونيس ، هو الآخر           
صــي علــى المســتوى الــديني ، قــاس   ومــن أجــل ذلــك يفســر أســاس الإشــكال المعــرفي عنــد العــرب Êن الاتجــاه الــذي قــال 0لثابــت الن

ومن ثم فالتحول في مفهوم الشعر الجاهلي اقتضى تحولا في نظرة النقد نحو الشعر ، 205الأدب والشعر والفكر ، بعامة ، على الدين
أسسه الفنية من رؤb وصياغة تعبيرية . وفيما يلـي أبـرز العناصـر الشـعرية والنقديـة الـتي بحثهـا أدونـيس مـن منظـور التحـول الإبـداعي و 

  للشعر عن الثابت الديني للحياة بعامتها :

  

 الأصولية   .أ

يــوازي بشــكل àم ذلــك الأصــل الجــاهلي الممثــل في الشــعر القــديم عنــد الــنص يؤكــد أدونــيس أن الأصــل الــديني الممثــل في           
العــرب ، أي أãمــا يحمــلان ذات المفهــوم مــن البــدء والســبق والثبــات مــن جهــة ، ويقتضــيان مــن جهــة أخــرى وعيــا جارفــا بوحــدÇما 

صد ، سيادة المنظور الديني  رؤb العامـة للشـعر الجـاهلي ، يقـول علـى الـ للـنصالمفضية ، حتما ، إلى هيمنة أحدهما على الآخر ، وأق
أدونيس : " وازى علماء الشعر واللغة بـين بـدايتين : الـوحي بدايـة ، وهـو إذن أصـل لكـل مـا بعـده ، وكـل مـا بعـده يجـب أن يكـون 

 ، غير206"وإذن يجب أن يكون أصلا لما بعده شرحا له أو وصف أو تفسير، والشعر في الجاهلية وصدر الإسلام هو كذلك بداية ،
صلهما من علاقـات ، هـي الوجـه الحقيقـي لمعـنى  أن الموازاة بين الأصلين ، وإن أغفل أدونيس في كثير من المواضع الكشف عن ما ي

ويتضــح ذلــك في نزوعــه المكرســة لمنهجيــة القيــاس ، المتمثلــة في اســتناده لأســاليب محــددة ، للتأكيــد علــى منظــوره حــول  -الاتســاق 
: " كما أن شكل التعبير في القرآن كامل ، فإن شكل التعبـير في قوله لعربي كسبب ونتيجة ، من مثل الشعر ا 0تباعيةالنص علاقة 

تبـدو ، àريخيـا ، متكشـفة علــى أمـرين ، يؤكـدها أدونـيس نفســه ، الأول:  - 207الـتراث الشـعري الجـاهلي علـى الأخــص كامـل ..."

                                                                                                                                                                                              
  .234، ص3أدونيس ،الثابت والمتحول ، ج203
 .383ديوان أبي نواس ، ص 204
 .14، ص1أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج 205
  .112،ص1أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج206
 .111، صالمصدر نفسه 207
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والثاني: 208ولفظا ، وأدى 0لتالي إلى إحالة الشعر القديم Ùالة الكمال.تثبيت القديم ، معنى إلى قضية الإعجاز القرآني ، التي أدت 
صـــدرا مســـاندا في فهــم  صـــعيد الشـــعري ، إن لغــة الشـــعراء المولـــدين أو  209.الـــنص الشــعر الجـــاهلي يعــد م Ùـــذا المعــنى ، قيـــل علــى ال

  210المحدثين لا يحتج Ùا ، وإنما يحتج بلغة الأوائل ، أعرف الناس 0للغة .

يعزو أدونيس أصل التوازي بين النصين القرآني والجاهلي إلى أساسين هما : التشابه في المفهوم من البدء والقدم والثبات من          
صدامية الأولى بينهما وآ�رهـا علـى اتجـاه العـرب نحـو شـعرهم القـديم مـن جانـب آخـر، إلا أن الأسـاس الأخـير ،  جانب ، والعلاقة ال

تجلب لدى أدونيس كبرهان أكيد على Íثير النص الغيبي على النص الإنسـاني ، ومـن ثم اسـتبداد الـرؤb هو في كثير من وجوه ، يُس
لحياة العربية بتجلياÇا العديدة ، في حين يعـد الأسـاس الأول هـو مـدار منظـوره النقـدي حـول الشـعر العـربي ، أي أن تماثـل 0الدينية 
واستقرارهما في الذهنية العربية كأصول �بتـة لا سـبيل لتجاوزهـا 0لتجديـد في الفهـم  والجاهلي في كثير من الخصائص ،القرآني  النص 

صبح علاقة الشاعر 0لأصول الشعرية ، من منظـوره،  أو الرؤb هو ما يحاول أدونيس Íكيده عبر الملائمة بينهما ، ومن أجل ذلك ت
  211تشبه علاقة الفقيه 0لأصول الدينية .

س هــذا المعــنى إلى الإقــرار ، بكثــير مــن الإصــرار المســبق ، بحقيقــة كــون المفــاهيم الشــعرية والنقديــة معــا الــتي ويتجــاوز أدونــي          
راجت في مناخ الحداثة الشعرية الموروثـة ، هـي في اÂمـل ، مفـاهيم دينيـة محضـة ، فالمحـدث شـعرb هـو المحـدث في الـدين ، فـإذا كـان 

جرمــا وضــلالا ، فــإن الابتــداع في الشــعر هــو الآخــر يعــد ضــلالا وجــورا علــى لغــة الأوائــل الابتــداع في الــدين مــن وجهــة نظــر الفقهــاء 
الشعرية ، يقول أدونيس في تلخيص هذا المعنى : " الإحداث والمحدث اللتين وصف Ùما الشعر الذي خرج على الأصول القديمة ، 

ن صــفة وحيــدة لتمييــز الشــعراء الأصــوليين واÂــددين ، ، فعلــى الــرغم مــن أن كلمــة "المحــدث" لم تكــ 212تجيئــان مــن المــنهج الــديني "
حيــث راجــت بجانــب ذلــك صــفات عديــدة كالشــعر المتــأخر و المولــد ، إلا أن كلمــة "المحــدث" ، 0لتحديــد ،كانــت عنــد أدونــيس 

ة كـون كلمـة المحـدث ، مقدمة نقدb ، لدلالاÇا في المنهج الديني على الابتداع والضلال في الدين ، ومـن ثم لا مجـال للاعتبـار بحقيقـ
، واشــتقاقاÇا العديــدة ضــاربة في القــدم في المعجــم اللغــوي عنــد العــرب في منظــور أدونــيس النقــدي ، إلا بمــا تعنيــه كلمــة  في الأصــل

  المحدث من دلالة في المعجم الديني حصرا ، وعلى أن ذلك يعني ، أخيرا ، أنه ثمة تواشج بين الديني والشعري. 

صفات الأخرى للشعر الجديد كالمولد والمتأخر Êن حداثة الشعر أو كونه محد� يشتمل ، بمعنى ما ، علاوة عل          ى ما تعنيه ال
على دلالات أخرى ظاهرة كالطفولة والجدة ، ويبدو هذا واضحا في جواب الأصمعي حـين سُـأل عـن سـبب تقديمـه لبشـار بـن بـرد 

، فعبارتي " مسالك  213لك الأوائل ...وإن بشارا سلك طريقا لم يسلكه أحد"على مروان بن أبي حفصة : " لأن مروان أخذ بمسا
بوضــوح إلى أن المقابلــة النقديــة الــتي كــان يعقــدها النقــاد العــرب بــين الشــعر الجــاهلي  انالأوائــل " و " طريقــا لم يســلكه أحــد " تشــير 

عهما الحضاري الدائم ، ويؤكد ذات الشيء أدونيس والشعر المحدث هي مقابلة تتضمن معنى القديم المؤتلف والجديد المختلف وصرا
صــف موقــف العــرب الأول اتجــاه  صــب العــرب لكلامهــم ضــد الكــلام القــرآني الجديــد  214بـــ"المعاندة الجاهليــة "الــنص حــين ي ، أي تع

صـــراع في المــوروث الشــعري بـــين القــدماء والمحــدثين تســـاؤلا مهمــا  إذا صـــيغ والمختلــف . وعلــى صـــعيد آخــر ، يعــد التســـاؤل حــول ال
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صراع مـن خلفيـات تتجـاوز عامـل  إلى عوامـل أخـرى كالشـرط الحضـاري والثقـافي، الـنص انطلاقا من غاية البحث عن ما وراء هذا ال
ــهورة : "إذ ـــام ومقولتــــه المشــ ــعر أبي تمـ ـــاه شــ ــدb موقــــف ابــــن عــــربي اتجـ ــين يلخــــص نقــ ــأدونيس حــ ــعرا فكــــلام العــــرب فــ ــذا شــ ا كــــان هــ

فهو يخلق ارتباطا فجا ، مهدرا لكثـير مـن الإشـارات النقديـة  216،متأثرا 0لقرآن لغوb لا بيانيا ،Êنه نقد ديني يقيّم الشعر 215"0طل
صـلة 0 ، فـبطلان شـعر أبي تمـام لمفارقتـه طريقـة لـنص الساطعة ، ومنحرفا ، في الآن ذاته ،  بما تضمره من دلالات أخرى مقطوعة ال

قـافي السـائد في عصـر بـزوغ الحداثـة الشـعرية كـان شـاهدا لانفتـاح عـربي عميـق العرب لا يمكن أن يسوغ دينيا، فالواقع الحضـاري والث
على الآخر الأجنبي اليوßني والفارسي ، حيث كان التحول الحضاري من البادية إلى الحياة المدينية بسائر مظاهرها المترفة مضافا إلى 

صــراع بــين القــدماء والمحــدثين ، ويــدعم ذلــك مــا أحدثــه الانفتــاح الثقــافي علــى الآخــر هــو العامــل الأكثــر Íثــيرا في صــ ياغة مفــاهيم ال
  المقدمات الخمرية لأبي نواس التي تفصح عن تقابل حضاري بين القديم والحديث ، ويتضح ذلك في قوله : 

  217قل لمن يبكي على رسم درس    واقفا ما ضر لو كان جلس 

اهيم جديدة في الشعر مستمدة مـن الفلسـفة اليوßنيـة كـالغموض ، ويدعم ذلك ، أيضا ، ذلك التحول الثقافي وبزوغ مف           
وما دار حول هذا المعنى 0لتحديد من صراع نقـدي جـدي بـين شـاعرين همـا أبي تمـام والبحـتري، هـو بمعـنى مـا ، صـراع بـين طـريقتين 

صبية العربية ضد مـا هـو الأولى عربية محضة ، والثانية عربية مفتوحة على تجربة الآخر ، إلا أن حقيقة كهذه يمكن و  صلها بمفهوم الع
غير عربي خالص أولا ، وبمفهوم ما يقتضيه الحديث، في الغالب ، من تجاوز للقديم المعتاد إلى ذلك الجديـد الـذي بحاجـة ماسـة إلى 

صــراع القــائم علــى دعم بشــدة هــذا المعــنى مــن التــالكشــف ومــن ثم الاعتيــاد �نيــا ، وموازنــة الآمــدي النقديــة بــين أبي تمــام والبحــتري 
صبية ضد الجديد والآخر الغريب ، فالآمدي ينحاز للبحتري لأنه إعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائـل ، ومـا فـارق عمـود  الع

، وعلــى الــرغم مــن هيمنــة هــذا المنظــور 218الشــعر المعــروف ، في حــين أن شــعر أبي تمــام لا يشــبه أشــعار الأوائــل ، ولا علــى طــريقتهم
إلا أن أدونــيس لا يفســر 219في موازنتــه وخلوصــه في ãايــة الأمــر إلى ســلب صــفة الشــعر عــن أبي تمــام بشــكل àم، النقــدي للآمــدي

موقف الآمدي من غموض شعر أبي تمام إلا بما يقتضيه المنهج الديني في الفكر من منطلقات �بتة في كافة تجلياته العديدة ، وعلى 
صـرا  ع : " الوضـوح هـو القاعـدة والمنطلـق . الجاهليـة هـي الـبلاغ المبـين والـدين هـو الـبلاغ رأسها النقد الأدبي ، يقول ملخصا هـذا ال

صـراع في المـوروث الشـعري و دلالاÇـا السـاطعة في التأكيـد 220المبين " ، وفي ضوء ما سبق ، يمكن القول أن أدونيس يختزل جدلية ال
الـديني ، رغـم كونـه ، هـو الآخـر ، يعـد اتجاهـا جديـدا ومثـيرا في على الوعي الأول 0لحداثة عند العرب في اتجـاه وحيـد ، هـو الاتجـاه 

  الآن ذاته لكثير من حركات المعرفة الجادة عند العرب ، هي مجموع الحاجة الماسة إلى فهم ذلك الجديد.

 الموروث العربي إلى على تفسير الإشكالات الشعرية والنقدية فيالنص يشير أدونيس في تغليبه الاتجاه الديني المعرفي حول            
، فإن مفهوم لنص استبداد المفاهيم الدينية 0لرؤb النقدية للشعر ، فإذا كان الشعر الجاهلي يعد أصلا موازb للأصل الديني الممثل 0

، ياس النقديالشعري ، الثاني : القالأصل بحد ذاته يقتضي رؤb واحدة في الممارسة ، ويمكن تحديدها في مبدأين ، الأول : التقليد 
، يقــول أدونــيس في الكشــف عــن اتباعيــة الشــاعر للأصــل الشــعري القــديم : الــنص وكلاهمــا مســتمد مــن صــلب الــرؤb الدينيــة حــول 

"يعرف التقليد دينيا Êنه إتباع الإنسان غيره فيما يقول ويفعل، هذا المعنى الديني للتقليد يتطابق من حيث الجوهر مع معناه الأدبي، 
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صـل أدونـيس مبـدأ التقليـد بمعنـاه القـائم علـى تكـرار مـا تم فعلـه 221دبي هو أن تحذو حذو مثال تعتقـد أنـه الأكمـل "فالتقليد الأ ، وي
صعيد الأدبي ، وتضـاده مـع الإبـداع بمفهومـه القـائم علـى الخلـق والتجديـد ، ويخلـص إلى نتيجـة ãائيـة مفادهـا :  دينيا 0لتقليد على ال

صــياغة وحســب عائــدا إلى حصــر صــفة الإبــداع في الله وحــدهأن القــول بحصــر دور الشــاعر في ا صــورات 222ل ، إلا أن مثــل هــذه الت
النقديــة لأدونــيس المؤججــة 0لتفســير الغيــبي لتجــارب العــرب غــير الدينيــة أغفلــت في خضــم ذلــك حقــائق جمــة علــى قــدر مــن الأهميــة 

هــول وغــير المــألوف ، هـــذا ذا الإبــداع نطاقــا مـــن اÂللتأكيــد علــى تقدميــة الــوعي العـــربي بضــرورة الإبــداع الإنســاني ، وإن أضـــمر هــ
صــراع حولــه شــعورا إنســانيا محتمــا ومفروضــا مــن قبــل طبيعتــه القلقــة و الراغبــة دومــا 0لاســتقرار بكافــة أشــكاله الأخــير ، الــذي يعــد ال

ــرب حـــول التجديـــد في الشـــعر 0خت ــن جهـــة أخـــرى ، المنظـــور الحقيقـــي للعـ ــة . كمـــا حجبـــت ، مـ زالـــه في موقـــف المحسوســـة والذهنيـ
صــة ،  223اللغــويين ونــزعتهم المناهضــة للغــة المولــدة كالآمــدي وابــن عــربي ، فتقــديم الأصــمعي لبشــار بــن بــرد علــى مــروان بــن أبي حف

، 224"لمحدث وحسن حتى لقد هممت بروايتهإضافة إلى موقف عمرو بن أبي العلاء اتجاه الشعر المحدث في مقولته : " لقد كثر هذا ا
صولي لأ صار ال ، جميعها تعد شواهدا ساطعة في الموروث الشعري والنقدي على أن الحداثة الشعرية في الموروث العربي  225بي تمام وانت

كانـت منخرطــة في حـراك مــن الجـدل يذكيــه ذلـك الــوعي بضـرورة تحــول الشـعر والفكــر معـا ، في مقابــل ، مـا تنفيــه مـن حقيقــة كــون 
  Íثيرا في زعزعة هذا الجدل وÇميشه .هي العامل الأكثر  كانتالنص  نظرة العرب إلى 

صـراع بـين الحداثـة الشـعرية و            ومن جهة أخرى ،كان القياس هو المفهوم الديني ، الآخر، الذي سحبه أدونيس إلى دائرة ال
، وكمـا كـان  مناهضيها ، يقول أدونيس في تفسير هذا المعنى : "كما كان يقاس عمل الخليفة على من سـبقه ليُعـرف مـدى اتباعيتـه

ــاء يق ــذ العلمــ ــرف مــــدى صــــحته ، كــــذلك أخــ ــديم ليعــ ــى الكــــلام القــ ـــدث علــ ــلام المحـ ــونيقــــاس الكــ ـــعر  يســ ـــديم علــــى الشـ ــعر القـ الشــ
، وعلــى الــرغم مــن أن مبــدأ القيــاس كمــا يوضــحه أدونــيس يشــير إلى هيمنــة المنظــور الفقهــي الــديني علــى الشــعر والنقــد ، 226"المحـدث

أن المتحـول مـن الشـعر هـو الاتجـاه الـذي اكتسـب صـفة المحـدث ، والـتي تعـني دينيـا : الابتـداع في ويشير ، 0لإضـافة إلى ذلـك ، إلى 
الدين أي الضلال ، إلا أنه ، في المقابل ، لا يمد ذلك الاتجاه المحدث في الشعر والنقد بقراءة مثرية ومفتوحة على مختلف التحولات 

مــا يــدحض، في المقابــل ، هــذا الاتجــاه بكاملــه ، علــى نحــو يفضــي بــه إلى حركــة  الكامنــة في بنيــة المــورث العــربي مــادة وفكــرا ، بقــدر
محدودة ، قوامها التحول عن التقليد للأصل الشعري كما في الأصل الديني أولا ، و التحول عن القيـاس علـى الأصـل الشـعري كمـا 

لعــربي إلا تحـولا عــن مـا اقتضـاه المنظــور الـديني مــن القيـاس علـى الأصــل الـديني �نيـا ، ومــن ثم ، لا تعـدو حداثــة الشـعر في المـوروث ا
في موقــف العــرب نحــو لغــتهم الــنص Íصــيل للشــعر القــديم فحســب ، دون أن يشــمل ذلــك أي مــن التحــولات العميقــة الــتي أحــدثها 

  . على الأمم الأخرى من تحولات مهمةوفكرهم ، إلى جانب ما اقتضاه الانفتاح الثقافي والحضاري 
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صار للقديم :" إن أحـدهم ينشـد البيـت فيستحسـنه ويسـتجيده ، ويعجـ 223 ب منـه ويختـاره ، فـإذا نسـب إلى بعـض أهـل عصـره يدعم ذلك قول القاضي الجرجاني  معبرا عن هذا الشعور حول الجديد 0لانت

بــين المتنــبي وخصــومه ، تحقيــق وشــرح محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،علــي محمــد البجــاوي ، د.ط، مطبعــة عيســى البــابي الحلــبي وشــركاه ، القــاهرة ،  وســاطة ال. وشــعراء زمانــه كــذب نفســه ، ونقــض قولــه ..." 
  .50،ص1966

 .64صتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، د.ط ، دار الحديث ، القاهرة ، د.ت ،، الشعر والشعراء ،  الدينوري  ابن قتيبة 224

صولي ، أخبار أبي تمام،انظر  225   .1980، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،3تحقيق خليل محمود عساكر ، محمد عبده غرام ، نظير الإسلام الهندي ، ط : أبو بكر ال
 .96،ص1أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج 226
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 الالتزام   .ب

�بتـة دون تجـاوز أو هـدم ، ويمكـن القـول ، أن صـفة الالتـزام             bصد 0لالتزام ، هنا ، التمسك والتمثـل بقـيم محـددة أو رؤ أق
0لشعر والنقـد في المـوروث العـربي ماثلـة  ، عنـد أدونـيس ،كاتجـاه مضـاد للحداثـة الشـعرية النص كانت في ضوء الحديث عن علاقة 

يرة ، مـن أنــه لابـد أن يكــون لـدى الشــاعر حريـة مفتوحــة في التعبـير الشــعري عـن مختلــف التجـارب دون قيــد ، بمـا تعنيــه ، هـذه الأخــ
وبوصــفها كــذلك ، كانــت متجليــة كاتجــاه متحــول عــن الالتــزام الــديني علــى الأرض ، الــذي يعــني أن الــدين هــو وحــده مــن يؤســس 

: "الشعر بعد الإسلام لم يكن له معنى إلا من حيـث إنـه كـلام حسـن لحدود الفعل واستقامته ، يقول أدونيس في تفسير هذا المعنى 
وسيء : الحسن Æمر وينهى وفقا لما Æمر به الدين وينهى عنه ، والسـيئ هـو مـا كـان بخـلاف ذلـك ، الشـعر يوضـح الجمـال المتمثـل 

، ومـن ثم 227أو يضـيف ، أو يتجـاوز" في الإسلام ، وبمـا أن الشـعر كمحـدث مفتقـر إلى الإسـلام القـديم ، فإنـه لا يقـدر أن ينقـد ،
في الشـعر هـو الاتجـاه الـذي سـاد بعـد الإسـلام ، وهـو في الآن ذاتـه ، مـن الـنص فإن الالتزام بما يقتضيه الدين من رؤb مطابقة لقيم 

أدونـيس أبـرز يـدعم الـرؤb النقديـة المناهضـة للشـعر المحـدث، عـلاوة علـى مـا أقامـه هـذا الاتجـاه مـن تغيـير في مفهـوم الشـعر ، يلخـص 
هذه التغيرات في علاقتها 0لاتجاه الشـعري المنـاهض لهـا ، أي في علاقتهـا 0لشـعر المحـدث ، لكـن ، يمكـن قبـل الشـروع في الكشـف 

  عنها صياغة مسار الشعر العربي طبقا لمفهوم الالتزام كما يقدمه أدونيس عبر المخطط التالي :

  الشعر المحدث   مرحلة                          النص نزول مرحلة الشعر بعد               النص مرحلة الشعر قبل نزول      

  

  فتوح على تجربة الشاعر الذاتية م            ماعية الملتزمة بقيم الدين    مقيد بتجربة الشاعر الج       مفتوح على تجربة الشاعر الذاتية            

يشير هذا المخطط إلى أن الشعر كان خاضعا في مضمونه للتحول الذي طرأ على الفكر العربي منذ الجاهليـة وحـتى نـزول           
، وما تلا ذلك من تحولات حضارية وفكرية ، بدءا 0لانفتاح علـى الـذات ومـرورا 0لتراجـع عنهـا وانتهـاء 0لانفتـاح عليهـا مـرة النص 

أخرى ، وهذه التغييرات المتعاقبة من الذهاب والعودة تسفر عن حقيقة كون التحول عن الذات في المرحلة الأولى بعد الإسلام كان 
، آنـذاك ، متماهيـا رأسـها ، وحيـث كـان الواقـع العـربي بدرسه وبيانه كان علـىالنص الانشغال بفهم خاضعا لشروط طارئة ، حيث 

، ومنساقا ضمن مـا تمليـه ، هـذه الـرؤb ، مـن تشـريعات قيميـة وأخلاقيـة قـارة . إلا أن هـذا النص بشدة مع الرؤb الدينية النابعة من 
الالتـزام 0لتشـريع الـديني أولا، وممتـدا 0متـداد الفكـر الـديني وهيمنتـه علـى الحيـاة  التحول يعد عند أدونيس اتجاها سـائدا تمامـا بسـيادة

العربيــة بعامتهــا �نيــا . وفي ضــوء مــا ســبق ، يمكــن تلخــيص الفعــل الشــعري المحــدث الخــارج علــى مفهــوم الالتــزام الشــعري كمــا عرضــه 
  أدونيس في الآتي: 

شــياء والكلمــات أي علــى التأكيــد علــى صــورة اليقــين ، إلا أن الكتابــة قامــت الــرؤb الدينيــة علــى ضــرورة المطابقــة بــين الأ .1
الشعرية المحدثة خلقت ثقو0 كبيرة في النسيج الثقافي السائد ، حيث قالت أشياء لم تقـل مـن قبـل ، أشـارت إلى أشـياء لا 

 228تقال ، فتحت أبوا0 على ما يسمى غياب الالتزام بمطابقة الأشياء مع الكلمات .
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ر المحـدث التجربـة الذاتيـة للشـاعر ، أي أثبـت الفعـل الإنسـاني الخـاص ، في مقابـل للـرؤb الدينيـة الملتزمـة 0لتعبـير قدم الشع .2
صا مفتوحا غير مكتمـل ( قـيم إنسـانية متعـددة ومختلفـة تبعـا للتجربـة )  الشعري عن التجربة الجماعية ، ومن ثم فقد قدم ن

229�بتة ãائية ) .المكتمل ( قيم إنسانية موحدة و  للنصمقابل  
أكد الشعر المحدث على حرية التعبير عن التجربـة الفرديـة الخاصـة ، وبـذا سمـح 0لتعبـير عـن أخـلاق جديـدة، هـي أخـلاق  .3

 230.النص الفعل الحر والنظر الحر ، وفي أغلب الأحيان ، كانت هذه الأخلاق مخالفة للرؤb الدينية النابعة عن 

أدونيس على التحولات التي أقامها الاتجاه المحدث في الشعر ، التي هي بمعنى ما، تحولات قوامها وفي ضوء ما سبق ، يؤكد          
الانحراف عن قيم الالتزام الشعري النابعة من الالتزام الديني ، فالتعبير عن اللا معـروف وتجربـة الـذات ضـمن نطـاق حريـة الشـاعر في 

شــعر عنـد أدونــيس ، أي أن الانطــلاق في التعبـير الشــعري مــن الـلا ديــن والــلا نــص حيـاة دينيــة هــو المعـنى العميــق لحداثــة مثـل هــذا ال
) هو ما يؤسس ، حقيقة ، لاتجاه الانفصال الفني عن الرؤb الدينية عند العرب ، إلا أن مثل هذا الاتجاه الجديد كما يحتفي النص (

 يد ومفتوح ، وإنما هو ، في الحقيقة ، يكشف عن نـزوعبه أدونيس ، ليس تعبيرا حادا عن صراع بين شعر قيمي وحر ، أو شعر مق
صـيدة القديمـة، تماما كمـا هـو الحـال في التحـولات العديـدجديدة في التعبير عن معان جديدة ، كتجـاوز الطلـل ة الـتي طـرأت علـى الق

ãÊـا مرتبطـة 0كتنـاه اللحظـة  والتعبير الشعري 0لرمز والإشارة والغموض ، ويدعم ذلك تفسير أدونيس لعوامل نشأة الحداثة الشـعرية
ومـن أجـل ذلـك ، لا يمكـن Íويـل هـذا الاتجـاه بمـا يعنيـه كعـودة إلى  231الحضارية الناشئة و التعبير بطريقة جديدة عن هـذا الاكتنـاه.
بـزغ كنتيجــة لســيادة الالتــزام الشــعري بقــيم الــدين فحســب ؛ وإنمــا يمكــن  االتعبـير عــن التجربــة الذاتيــة ضــمن حريــة ســافرة بكونــه اتجاهــ

تفسيره برحابة وسعة رؤb 0لنظر العميق إلى المنظور النقدي والحيـاتي أو اÂتمعـي معـا ، فتعبـير الشـاعر عـن مجونـه وتجاربـه الخاصـة في 
ة التعبير عن كل شيء في حياة مباحة ، ومن ثم ، يتحول عصور الإسلام هو امتداد لتقاليد موروثة عن الشعر القديم قوامها : إ0ح

صعيد النقدي ،  تعبير الشاعر عن مجونه في حياة دينية إلى خروج على قيم الدين وأخلاقه ، هذا على النطاق اÂتمعي ، أما على ال
كهـذا ،   ا،فيما بعـد ، إلا أن شـعر يبدو الأمر مختلفا ، فعلى الرغم من بزوغ الغزل الحسي ورواجه بشكل سافر إلى جانب الخمرbت 

في مفهومه المتمثل 0لتعبير عن التجربـة الخاصـة 0نفتـاح وحريـة كـان مناطـا 0تجـاهين ، أحـدهما : مقـدما لجودتـه وحداثتـه ، مـن ذلـك 
الشعراء ، ، وقول عمر بن الخطاب : " سابق 232تقديم النقاد لامرئ القيس ، كإشارة ابن سلام Êنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها

، ويلخص هذا الموقف قول الجرجاني : " فلو كانت الدbنة عارا على الشعر وكان سـوء الاعتقـاد سـببا 233خسف لهم عين الشعر "
، ، ومن تشهد الأمة عليه 0لكفرولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية لتأخر الشاعر ، لوجب أن يمحى اسم أبي نواس من الدواوين ،

  .234ينان والدين بمعزل عن الشعر "...ولكن الأمرين متبا

خاصة تختلف عـن القـيم السـائدة في الحيـاة الاجتماعيـة والدينيـة ، ومـن ثم  اأما الاتجاه الثاني : الوعي Êن لدى الشعر قيم          
القـيس  امـرئ فالمنظور النقدي حول الشعر كان منفصلا عن المنظور اÂتمعي للشعر ، فعلى الـرغم مـن أن ابـن سـلام يقضـي بتقـديم

: أبي العلاء من شعر لبيـد في قولـه ، ويدعم هذا الاتجاه موقف عمرو بن 235إلا أنه يشير في الآن ذاته Êنه " كان يتعهر في شعره "
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، ويتطابق 236"لدين والخير ، ولكن شعره رحى بزر"ما أجد أحب إلي شعرا من لبيد بن ربيعة لذكره الله عز وجل ولإسلامه ولذكره ا
موقف الأصمعي من شعر حسان بن �بت قبل الجاهليـة والإسـلام في قولـه : " الشـعر نكـد 0بـه الشـر ، فـإذا دخـل الخـير ذلك مع 

، وفي ضوء هذا الاتجاه ، لا يمكن القول Êن  237ضعف ، هذا حسان فحل من فحول الجاهلية ، فلما جاء الإسلام سقط شعره "
مـورو� مـن تقاليـد  اان ßبعا كاتجاه جديد لدى الشعراء المحدثين ؛ وإنما يمكن عده اتجاهالفصل بين الشعر والقيم الدينية واÂتمعية ك

الشـعر عنـد العـرب قبــل الإسـلام وبعـده ، ومــن هـذا المنطلـق ، يمكــن ، فقـط، التأكيـد علـى أنــه لـيس ثمـة شــعر ديـني أو نقـد ديــني في 
دينيـة كـان سـائدا بقـدر مـا كـان الشـعر الـذي التـزم 0لتجربـة الحياتيـة حياة العرب بعد الإسلام ؛ ذلك أن الشعر الذي التـزم 0لـرؤb ال

الخاصة سائدا أيضا ، أي أن الشعر بعد الإسلام عرف تجارب أخرى غير القبيلة والحـرب ووصـف الرحلـة والأطـلال كتجربـة الالتـزام 
صوف ، من جانب، وتجارب الحياة العامة بعلاق   اÇا الأخرى المتعددة من جانب آخر . 0لدين والذود عنه ، أو حتى الزهد والت

صــبح حقيقــتي            صــل بــين نظــرة إســلامية دينيــة للشــعر وأخــرى غــير ذلــك ، ومــن ثم ت إلا أن أدونــيس ، رغــم ذلــك ، يقــر 0لف
يقـره تمامـا مـع مـا  متسقتينسجن عمر بن الخطاب للحطيئة في بيت شعر وكون امرئ القيس قد طرده أبوه لتشبيبه بنسائه في شعره 

غـير أن أدونـيس يغفـل في الآن ذاتـه ، كـون هـذا  238دائما النقد التقليدي من الوحدة بين الشعر والواجـب الأخلاقـي الاجتمـاعي ،
صـورا علـى الجانـب اÂتمعـي ، وكونـه كـذلك لا يـدعم اسـتبداد النظـرة الدينيـة والأخلاقيـة بتقـويم  النقد لم يكن فنيا أدبيا ، بـل كـان مق

صـاص هـذا الأخـير الشعر ونقده ضمن  منطلقاته ، إلا بما يقتضيه الشعر ذاته ، أي أن بيـت الحطيئـة في هجـاء الزبرقـان بـن بـدر واقت
، الأول : سـجن عمـر بـن الخطـاب للحطيئـة بسـبب شـكوى الزبرقـان ، أي أن الخطـاب ، مـثلا ، يحيـل إلى أمـرين منه لدى عمر بـن

القيس بما تضمنه الشـعر مـن  امرئطيئة أصلا. الثاني : Íثر الزبرقان أو أبو 0نعدام هذه الشكوى لم يكن هناك ما يحتم السجن للح
صــفته الفنيــة  أذى لهمــا كــان محتمــا لاتخــاذ كــل منهمــا تــدابير شخصية(الشــكوى و الســجن والطــرد) بمعــزل عــن أي مــن نــزوع النقــد ب

بعض تجــارب الشــعر بحقيقــة وجــود نقــد ديــني والأدبيــة ، وفي ضــوء هــذين المثــالين وغيرهمــا ، لا يمكــن وصــل هــذه القصــص المرتبطــة بــ
وأخلاقي للشعر كما يقر أدونيس في قوله تعقيبا علـى سـجن عمـر للحطيئـة: " الناقـد الحـق ، بحسـب النظـرة الإسـلامية ، هـو الـذي 

ذلـك بحقيقـة  ، وإنمـا يمكـن وصـل 239يتقن معرفة الأصل: لغة القرآن ، والشعر الجاهلي، فيقوم اللاحق اسـتنادا إلى معرفتـه 0لسـابق "
صـا بقـدر مـا هـوكون الشعر ،لدى العـرب ، في وجـه مـن وجوهـه، تعبـيرا شـعرb عـن حيـاة فعليـة وجدّيـة ، أي أن ،ليس فنـا قوليـا خال

  الشعر يوازي تماما ذلك التعبير الكلامي المؤثر في الحياة اليومية .

في  تقليـدb العـربي وجهـا آخـر لتأكيـده علـى أنـه ثمـة اتجاهـللشـعر ا ادينيـ امن جهة أخرى ، كان إيمان أدونيس Êنه ثمة نقـد          
نقــد الشــعر قوامــه : إذا كــان الشــعر يجــب أن يــرتبط بمضــمون ديــني وأخلاقــي ، فــإن الشــعر لا ينُظــر إليــه بذاتــه وإنمــا بمقاصــده ، فهــو 

بــل هــي مضــافة إليــه ، حســن إذا كانــت حســنة ، وســيء إذا كانــت ســيئة ، وينــتج عــن الأمــر أن القيمــة ليســت في ذات الشــيء ، 
هذا 0لذات ، هو ما جعل كثير من النقـاد يتسـاءلون : لم كـان النقـد الـديني ،عنـد أدونـيس ،الـذي  240والدين هو المعيار هذا كله .

يقيم الشعر من الخـارج ، أي مـن ارتباطـه 0لـدين أو عدمـه نقـدا اتباعيـا تقليـدb ، في حـين كـان هـو ذاتـه ، أي أدونـيس ، يتبـنى هـذا 
حيث يجعل معيار الحكم على إبداع الشـعراء هـو تحللهـم مـن القـيم الدينيـة والخـروج علـى اÂتمـع ، فيوحـد "تجاه في نقده الشعر ، الا
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القــيس وعمــر بــن أبي ربيعــة وأبي نــواس، عنــد  امــرئتمامــا كمــا يفعــل النقــد الــديني أو الاتبــاعي ، فشــعر ، 241"بــين الســلوك والشــعر
  242."كونه يؤسس الرغبة أو الشهوة على المحرم دينيا أو اجتماعيا "أدونيس ، يستمد أهميته الخاصة من 

ومـا يـرتبط بـه مـن رؤb دينيـة حـول الشـعر إلى مسـتوى الـنص وعلى صعيد مختلف ، يتجاوز أدونيس الطبيعة العلائقية بـين           
في طبيعتـه اللغويـة الـنص ، أي العلاقـة بـين طـرفين لهمـا ذات الطبيعـة ، حيـث  يالعلاقة المباشرة المتكشفة علـى معـنى التـواز آخر من 

صـلية ، لكـن بمـا يحملـه هـذا الأخـير  أولا وغايته التواصلية �نيـا ، عنـد أدونـيس ، يـوازي الـنص الشـعري في طبيعتـه اللغويـة وغايتـه التوا
نــد أدونــيس ، قــوام أي رؤb إنســـانية نحــو الحيــاة والكــون معــا ، فــأدونيس في قضــية الالتــزام الشـــعري أو مــن منظــور حــداثي، هــو، ع

القيمية الشعرية يقابل بين صورة العلاقة بين الرجل والمرأة في شعر جميل كمثال للشعر الحداثي وبين صـورة العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة 
  لمرأة التي يحبها :، يقول جميل بثينة عن االنص كما جاءت في 

  243تعلق روحي روحها قبل خلقنا     ومن بعد ما كنا نطافا ، وفي المهد 

  ويقول :

  244رفعتُ عن الدنيا المنى  غير ودها ،   فما أسال الدنيا ، ولا أستزيدها 

صـورة القرآنيـة ، ويم            كـن تلخـيص أبـرز هـذه يؤكد أدونيس في ضوء هذه الأبيات أن شعر جميل يقـدم صـورة الحـب تغـاير ال
  الاختلافات كما يعرضها أدونيس كالآتي : 

 245هي طرف مرتبط بعلاقة زواج تعاقدي ديني .النص المرأة الحبيبة في شعر جميل هي الوجود كله ، بينما المرأة في  .1
صــورها  .2 واحــدة ،ســواء  إلى مفهــوم الوفــاء لامــرأةالــنص يتجــاوز جميــل مفهــوم العدالــة في العلاقــة بــين الرجــل والنســاء كمــا ت

 246تزوجها أو تزوجت غيره .

يتجاهـل كليـةً أن الـنص ويمكن القول ، في ضوء ما سبق ، أن أدونيس حين يقـارن بـين صـورة الحـب في شـعر جميـل وفي             
فــلا  اشــتراك طــرفين في واحــد أو اثنــين مــن الســمات لا يكفــي لجعلهمــا طبيعــة واحــدة يمكــن البحــث في أحــدهما بتمييــزه عــن الآخــر،

صى تقدير، البحث ، مثلا ، عن صورة المرأة في مقال عن حقوق المرأة 0لمقابلة بينها وبين صـورة المـرأة في شـعر نـزار  يمكن ، على أق
القباني، فكلاهما ذا طبيعة لغوية وتواصلية ، إلا أن في المقابلة بينهما تعسف وإسـقاط ، أو بعبـارة أخـرى ، لـيس ثمـة مقابلـة بـل تحيـز 

صــورة و  ، الــنص احــدة في تضــادها مــع الأخــرى، وذات الأمــر ، لا يمكــن قبولــه فيمــا عرضــه أدونــيس مــن مقابلــة بــين شــعر جميــل و ل
الهـابط مـن الله ، والـنص الشـعري النـابع مـن ذات الشـاعر أكـبر الأثـر في عـدم الـنص ، الأول : إن لاختلاف مصدر كل مـن لأمرين

، قيــاس كتبــه كــون قيــاس الشــعر علــى الــنص القــرآنيدعــم ذلــك : "...هكــذا ي جــدوى مثــل هــذه المقارنــة . يقــول أدونــيس ذاتــه في
صــح " صــين لا تمكـن المقارنــة بينهمــا ، ولا ت يســتهدف الــنص .أمــا الثــاني :   247الإنسـان بــنص أوحــاه الله ، وهــذا يعــني مقارنــة بــين ن
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ن تجربــة الشــاعر الخاصــة ، فالغيــب تنظــيم العلاقــات بــين البشــر وفــق شــريعة كونيــة ، بينمــا ، يســتهدف الــنص الشــعري الكشــف عــ
الاتسـاع والشـمول والضـيق والحدوديــة ، جميعهـا اختلافـات جوهريــة  -الـرؤb التشـريعية الكونيــة و الـرؤb الفرديـة الخاصــة  -والإنسـان 

، ...أمـا الشـعر نبـوة، والنبـوة إرادة عمـل الـنص تمتنع معها أي من نزوع التوفيـق والملائمـة . ويـدعم ذلـك أدونـيس، أيضـا، بقولـه : " 
  . 248فتخيل : هو رغبة واستقصاء تخيلي ... النبوة في هذا المستوى نقيض كامل للشعر "

 شـعري أخلص ،في ضوء ما سبق ، إلى أن الالتزام كرؤb دينية مقومة للشعر ،كما يفترض أدونيس ، لم تكن سوى موضـوع        
اتضح ، سابقا ، وأن الإقرار بحداثة الشعر وجدة معانيه كان بمعزل عـن أي غير ملزم ، على الأقل ، لدى جمهور النقاد كما  جديد

ا دينيــة مهيمنــة في التقــويم النقــدي للشــعر ير منظــور ديــني ، ومــن ثم ، فــأدونيس حــين يفــترض : الخــير والشــر، المبــاح ، الحــرام . معــاي
لحريــة في التعبــير الشــعري عــن التجــارب الخاصــة كانــت يتجاهــل جملــة الشــواهد النقديــة الســاطعة في المــوروث النقــدي المشــيرة إلى أن ا

امتدادا لحرية قديمة في الشعر الجاهلي ، وأن استمرارها في الشعر العربي بعـد الإسـلام أصـبح متكشـفا علـى مـا أدركـه الـوعي النقـدي 
  ،من جهة أخرى ، شرطا رئيسا في التعبير الشعري.الاستمرار من جهة ، وضرورة كوãابضرورة 

  

  يدولوجيا ج. الا

صد 0لايدولوجيا هنا : المنظومة الفكرية السائدة في اÂتمع العربي وأثرها على الشعر كما يفترض أدونيس ، فإذا كانت             أق
إلى بنية دينية ، فـإن الشـعر، أيضـا ، بوصـفه تجليـا مـن تجليـات الفكـر الإنسـاني النص البنية الفكرية عند العرب قد تحولت بعد نزول 

صرفوا عن قول الشعر فترة من الزمن بعد نزول  قد حقيقـة لا 249الـنص مر بمرحلة حاسمة ، عند أدونيس ، وتعد حقيقة أن العرب ان
أثر لها في تفسير أي من تحولات الشعر العربي عند أدونيس، فالشعر كما يفترض استمر من حيث كونه فنا قوليا ذي وظيفة ، وأن 

الـنص من منظور جديد لحياة العرب وفنوãم ، لذا فـإن الشـعر العـربي بعـد نـزول النص أسسه التحولات تتكشف ، فقط ، على ما 
صــبح الـنص قـد تحـول وظيفيـا ، أي أن وظيفـة الشـعر عنــد العـرب خضـعت لتغـيرات وفـق مـا تقتضــيه الايـدولوجيا السـائدة ، حيـث  أ

  :هذه التغيرات فيما هو آت محورا للفكر العربي، يلخص أدونيس

الجاهلية فاعلية أولى ، في مستوى العمل والحلم والـدين، أي في مسـتوى الطبيعـة والغريـزة ، فهـو حـدس أساسـي الشعر في  .1
في المعرفة ، بل هو الحدس الأكمل ، غير أن النبوة في الإسلام هي الحدس الوحيد ، والمعرفة كلها تصدر عن هذا الحدس 

 250.ستوى الفاعلية الثانيةلشعر إلى م، وهكذا حلت النبوة محل الشعر . وتراجع ا
أنـه  وهـذا يعـنيلم يلغ الإسلام الشـعر شـكلا أو طريقـة تعبـير ، وإنمـا ألغـى دوره ودعـواه المعرفيـة ، وأعطـاه وظيفـة جديـدة ،  .2

صار والكشف ، وجعل منه أداة إعلامية .  251جرده من هويته الأولى : الاستب
طـب ، فقـد صـار بعـد الإسـلام يـراد بـه وجـه الله أو وجـه الـدين ، لئن كان يراد 0لكلام قبل الإسلام وجـه القبيلـة أو المخا .3

 252وقد أدى ذلك إلى وضع قواعد خلقية وبيانية للقول ، من هذه القواعد أنه لا يجوز للشاعر أن يقول ما لا يفعل .
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الـنص ضـة ، وأن نـزول ن تحول الشعر وظيفيـا عنـد أدونـيس محـتم بضـرورة إيديولوجيـة محإيمكن القول ، في ضوء ما سبق ،           
بوصــفه بنيــة تشــريعية في المقــام الأول قــد اقتضــى ذلــك التحــول وأســفر عنــه ، غــير أن أدونــيس، في المقابــل ، لا يــولي للواقــع وطبيعتــه 

صـوره لأولى تحـولات الشـعر بعـد نـزول  ، منخرطــا في فـإذا كـان الواقـع العـربي ، آنـذاك ،الـنص السـائدة  عنـد العـرب كبـير اهتمـام في ت
، في صـميم تجربة لابـد وأن يشـترك ، هـو الآخـرراع بين طرفين أصحاب الجاهلية وأصحاب الإسلام فإن الشعر بوصفه تعبيرا عن ص

صـراع ، وأن ينطلـق مـن تجربتـه الخاصــة في التأييـد أو الـرفض، غـير أن ذلـك ، مـن جهــة أخـرى ، لا يـزال يحـتم الاعتبـار بحقيقــة  هـذا ال
صرافهم عنه نحو انشغال العرب عن قول الشعر وا صـرف العـرب عـن ذلـك ( أي عـن الشـعر ) الـنص ن ، يقـول ابـن خلـدون : " ثم ان

أول الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة ، وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه ، فأخرسوا عن ذلك ، وسكتوا عن الخوض 
" ß؛ م أو حتى دعوته 0لشعر الإسلاميائص الشعر بعد الإسلا، لذا لا يمكن الذهاب بعيدا في تحديد خص 253في النظم والنثر زما

ذلك أن مثل هذا الاعتبار لا يتسق وسائر التحولات الشعرية الحاسمة المتوجة 0لشـعر المحـدث ، أي أن القـول بسـيادة الشـعر والنقـد 
الأيدلوجيين الخاضـعين لمنطلقـات التشـريع القـرآني هـو قـول يفقـد قوتـه عنـد الإمعـان في مـا تـلا هـذه المرحلـة الطارئـة ( مرحلـة الـدعوة 

  ) من تحولات مهمة ، كان الواقع العربي ،فقط، هو مدار التجربة الشعرية عند العرب شكلا ومضموß .النص  الإسلامية ونزول

أخلـــص ، إلى أن أدونـــيس حـــين يقضـــي Êن الشـــعر العـــربي قـــد فقـــد هويتـــه القديمـــة بعـــد تحولـــه في ظـــل الـــدعوة الإســـلامية           
ينزع إلى تجريد هذه التحولات كحقائق �بتة ومستمرة من حيـث كوãـا حقـائق إلى أداة إعلامية ونص �ن ، فهو لنص والانشغال 0

مترسخة ضمن المنظور الاتباعي في الشعر والنقد ، أي ذلك المنظور الذي يقف حائلا دون أي حداثة شعرية متجردة عن أي بعـد 
  .   254"إنه نفسه الموقف الديني التقليدير ، غيبي . يقول عن النقد التقليدي : " هو رأي ينظر إلى الشعر بمقاييس من خارج الشع

  

  والثقافة العربية النص خامسا : 

  توطئة 

من المعلوم أن ثقافة مجتمع ما هي حصيلة تلك الطبيعـة الخاصـة الـتي تمليهـا عوامـل شـتى أبرزهـا : اللغـة والـدين  والتـاريخ و           
آخــر لتحديـد الهويــة ، أي أن الحــديث عـن الثقافــة هــو  االـتراث الفكــري والحضـاري ومجمــوع الأعــراف والقـيم ، لــذا تعــد الثقافـة وجهــ

صــوغه ، حقيقــة ، البنيــة الماديــة حــديث عــام يشــمل كــل مــ ا يملكــه اÂتمــع مــن فكــر وعقيــدة وأعــراف وàريــخ وفــن ، إضــافة إلى مــا ت
لذلك اÂتمع من أبعاد خاصة لثقافته هـي جملـة Íثـير ارتبـاط المـادي 0لفكـري ، فالحـديث عـن الثقافـة ، عـادةً، مجلـوب علـى صـعيد 

  ات؟ ، أو على صعيد السؤال الحداثي الدائم : ما خصائص هذه الثقافة ؟  التساؤل عن ما يميز ثقافة ما عن غيرها من الثقاف

ن البحـــث في خصـــائص الثقافـــة العربيـــة مـــن منظـــور حـــداثي ارتـــبط ، في مجملـــه ، 0لنقـــد الحـــداثي الشـــامل و إيمكـــن القـــول          
البنيـة الفكريـة السـائدة مـن سياسـة وديـن ومعرفـة الحاسم لسائر المنظومة الفكرية الموروثة والراهنـة للعـرب علـى السـواء ، فالبحـث عـن 

وàريخ وفن هو ذاته ما يحيل إلى البحـث عـن خصـائص الثقافـة العربيـة 0عتبارهـا مجمـوع ذلـك كلـه ، لـذا يؤكـد أدونـيس في بحثـه عـن 
ثم فالثقافـة هــي البنيــة  ، ومــن 255الفكـر العــربي أن " الأزمـة العربيــة الحقيقيـة ليســت سياسـية إلا ظــاهرb ، فهـي جــوهرb ،...ثقافيـة "

                                                             
 .413، ص2مقدمة ابن خلدون ، ج 253
 .245، ص3أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج 254

 .283أدونيس ، النظام والكلام ، ص 255
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المتوارية خلـف الممارسـات الظـاهرة للمجتمـع العـربي ، وهـي العامـل الـذي يعـبرّ ، حقيقـة ، عـن التـوتر أو انعـدام التـوازن، فهـي، Ùـذا 
  ، وإنما تحيل ، حتما، إلى ما يشغل صلب هذه البنيات من إشكالات .ة متكشفة على بنيات �بتة ãائيةالمعنى ، ليست طبيع

إن البحث عن الطابع السائد والوحيد للثقافة العربية هو ، من المنظور الحداثي ، يعُد كشفا حقيقيا عن العامل المسـؤول            
عن ازدهار الفكر العربي أو Íزمه وخواره ، ومن أجل ذلك كان تحديد هذا الطابع موصولا 0لبحث عن أكثر البنيات الفكرية Íثيرا 

في حيــاÇم Êســرها ، فــإذا كانــت الحيــاة العربيــة، مــن هــذا المنطلــق ، عنــد أدونــيس ، حيــاة دينيــة ، كمــا اتضــح  علــى اتجاهــات العــرب
ــة ا ــة العربيــ ـــيس: " ...وإن الثقافــ ـــة ، يقــــول أدونـ ـــرى ، دينيـ ــي الأخـ ـــة العربيــــة ، هــ ـــإن الثقافـ ــة ســــابقا ، فـ ــي ثقافــ ــائدة ، اليــــوم ، هــ لســ

لعربيـة هــو طـابع ديــني محـض ، وهــي في ضـوء هــذا المعـنى ثقافــة مسـتمدة مــن الــنص ، ومــن ثم فـإن الطــابع السـائد للثقافــة ا256"فقهيـة
صـلة ، تـرى الحقيقـة كامنـة في  بوصفه محـورا للـدين ومركـزه ، وبـذلك يؤكـد أدونـيس أن الثقافـة العربيـة تتجسـد في ممارسـة معرفيـة ، متوا

ثقافــة العربيــة تمتــاز بخصوصــية منبثقــة عــن هــذه الــرؤb ، وهــذا الأمــر 0لــذات ، هــو مــا يجعــل ال257الــنص ، ولــيس في التجربــة والواقــع 
صـية كخاصـية مضـادة للانفتـاح علـى الواقـع والتجربـة الإنسـانية الحيـة مـن جهـة ، والتبعيـة   الدينية كمـا يفـترض أدونـيس ، قوامهـا : الن

الثقافـة العربيـة كمـا درسـها لدى العرب المسلمين ، وفيما Æتي ، سوف أبحث في معنى النص كخاصية ßبعة عن وجود مرجعية ما ك
  أدونيس من منظور حداثي ، قوامه : الثقافة العربية ثقافة دينية 0لدرجة الأولى :

  

 النصية   .أ

صي           صلة 0لواقع  ، عند أدونيس ، القول Êن الثقافة العربية ثقافة ذات طابع ن هو ذاته القول Êن الثقافة العربية مقطوعة ال
 في تعبــيرالإنســاني أو التجربــة الحيــة ، أو بمعــنى آخــر ، هــي ثقافــة لم تخــض غمــار التســاؤلات الأولى عــن الأشــياء ، وإنمــا كانت،كمــا 

صــي ( صــوغه المرجــع الن كالات ، فالحقيقــة في ضــوء هــذه ) مــن إشــالــنص أدونــيس ، ثقافــة تســتمد تســاؤلاÇا الأولى مــن منظــور مــا ي
الثقافة كامنـة في الـنص ، " ولـيس في التجربـة والواقـع ، فهـي معطـاة ãائيـا ، ولا حقيقـة غيرهـا ، ...ومـن هنـا كـان طبيعيـا أن تـرفض 

العرب يحيل  ، غير أن التسليم Ùذا الجانب من قبل أدونيس وسائر الحداثيين 258هذه الثقافة الحداثة التي تتناقض نظرb مع أصولها "
صور هي فكر خالص ، وحتى وإن اقتضـى هـذا الف كـر الـديني تطبيقـا إلى جانب وحيد من مفهوم الثقافة ، فالثقافة في ضوء هذا الت

، فـإن الواقـع الإنسـاني لــيس سـلوكا وممارسـة فحسـب ؛ ذلـك أن الأرض أو المــادة هـي الوجـه الآخـر للفكـر ، وهــي علـى أرض الواقـع
صـبح قـول أدونـيس Êن "الثقافـة العربيـة كلهـا ثقافـة الشـرع الإلهـي، ثقافـة الأمـر أيضا، تعـد تجسـيدا ظـاه را لمعـنى الهويـة والوجـود، لـذا ي

، اختــزالا كبــيرا موصــولا بــرؤb حداثيــة قوامهــا : طبيعــة المعرفــة في مجتمــع مــا هــي الطبيعــة الســائدة لثقافتــه. غــير أن المعرفــة 259والنهــي"
وأن تعود في مراحلها المتراكمة إلى الحاجة التي تفرضها المادة مباشرة ، أو بشـكل غـير مباشـر حينمـا بمعناها القائم على الحاجة لابد 

صبح الفكر انعكاسا حتميا لها .   ي

صية الثقافة العربية مجموعة من الخصائص الأخرى الملازمة لمعنى النص، فأدونيس حين           ومن جانب آخر ، يفترض القول بن
صية الثقاف ة العربية فهو يكشف عـن خصـائص أخـرى ، كالقدسـية ، أي أن الثقافـة العربيـة ذات طبيعـة قدسـية مسـتمدة مـن يثبت ن

                                                             
 .19أدونيس ، المحيط الأسود ، ص 256
 .85أدونيس ، الشعرية العربية ، ص 257
صـور الأولى كانـت  مزدهـرة  ومتقدمـة  كمـا تفـيض بـذلك شـواهد .85أدونيس ، الشـعرية العربيـة ، ص258 صـور ببسـاطة èثبـات أن الثقافـة العربيـة الإسـلامية في الع المـوروث ، إلا أنـني  يمكـن  تفنيـد هـذا الت

صية الثقافة العربية  وتبعيتها . آثرت أن أنطلق من منظور نقد النقد إلى البحث في الشواهد التي أوردها أدونيس بوصفها دلائل على ن
 .28أدونيس ، الكتاب الخطاب الحجاب ، ص 259
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ومن ثم فقداسـة الثقافـة العربيـة منبثقـة مـن غيبيـة أصـولها ، وهـذه الغيبيـة تعـني أن  260والحديث النبوي ،النص أصولها الرئيسة ، وهي 
، فالغيـب يقتضـي الإيمـان ، والقداسـة تقتضـي التبجيـل ، والثقافـة العربيـة حـين  261ه"الإنسان العربي " مجـرد كـائن يـؤمن بمـا أعطـي لـ

صـبح هـي الأخـرى ليسـت ملكـا للإنسـان ، إنمـا هـي شـيء فوقـه . فبشـرية الثقافـة العربيـة وغيبيتهـا  تتكشف علـى هـذا المعـنى كلـه ، ت
، لذا يؤكد أنه مادام الإسلام  262النص الكلية العامة من  مسألة أ�رها أدونيس انطلاقا من حقيقة أن الثقافة العربية تستمد رؤيتها

، فإنـه لا يمكـن أن يعُـد الإسـلام Ùـذا المعـنى تحديـدا جـزءا مـن الثقافـة العربيـة ؛ وإنمـا يمكـن عـده ،  بشـرb ا، والثقافـة إنتاجـ اإلهيـ اوحي
صـور أن أدونـيس 263،العربيـةإن نـزل في العـرب و0للغـة فقط ، وحيا إلهيا وجزءا من الثقافة الكونية ، و  ويمكـن القـول في ضـوء هـذا الت

يسّـلم 0عتبـارين ، الأول : أن الثقافـة العربيـة ثقافـة قائمـة علـى وحـي إلهـي . الثـاني : يجـب أن تقـوم الثقافـة علـى الإنتـاج البشــري ولا 
الروحـي وتغليبـه لأبعـاده التطبيقيـة علـى مكان للغيب Ùا . وكلاهما ،في تضاده، جاء نتيجةً لحصر أدونيس مفهوم الثقافة في الجانب 

ســائر منظومــة الفكــر والتجربــة الإنســانية الحيــة ، فالجانــب الروحــي يعــد مكــوß رئيســا في كــل ثقافــات العــالم ، ومــن ثم ، فــاختلاف 
 في تراثهــا القــديم وجــوده بــين الفعاليــة الظــاهرة في ثقافــة و الانحســار عنــد أخــرى لا يعــني أنــه ثمــة ثقافــة خاليــة تمامــا مــن البعــد الــديني

  وحاضرها المستمر .

، وهـذه 264الثقافة العربيـة عنـد أدونـيس ثقافـة دينيـة محضـة ، وبوصـفها كـذلك فهـي تمتـاز 0لواحديـة والاسـتعادية والتكراريـة          
ربيـة في ضـوء هـذا الخصائص الثلاث تشبه تماما ما يوجبـه الطقـس الـديني مـن دوام وتكـرار في إطـار صـيغة واحـدة؛ أي أن الثقافـة الع

المعنى ، هي ما يقوم به العربي المسلم في حياته الدينية فحسب ، ويبالغ أدونيس في وصـف الثقافـة العربيـة حـين يقـول : "تبـدو هـذه 
يين عشر قرß ، كأãا مسرح يعيد فيه التاريخ نفسه ، لغاية واحدة تح ةالثقافة ، 0لرغم من جميع التحولات في البنية التحتية منذ أربع

صــور عنــد أدونــيس عــن نزعــة صــريحة نحــو الــرؤb الماديــة 265عصــر النبــوة وثقافــة الــوحي ، أي البنيــة الفوقيــة ذاÇــا " صــدر هــذا الت ، وي
صـل بـين  لثقافات الغرب ، ودورها الحاسم في ازدهارها ، وارتباط هـذه الـرؤb ، في الأصـل ، بمنظومـة الحداثـة الغربيـة القائمـة علـى الف

صور ، عند أدونيس ، لا يسعه أن يتضح إلا الدين والدولة  ، أو بمعنى آخر ، عزل الدين عن الحياة الغربية بعامتها ، غير أن هذا الت
في ضـوء مـا يمليــه الجانـب المعــرفي مـن ضــرورات الحـراك والنشــاط كـدلائل معــبرة عـن تقــدم ثقافـة بعينهــا ، فـالفرق الجــوهري بـين العــربي 

، إنمـا كـان فرقـا في الموقـف ، أي في الجـواب يس ، لم يكـن فرقـا في طبيعـة اللغـةندي ، كما يفـترض أدونـالمسلم والفارسي واليوßني واله
عـن أسـئلة المعرفـة والوجـود: هـل العـالم نـص مـوحى ãــائي ، كامـل ومطلـق ، تنبثـق منـه المعرفـة والحقيقـة ، وهـو معيارهـا ، أم أن العــالم 

ومن ثم ، تعد طبيعة السؤال المعرفي هي ما يميز 0266ستمرار والعقل هو المعيار. ن العالم نص يكُتبإميدان اختبار واستكشاف أي 
صـية الثقافـة العربيـة ، طبقـا لهـذا المعـنى ، تقتضـي  ثقافة عن غيرها من حيث الانفتاح والانغـلاق أو التقـدم و التراجـع ، وإذ ذاك ، فن

Çبتة ، وتساؤلا�  ا ، هي الأخرى ، �بتة .ذلك الدوران الدائم المطلق ، حيث لغتها قديمة 

، فقـد إلا أن هـذا السـؤال لم يـدم وحيـدا والإنسـان العـربي بـدأت مـن سـؤال اللغـة ،الـنص وعلى الرغم من أن العلاقة بـين            
 بوصفه تحولا في الفكـر أولاالنص تكاثرت التساؤلات وتشابكت وامتزجت بما يثيره واقع الإنسان العربي من إشكالات ، حتى كان 

ــراع الفكـــري بـــين  صـ صـــارعة . هـــذا ال وفي نظـــم الحيـــاة وتعاملاÇـــا �نيـــا مثـــيرا حاسمـــا لجملـــة مـــن التســـاؤلات والاتجاهـــات المتباينـــة والمت

                                                             
 .128، ص2أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج 260
 .64أدونيس ، المحيط الأسود،ص 261
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  .24، ص1أدونيس، الثابت والمتحول ، ج 265
 .24-23أدونيس ، المحيط الأسود ، ص 266



65 

 

صـدام بـين الفكـر  الاستجابة  والرفض ، غير منقطع ، في الأصل ، عن صراع العقل العربي حول حقيقة الوجود والعـالم ، لـذا كـان ال
ؤمن بنص إلهي موحى والآخر المناهض لذلك كله هو البرهان الأكيد على أن التسليم بغيب موحى لدى العرب لم العربي المتدين والم

يكن بمعزل عن اختبار حقيقي طال كثيرا من تساؤلات الوجود والحياة بين التسليم 0لعقل أو 0لقلب . كما أن أدونيس حين يعقـد 
صــر الإســلامي الــذي شــهد وعيــا أول  مقارنـة بــين ثقافــات الآخــر اليــوßني و الفارســي والهنــدي وبــين العـربي المســلم يحيــل إلى ذلــك الع

0لحداثة والتجديد ، أي إلى العصر العباسي ، متغـافلا عـن مـا كشـف عنـه ذلـك الانفتـاح بـين ثقافـة العـرب المسـلمين والآخـرين مـن 
صــدرا للمعرفــة الكليــة النهائيــة لم يملــنص غــير المســلمين مــن أن الإيمــان 0 نــع العــرب المســلمين علــى اخــتلاف اتجاهــاÇم مــن التمــاس م

حاجاÇم المعرفية من الآخرين عبر الترجمة . وشروح أرسطو ، وازدهار فن المناظرات بين المعتزلة وغيرهم من الفرق تدعم حقيقة كون 
ضمن ثقافة العرب المسلمين يعد وحيا إلهيا أخيرا من جانب ورؤb معرفية لعصور مستمرة من جانب آخـر ، وأن الإيمـان Êن النص 
مصــدرا للمعرفــة النهائيــة والأخــيرة عــن الإنســان والعــالم لا يتنــافى مــع حاجــة الإنســان المســلم إلى المعرفــة عــبر واقعــه ، فكلاهمــا الــنص 

  المشروع في المعرفة .                وجهان لعملة واحدة هي الحق

الإنســان العــربي في إطــار الثقافــة العربيــة لــيس واحــدا بــل أمــة ، يقــول أدونــيس : " الإنســان بحســب التأويــل الســلفي الســائد          
لا وجــود للــذات ثقافــة أمــة ،  ، فالثقافــة العربيــة 267للــنص ، يولــد في الثقافــة الإســلامية كأنــه نقطــة أو حــرف في كتــاب هــو الأمــة "

، وهذا المعنى 0لذات يستمده أدونيس أيضا من الجانب الديني في الثقافة العربية، ويمكن إثبات ذلـك بدقـة àمـة في قولـه : " لا فيها
" ßونفيا ، رفضا وقبولا ، شكا وإيما àصـوغه  ، فعلاوة علـى مـا268نجد في الثقافة الدينية مجالا للذاتية الفردية تتحرك فيه بحرية، إثبا ي

أدونيس من مماهاة مفرطة بين الثقافة والـدين ، انطلاقـا ممـا يكشـفه الإنسـان دومـا في إطـار ثقافتـه مـن حاجـة إلى معرفـة عالمـه أولا ، 
، غيب ، بوصفه جزءا حاضرا في عالمهبضرورة ما يلتمسه الإنسان من ال تانموصول انوحاجة إلى تنظيم هذا العالم �نيا، وكلا الحاجت

لــى ذلــك ، فــإن أدونــيس حــين يقــر بثقافــة عربيــة دينيــة يثبــت أخــرى كثقافــة مضــادة ، هــي المثــال الحقيقــي لثقافــة إنســانية فعــلاوة ع
صراع الفكـري والمعـرفي ، هـي  متقدمة ، ويغفل في الآن ذاته ، ما عاشته الثقافة العربية في ضوء الدين أو الوحي الإلهي من ذروات ال

صــروفا المعــنى الحقيقــي لقــدرة الــذات الع صــور م تعيشــه الثقافــة  إلى مــاربيــة علــى الــرفض والشــك ، وربمــا كــان نــزوع أدونــيس إلى هــذا الت
صــور أيضــا يبــدو مغلوطــا حــين يقــوم علــى مســاواة مــاض الثقافــة العربيــة براهنهــا انطلاقــا مــن اســتمرار  العربيــة الراهنــة ، إلا أن هــذا الت

صي واللغة ، فالإنسان العربي  وحده هو المقياس الفعلي لمعنى التقدم والتراجع ؛ ذلك أن حقيقة تقدم الثقافة وحدة الدين والمرجع الن
صــية الثقافــة العربيــة في الماضــي عــاملا مشــاركا في  العربيــة لــدى العــرب القــدماء وتراجعهــا في الــراهن يثــير تســاؤلا مهمــا : لم كانــت ن

ركا في تراجعهـا الـراهن لـدى أدونـيس ؟، والبحـث عـن إجابـة هـذا ازدهار الثقافة العربيـة وتقـدمها ، وفي الآن ذاتـه ، تعـد عـاملا مشـا
  التساؤل يبدو ممكنا 0لبحث عن ما يعنيه أدونيس أيضا بتبعية الثقافة العربية .

  

  ب. التبعية 

ة فإãـا Ùـذا مفهوم الإتباع عنـد أدونـيس هـو الاتجـاه النقـيض لمفهـوم التجديـد، وكـون الثقافـة العربيـة ثقافـة قائمـة علـى التبعيـ          
صفة أدق، لذا يبدو الفكر الحداثي في إطار هذه الثقافة السائدة فكرا شاذا وخارجا على  المعنى ثقافة مناهضة للتجديد أو الحداثة ب

إخــلاص الانتمــاء إلى الهويــة العربيــة الإســلامية ، فالإتبــاع فعــل  إلىمــا يعنيــه الانســجام و الاتســاق ضــمن الثقافــة الســائدة مــن إشــارة 

                                                             
 .64أدونيس ، المحيط الأسود ، ص267
صدر نفسه268  .64، ص الم
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صية الثقافة العربية أو صدورها عن نص واحد هو  ، يقول أدونيس : "تتجلى جوانب الخصوصـية في القرآني النص ضروري في ظل ن
، 269الثقافـة الإسـلامية العربيـة .هـي أãـا صـدور عـن الغيـب ، فالمعرفـة هنـا ليسـت إذن علميـة أو اكتشـاف وإنمـا هـي وحـي وتــذكر "

وقوامـه ، فالإتبـاع الـديني  الإتبـاعفي جانب المعرفة الثقـافي ،علـى الأقـل ،عنـد أدونـيس هـو جـوهر النص فالتذكر أو ضرورة العودة إلى 
العربي للتشريع القرآني وارتباط هذا الأخير ، 0لرؤb الإنسانية الفكرية عند العرب، أفضـى إلى أن تكـون الثقافـة  إتباعالملزم للعربي أو 

تبــاع ، غــير أن هــذا الا270لعــربي يعــيش ثقافيــا في حضــرة الــذاكرة ، الــذاكرة تحفــظ لتســتعيدا أن العربيــة ثقافــة اتباعيــة 0متيــاز، حيــث
المعـرفي ، فالثقافـة العربيـة السـائدة،كما يفـترض أدونـيس، تجـيء في معظـم جوانبهـا النظريـة  تبـاع0لاالثقافي كما يثيره أدونيس موصـول 

0لمعرفـة العربيـة  انمرتبطـ ان، وكلا الجانبـ 271نية من الغرب الأوروبيمن الماضي ، الديني على الأخص، وتجيء في معظم جوانبها التق
الراهنــة، فهــي إمــا دينيــة موروثــة أو اتباعيــة مســتعارة، ويحــاول أدونــيس في ضــوء هــذا المعــنى ، إثبــات أن طبيعــة الثقافــة في مجتمــع مــا 

ي خـالص ، أو هـي مـا تتمثلـه البنيـة الفوقيـة ن الثقافة هـي جانـب فكـري معنـو إتستمد من أصول وقواعد اكتساب المعرفة فيه ، أي 
حصرا، لذا يثبت أدونيس أن الفاعلية السياسية مشروطة 0لفاعلية الثقافية ، حيث الإطار الجغرافي واللغة لم يعودا عاملين ãائيين في 

صــي . إن أ272اســتقلال شــعب مــا وفي تميــزه ثقافيــا وحضــارb ،وخلاصــة الأمــر لا سياســة عظيمــة دون ثقافــة عظيمــة دونــيس وإذ يق
عامل المادة عن مقدمة عوامل فاعلية السياسة في مجتمع ما ، يقصي في الآن ذاته العامل السياسي في صـياغة ثقافـة شـعب بعينـه ، 
هذا العامل الذي هو مجموع من الطموح إلى المادة بقالب فكري مادي ، لذا فـإن الضـعف السياسـي الـراهن لـدى العـرب هـو وليـد 

صية موروثة أو تبعية تقنية غربية راهنة .    ذلك الغياب الث   قافي ، هذا الأخير، الذي هو نتيجة محتمة لتبعية دينية ن

صية الثقافة العربية ، كما يفسرها أدونيس ، تعني أن الثقافة العربيـة ثقافـة الغيـب لا الواقـع الإنسـاني أو التجربـة            إذا كانت ن
، هــذا الغيـــاب للفعاليـــة الإنســانية ، ومـــن هــذا المنطلـــق ، يبـــدو الســبيل لتجـــاوز هـــذه يـــة تعــني ، أيضـــاعيــة الثقافـــة العربالحيــة ، فـــإن تب

صية التبعية أصلا ، أي يمكن الكشف في  الخصوصية الثقافية للعرب إلى أخرى إنسانية ، عند أدونيس ، غير منقطع عن طبيعتها الن
يعــد موصــولا  ، في زعــم أدونــيس ، نــص إلهــي وفكــر إنســاني مــن إشــكال ضــوء هــذه الغايــة عــن مــا يمكــن أن تثــيره طبيعــة العلاقــة بــين

0لقراءة قطعا ، لذا يخلص أدونيس إلى حقيقة �بتة ، هي 0لأحرى، خلاصة إشكالات الفكر الحداثي الراهن عند العرب ، مفادها 
أن أزمة الثقافة العربية اليوم ، في جميع جوانبها ، هي أزمة قراءة ، فقراءة النص الديني كما هي سائدة اليوم مجرد حجر زاوية مظلمة 

. و0لتساؤل عن ما يعنيه أدونيس بقراءة النص الديني وعلاقة ذلك 0لثقافة العربية ، يتضح أن المعنى من ذلك موصول  273تمة ومع
، كخطــوة أولى الــنص بمنطلقــات الحداثــة الفكريــة كمــا يكرســها أدونــيس ، المتمثلــة في : اعتمــاد القــراءة الحداثيــة القائمــة علــى أنســنة 

غربية بكامل قواعدها وأسسها ، حيث الثقافة تتجلى كفعل إنساني محض ، وهو ذاته المفهوم الذي اكتسبته ضرورية لتمثل الحداثة ال
  الثقافة الغربية بعد مراحل من التأسيس لفكر حداثي قائم على المادة .    

  

  

  

                                                             
 .81أدونيس، سياسة الشعر ، ص 269

  .140، صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس، 270
 .85أدونيس، الشعرية العربية، ص 271
 .218، ص3أدونيس، الثابت والمتحول، ج 272
 .83صقر أبو فخر ، حوار مع أدونيس ، ص 273
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  للنص  "الأدونيسي"الفصل الثالث : خصائص النقد 

  مدخل :

صــل بــين مــرحلتين مهمتــين في النقــد الحــديث همــا نقــد القيمــة أو الحكــم النقــدي والنقــد المتجــرد مــن إطــلاق القــيم           يمكــن الف
 النقديــة ، ويشــير إلى المرحلــة الأولى مــا كتبــه العقــاد والمــازني في " الــديوان في الأدب والنقــد " ، ومــا كتبــه، أيضــا ، أمــين محمــود العــالم

نيس " في الثقافة المصرية "، حيـث يمثـل الكتـا0ن اتجـاهين نقـديين متضـادين همـا النقـد الرومانسـي الكلاسـيكي والنقـد وعبد العظيم أ
صل هذه المقدمـة مـن علاقـة 0لبحـث عـن خصـائص نقـد أدونـيس  صـالواقعي الماركسي . والتساؤل عن ما قد ي من منظـور الفكـر للن

،هي في من النقد العربي من خصـائص محـددة 0لنظر إلى ما تنطوي عليه هذه المرحلة الحداثي عند العرب ،تبدو الإجابة عليه ممكنة
صــد ذلــك الاتجــاه المحــدد الواضــح والحاســم نحــو  الواقــع ، خلاصــة ذلــك الموقــف النقــدي اتجــاه الأدب والفــن بــل والحيــاة Êكملهــا ، أق

صــوى ، بحيــث لا يعــني أي اتجــاه آخــر إزائــه ســوى متكشــفا علــى معــنى التمــام والنه االأشــياء ، والــذي يبــدو في تبلــوره اتجاهــ ايــة الق
صلة . هذه المرحلة من النقد العربي الحديث تبدو منقطعـة عـن المراحـل الأخـرى التاليـة، حيـث  التضاد أو التأسيس لمرحلة أخرى منف

ات النقدية  الجزئية الضيقة ، وإنمـا هـو النقد 0ت مسكوß بما يعنيه المنظور الحداثي في النقد : الإبداع الإنساني لم يعد رهين الاتجاه
، في الأصــل ، يعــد جــزءا فــاعلا في صــياغة رؤb إنســانية ثقافيــة تملــك في ذاÇــا الكثــير مــن الإشــكال ، وتثــير في وجودهــا العديــد مــن 

  التساؤلات تتجاوز معنى الإبداع العاطفي أو التجربة الذاتية المحضة .   

ومـن ثم  ، فــإن هــذا المنظـور الحــداثي في النقــد يشـير إلى تــواري الاتجاهــات الأحاديـة والحاسمــة ، أو مــا تثـيره مــن اتجاهــات            
قائمة على الفعل وردات الفعل ،ويشـير  في الآن ذاتـه  إلى سـيادة الـرؤb النقديـة القائمـة علـى معـنى الاحتمـال والتعـدد أو الـلا يقـين 

، هــي جــزء مهــم ومــؤثر في تحقيــق غايــة ظــور الحــداثي مــن رؤى ومواقــف محــددةهــذه الــرؤb 0لــذات أو مــا يثــيره هــذا المنوالــلا حســم . 
، حيـث يعـد أدونـيس مـن النقـاد الحــداثيين ، أو يعـد ، حقيقـةً ، مـن أوائـل النقـاد العــرب للــنصالبحـث عـن خصوصـية نقـد أدونـيس 

الذين تزعموا المنظور الحداثي في الإبداع والنقد ، ومن أجل ذلك كان البحث في هذا الفصل مصروفا إلى استجلاء خصـائص نقـد 
البحث ضمن هذه الغاية حول أولئك الذين نقدوا،   أدونيس للنص ضمن المنظور الحداثي من جهة ، ومصروفا من جهة أخرى إلى

  ، اتفقوا أو اختلفوا معه ، أمثال : محمد عابد الجابري ، نصر حامد أبو زيد ، محمد أركون .  النص كأدونيس ، 

  

  عند أدونيس النص أولا : نقد 

  توطئة  

العرب ينسجم تماما مـع مـا يعنيـه التسـاؤل عـن الحديث عن خصائص نقد أدونيس للنص من منظور الحداثة الفكرية عند           
، وجميعهــا تعــد صـيغا متســقة مــع الـنص ، أو الآليـات المنهجيــة الــتي اعتمـدها أدونــيس في نقــده الــنص الكيفيـة الــتي نقــد Ùـا أدونــيس 

صـدد أن تـردد عبـارات كــ"ا لأدونيسي " أو غاية الكشف عن خصوصية النقد الأدونيسي للنص ، ومما  تجب الإشـارة إليـه في هـذا ال
علـى اعتمادهـا صـيغةً نقديـة مـن البـاحثين والناقـدين ، المؤيـدين والمناهضـين ،  " الأدونيسية " كما سيتضح في هذا الفصل درج كثيرٌ 

: أدونيس تجاوز صفة المبدع المتأثر إلى صفة المبدع المؤسس أو المتفرد. والحديث عـن هـذا الاتجـاه 0لـذات يعـد جـزءا فـاعلا في قوامها
بوصــفه مرجعــا للفكــر العــربي ، حيــث تعــد الــنص الكشــف بمزيــد مــن تــوخي الدقــة عــن مــا يضــمره المــنهج النقــدي لأدونــيس في بحثــه 
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أو النقد انطلاقا من تراكمات معرفية �بتة ، ومفـاهيم كـالنزوع نحـو التجديـد والتأسـيس 0لانقطـاع  مفاهيم كالتأثر برؤb نقدية محددة
التــام و غــير الظــاهر عــن ســالف المرجعيــات الفكريــة والمعرفيــة المكتســبة ، مفاهيمــا متجــاورة ومتســقة معــا، عنــد كثــير مــن النقــاد ، في 

على الرغم من أن الإمعان فيهمـا عـن كثـب يكشـف عـن مقـدار مـن التبـاين  تحقيق غاية الكشف عن المنهجية النقدية لباحث ما ،
  الكافي لإثبات أن هذا الباحث أو ذاك مبدع متأثر أو مبدع مؤسس .

مــن منظــور حــداثي يبــدو قــولا مجانبــا للحقيقــة عنــد كثــير مــن الناقــدين بــل وعنــد أدونــيس الــنص إن القــول Êن أدونــيس نقــد          
ــة النابعـــة مـــن نفســـه ، حيـــث يـــذهب هـــؤ  ــرؤb الدينيـ ــا إلى الـ ، إذ تعـــد في الـــنص لاء 0لإضـــافة إلى أدونـــيس إلى أن النقـــد كـــان موجهـ

صور والممارسة النابعين عن فهم خاص   التأويليـة، هذا الفهم أو الرؤb للنصحقيقتها ،عند أدونيس ، نتاجا إنسانيا يتضمن معنى الت
، فهـي تتكشـف  مـن التبـاين والتضـاد فيمـا بينهـاكـذلك، أي كوãـا تتضـمن ذلـك المعـنىليست واحدة وإنما متعددة ومتباينـة ، وكوãـا  

صــراع ، كمــا أãــا تشــترك في صــياغة أكثــر مفــاهيم الحداثــة الفكريــة إشــكالا المتمثــل في أن  علــى معــنى متســع مــن الحــراك والجــدل وال
صـبح الـوعي الإنسـاني 0لغيـب  ( كـا بـين  النقـل والعقـل الـنص لوعي المعـرفي المتعـدد حـول الإنسان هو محور الوجـود والفكـر ، وبـذا ي

والروح ) كجزء من وجوده ، وفقا للمنظور الحداثي ، وعيا منطلقا من الإنسان نحو الغيـب . ويـدعم ذلـك قـول أدونـيس في دحضـه 
نسـاني حولـه هـو المعـنى ، في مقالته ، هو المحور الـرئيس للـدين وقوامـه ، وحيـث يعـد الفهـم الإالنص ، حيث يعد النص لحقيقة نقده 

المنشود : "أنني لا أدرس الدين في ذاته ، من حيث هو رؤb إلهية للإنسان والكون ، أنني لا أنتقد الدين في ذاتـه ، ولا أسـند إليـه ، 
  . 274سلبا أو إيجا0 ، أية مسؤوليات عن الثبات والتحول ، ...أنني أعرض لفهم معين له ، وأنتقد ممارسة معينة"

صرف ، النص  القول يبدو منافيا لحقيقة كون  هذا غير أن مثل          كان عند أدونيس في كثير من المواضع مادة لنقده المباشر وال
، هـو الاتجـاه القـائم علـى مـا يسـميه أدونـيس الـرؤb الـنص فهذا الاتجاه كما هـو واضـح عنـد أدونـيس يـوازي اتجاهـا نقـدb آخـر حـول 

صور خـاص  : الاتجـاه المباشـر والاتجـاه غـير اتجـاهين نقـديين حـول الـنص القـرآني، وبـذا يمكـن التمييـز بـين للـنصالإنسانية النابعة من ت
صــورين نقــديين حــول  ، عنــد أدونــيس ، يتعــذر ، في الغالــب ، الــنص المباشــر . كمــا أنــه يمكــن التمييــز ، 0لإضــافة إلى ذلــك ، بــين ت

وفقـا لهـذا الاتجـاه ، النص لدى كثـير مـن مفكـري الحداثـة ، فـ ينغالب ينقدين ينالجمع بينهما ، وهما يعدان إلى جانب تضادهما اتجاه
عند أدونيس ، كان مرجعا للفكر الاتباعي والحداثي معا في سياق النقد المباشر وغير المباشر ، الأمر الذي يثير تساؤلات عديـدة ، 

صـورات المتضـادة  ، هـل يعـد في هـذه الحالـة ، رهينـا لنـوع مـن التنـاقض منها : إذا كان المنظـور النقـدي للباحـث  يحمـل عـددا مـن الت
صــلة عــن هــذا المعــنى ومتجــاوزا لــه إلى منظــور حــداثي أكثــر تقــدما هــو : المرونــة و الاحتمــال و الممكــن، تعــد  الفــج، أم أنــه منقطــع ال

في ãايـــة الأمـــر ، لـــدى مفاهيمـــا فاعلـــة في صـــياغة الكثـــير مـــن الاتجاهـــات والمواقـــف النقديـــة حـــول الفكـــر الإنســـاني ، والـــتي توصـــم، 
وفي ضــوء مــا ســبق ، ســوف يــتم البحــث في خصــائص النقــد الأدونيســي  ؟،مناهضــي مفكــري الحداثــة 0لغمــوض والتنــاقض والارتبــاك

ص   ضمن هذه الرؤb الحداثية في النقد :   للن

  

 من منظور اتباعية الفكر العربي  النص أ.

صبا على استجلاء مجموع العلاقات النص  في بحث أدونيس          بوصفه محورا للفكر العربي ، فكان الحديث عن هذا الاتجاه من
الفكرية النابعة من الانتماء للنص ، و0لوقوف على ما تم بحثه في الفصـل السـابق، أي حـول مـا كشـفه أدونـيس عـبر منظـور حـداثي 
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نظم المعرفيــة وقضــاb اللغــة والثقافــة والشــعر والنقــد ، يمكــن التســليم وكــل مــن بنيــة الفكــر السياســي العــربي والــالــنص مــن علاقــات بــين 
صــدرا غيبيــا للعــرب المســلمين كــان لــه الــدور الأكــبر والمــؤثر في تحديــد الكثــير مــن إشــكالات الــنص بنتيجــة واضــحة هــي :  بوصــفه م

صـدد الحداثة الفكرية لدى العـرب ، أي كـان لـه مطلـق الفاعليـة في صـياغة ماهيتهـا وحـدودها وشـرو  طها ، ويمكـن التـذكير في هـذا ال
صورات التي خلص إليها أدونيس في إثبات هذه النتيجة :   بعدد من الت

وبنيــة الفكــر السياســي العــربي إلى أن أولى قضــاb العــرب السياســية كانــت الــنص العلاقــة بــين  عــن خلــص أدونــيس في بحثــه .1
صــدام بـين الغيــب الإلهــي كمصـدر وواقــع العــرب السياســي ، ممثلـةً في الخلافــة الإلهيــة ، واسـتمر هــذا االــنص مسـتمدة مــن  ل

 فيما عرف بثورات الخوارج والقرامطة والزنج .
واتجاهـات المعرفـة العربيـة إلى أن حقيقـة كـون نظـم المعرفـة الإنسـانية تتطلـب الـنص العلاقة بـين  عن خلص أدونيس في بحثه .2

مـــن أنظمــة تشــريعية تســـتهدف الإنســان والعـــالم الــنص مناخــا مــن الحضـــارة والتقــدم الفكــري واتســـاق ذلــك مــع مـــا أقامــه 
والكــون أولا ، ومــا أ�ره ، �نيــا ، مــن قضــاb معرفيــة واتجاهــات فكريــة متعــددة ، أفضــى إلى أن تتعــدد طبقــا لهــذه الحقيقــة 

صـــية مســـتمدةالـــنص الاتجاهـــات المعرفيـــة حـــول  مـــن  ، وأن تكـــون المعرفـــة العربيـــة ، ترتبـــا علـــى مـــا ســـبق ، معرفـــة دينيـــة ، ن
 .النص التساؤل حول 

صـدام الأول بـين الـنص خلص أدونيس في بحثـه العلاقـة بـين  .3 واللغـة العربيـة بوصـفها آليـة للفكـر و التواصـل معـا ، إلى أن ال
والإبـداع مسـتمدة في مجملهـا مـن هـذا  الإتبـاعالغيب والإنسان العربي كان لغوb ، لذا كانت قضاb اللغة وإشـكالاÇا بـين 

صدام ، وما  أ�ره في مراحل àلية من تسـاؤلات طالـت قضـاb عديـدة كأصـل اللغـة بـين التوقيـف والاصـطلاح ، وقضـاb ال
 أخرى كالهوية والثقافة والوجود .

والثقافة العربية إلى أن الطابع الثقافي للعرب طابع ديني ، قوامه :البنية السياسـية النص خلص أدونيس في بحثه العلاقة بين  .4
) تعـد لـدى العـرب بـنى دينيـة ، حيـث الـنص ( الواقع العام) والبنية المعرفية  (آلية الفكر الماثلة في اللغـة ومادتـه المتمثلـة في 

صية تبعية .يعد مصدرا رئيسا لثقافة العرب وحياÇم Êسرها، لذا فالالنص   ثقافة العربية ثقافة ن
وقضاb الشعر والنقد العربي إلى أنه قد ترتب على وحـدة الأصـل بـين النص خلص أدونيس ، أخيرا ، في بحثه العلاقة بين  .5

، ترتب عليهما بروز العديـد والعرب �نياالنص ي بين والشعر الجاهلي الماثل في اللغة أولا ، وبداbت التحدي اللغو النص 
الاتجاهات حول الشعر والنقد تتضمن هذه النزعة من الاعتقاد Êن الشعر الجاهلي يستمد قداسته من ذلك التحدي من 

صالأول   مع لغة العرب وكون أصلهما متحد 0للغة العربية .  للن

الفكــر العــربي عنــد أدونــيس كــان عــاملا مــؤثرا في تشــكيل وصــياغة وتحديــد بنيــات الــنص وفي ضــوء مــا ســبق ، يتضــح أن           
مـن منظـور الفكـر الـنص وإشكالاته وسائر قضـاbه ، ومـن ثم ، فـإن البحـث عـن الإجابـة الخاصـة 0لتسـاؤل عـن كيـف نقـد أدونـيس 

الحداثي لدى العرب تقتضي التسليم الكامل Ùذا الاعتبار ، لاسيما وأن الحديث الذي يجب أن يثار ، حقيقة ، هو ما يتصل Ùذا 
  حول هذه المنهجية النقدية لأدونيس وما ترتب عليها فكرb ونقدb .  التساؤل 0لتحديد ،

صــر الــنص  إن أدونــيس ، مــثلا ، حــين يقــرّ Êن            فــاعلا في صــياغة أول إشــكال سياســي فإنــه يســتند إلى عــدد مــن  اكــان عن
  الآليات النقدية لإثبات ذلك ، يمكن الكشف عنها فيما Æتي :  

الاعتبار الكامل 0لشرط التاريخي وتجاهل المناخ الحضاري ، فما دام أن اجتماع السقيفة  قد وقع بعد وفاة النبي صلى الله  .1
واســـتمرار الإنســان العـــربي ، فهـــذا يحـــتم حقيقـــة أن ( نـــزول الـــوحي ) عليــه وســـلم مباشـــرة ، أي بعـــد انقطـــاع الغيــب تمامـــا 
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هذا الظرف المفاجئ ، وعلى الرغم مما يشير إليه أمر تـولي قـريش للخلافـة  الإشكال السياسي كان ßبعا عن حدوث مثل
صــديق كمــا يســلم أدونــيس نفســه مــن أن القبليــة كانــت العامــل الوحيــد  بعــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم برýســة أبــو بكــر ال

صياغة إشكال كهذا ، إلا أنه قد أسقط جميع الشواهد التاريخية الداعمة له عبر توجيهها ا لكامل لإثبات أن الـدين كـان ل
عاملا مشاطرا للقبيلة ، فشواهد مـن مثـل قـول بشـير بـن سـعد لخبـاب بـن المنـذر حـين اÇمـه هـذا الأخـير بحسـد سـعد بـن 

، فعبـارة "حقـا جعلـه  275عبادة  و مبايعته لأبي بكـر : " لا والله ، ولكـني كرهـت أن أßزع قومـا ، حقـا جعلـه الله لهـم " 
، أي خلافة للنبي صلى الله عليه وسلم في منهاجه وشـرعه 276يس لا تعني سوى الحق الإلهي 0لتحديدالله لهم " عند أدون

، أي حـق أبنـاء القبيلـة في خلافـة رئيسـهم، كمـا رف عليـه العـرب في نظـامهم السياسـي، ولا صلة لهـا بحـق القبيلـة كمـا تعـا
صـار يتضح في قول بشير محمـدا مـن قـريش ، وقومـه أحـق بـه وأولى . وأيم الله لا : " ألا إن بن سعد  مخاطبـا قومـه مـن الأن

، يتضـح أن وصـول أدونـيس إلى مثـل هـذه النتيجـة ، المتمثلـة ، ومـن هـذا المنطلـق277يراني الله أßزعهم هذا الأمر أبدا ..."
وفــاة  في أن أول خــلاف سياســي للعــرب كــان دينيــا ، كــان منوطــا 0لاهتمــام الكامــل 0لشــرط التــاريخي وإهــدار حقيقــة أن

النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى من قبل الله والبحث عن خليفة له لا تنقطع عن تدخل عامل البنية المادية والحضارية 
السائدة ، لذا كان في فوز القبيلة بوصفها نظامـا سياسـيا مسـتمرا لـدى العـرب في اجتمـاع السـقيفة ، وانتهـاء أدونـيس إلى 

نزاعه ، إشارة إلى أن النقد الذي استند إليه أدونيس لم يتعدى آلية الإهدار في مقابل  أن الغيب كان عاملا مؤثرا في فض
صورات الفكر والمعرفة تبدو منطقية معللة ما دامت أواصر تكوينها متماسكة ومتكاملة .  الإسقاط ، فالحقائق أو ت

إلى آليــة توجيــه الشــاهد التــاريخي كمــا بوصــفه عــاملا مهيمنــا علــى أول سياســة عربيــة الــنص اســتند أدونــيس في إثباتــه دور  .2
صــد 0لتوجيــه في عــرف النقــد: النتيجــة النابعــة مــن التحيــز في التأويــل، فالنقــد الحــداثي لــدى كثــير مــن  اتضــح ســابقا ، وأق

الباحثين قائم علـى مـنهج التأويـل ، بحيـث تعـد عناصـر كالتـاريخ والواقـع ذات أهميـة كبـيرة في Íويـل الـنص ، غـير أن المعـنى 
صاله المرتبك بماذا يريد الم صل بنسقه التاريخي في مقابل ات ؤول لدى عدد من الباحثين في نصوص التراث العربي لا يكاد يت

وإذ قـال ربـك إني جاعـل {، كقولـه تعـالى : الـنص التأكيد به الباحث في واقعه ؟ ، فأدونيس مثلا في Íويله لشواهد مـن 
 يخلــف الرســول فحســب ، وإنمــا يخلــف الله ، ومــن ثم فــإن خلافــة قــريش ، يشــير إلى أن الخليفــة لا278}في الأرض خليفــة 

ويمكــن في ضــوء هــذا التأويــل التأكيــد علـــى أن Ê279بي بكــر اســتمدت إطلاقهــا وقوÇــا مــن هــذا المعــنى الإلهــي للخلافــة .
Íويلــه الشــاهد أدونــيس أهمــل الشــاهد التــاريخي الممثــل في اجتمــاع الســقيفة وطابعــه القبلــي الخــالي مــن أي بعــد غيــبي، في 

صــي في ســبيل تــدعيم النتيجــة المســبقة ، المتمثلــة في Íثــير  بوصــفه غيبــا إلهيــا في صــياغة الإشــكال السياســي الأول الــنص الن
 للعرب .

تعبئة الجملة النقدية 0تجاهات متحيزة  ، و0لتساؤل عن كيف يتم ذلـك في ضـوء التسـليم بحقيقـة أن لا وجـود لنقـد محايـد  .3
التحيز النقدي لاتجاه ما لدى الناقد ، يختلف عن تحيزه لميل شخصي محـض ، فـالتحيز النقـدي ، غالبـا أو بريء ؟ ، فإن 

في صـياغة النص ما ، يعد نتيجة منطقية àبعة لطبيعة القضية وàريخها ، فإذا كانت قضية من التراث القديم كما في Íثير 
الة ، يظل مقيـدا 0تجـاه مـا مـرتبط بمثـل هـذه القضـية الـتي تحمـل في السياسة العربية القديمة ، فإن تحيز الناقد ، في هذه الح
التحيز النقدي للميول الخاصة ، حتى وإن ضربت بجذورها ، كمـا  ذاÇا àريخا وواقعا وحضارة مختلفة تتعذر معها نزوعات
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Çــا التاريخيــة والحضــارية . يعتقــد أدونــيس ، في السياســة العربيــة الراهنــة، فإãــا تظــل مشــروطة بضــرورة الانفتــاح علــى معطيا
وتعـد الجملـة النقديـة في تركيبتهـا مظهــرا قـابلا للاسـتغلال المتحيـز للنقـد ، فــأدونيس ينـزع إلى الاسـتناد إلى مثـل هـذه الآليــة 
صـــوراته عـــن ارتبـــاط الـــوحي الإلهـــي Êصـــل السياســـة العربيـــة ، وفيمـــا Æتي بعـــض مظـــاهر التحيـــز في الجملـــة  لإثبـــات أكثـــر ت

 هو واضح عند أدونيس: النقدية كما
) في إرســـاء الـــنص التلفيـــق بـــين الأوصـــاف ، يقـــول أدونـــيس في خلافـــة أبي بكـــر وتـــدخل العامـــل الـــديني (الـــوحي أو   - أ

صـورÇا قـريش ، فتقـوم علـى اختيـار حتمـي، لرجـل مـن قـريش ، لأن الخليفـة  زعامته : " أما خلافة الإنسـان ، كمـا ت
صـورÇا قـريش" تشـير إلى أن 280"اجرا أو مرتـدا عـن الإسـلامه يعد فقرشي حتما ، ولأن كل من لا يختار  ، فعبـارة  "ت

صــار" 0لــرغم مـن أن النــزاع قــد فــض  أمـر اجتمــاع الســقيفة أبـرم حســب طــرف واحـد ، بتهمــيش الطــرف الآخـر "الأن
أخيرا بتأييدهم عبر ما أملاه عليهم الحق القبلي في سياسة العرب ، وتعد كلمات كـ"فاجرا" و"مرتدا " مستجلبة من 

صــديق مــع المرتـــدين وحمــلات الأمــم الأخــرى علــى الإســلام ، بحيــث يســـاوي عمــق صــراع الخليفــة الأ ول أبي بكــر ال
 أدونيس بين الخروج على الخليفة والخروج على الدين ، والاختلاف بينهما كبير في المعنى والعاقبة .  

صـحابي أبي ذر الثـوري ودعوتـه  -ب صـار  المغالاة والشطط في التأويل ، يقول أدونيس في الاحتفاء بعمـل ال إلى عـدم الاقت
على الزكاة : "...أ0 ذر يبشر Êخلاق تتجاوز الفريضة (الزكاة المشروعة ) إلى ما هو أشمل منها وأغنى . كان بتعبير 
ــدود  ــان فمتحــــرك ، والشــــرع محــ ــرع ســــاكن ، أمــــا الإنســ ــاوز الشــــرع إلى الإنســــان . فالشــ ــر Êخــــلاق تتجــ ــر ، يبشــ آخــ

عبارتي  "تتجاوز الفريضة " و " إلى ما هو أشمل وأغنى " تشيران إلى أن أبي ، ف281والإنسان منفتح إلى ما لا ãاية "
صـار علـى الزكـاة هـو مـا  ذر قد حث إلى أمر إنساني جديد منقطع عن الفريضة (الزكـاة) ، 0لـرغم مـن أن عـدم الاقت

صدقة أو بذل المعروف للآخرين في نطاق زمني مفتوح وغير محدود ، كما أن عبارة "تتجاوز الشرع إلى  يعنيه نظام ال
الإنســان " تتضــمن لغطــا كبــيرا ، فــالأخلاق تعــد غايــة تشــريعية مــن أجــل الإنســان ، لــذا لا تعــد لفظــتي "ســاكن " 

صــبة لــدى أدونــيس في إثبــات التضــاد بــين الشــرع ( ) والإنســان (الواقــع) ســوى مغــالاة الــنص و"متحــرك" كمــا هــي من
 بي كانت متحققة ضمن مجاوزته للغيب أو النص القرآني. ساطعة متوجة بغاية بعيدة هي ثورة الإنسان العر 

صـوغا �ليـات نقديـة محـددة  للـنصيتضح ،في ضوء ما سبق ، أن نقـد أدونـيس            في ظـل Íثـيره علـى السياسـة العربيـة كـان م
ياسـية ذاÇـا ، وإنمـا تعـني بعـض مـن ومعلومة الغاية ، بحيـث لا تعـني الحقيقـة التاريخيـة أو الحضـارية مكـوß أساسـيا في تفسـير البنيـة الس

ضـمن الـنص ذلك ، وزbدة من Íويلات شـديدة الانفـلات والانقطـاع عـن مجمـل معطياÇـا العميقـة و المـؤثرة في صـياغتها ، كمـا أن 
صـور علـى الإجابـة عـن كيـف أثـر  ت ، في بنيـة السياسـة لـدى العـرب أو غيرهـا مـن البنيـاالـنص نقد الغـير المباشـر أي ذلـك النقـد المق
صبح  ، أو كـلا نـهم امظهـرا مـن مظـاهر هـذا المسـمى أو جـزءالنص يمكن تحديده نقدb عند أدونيس تحت مسميات معينة ، بحيث ي

ينطوي عليـه ، فـالوحي والشـريعة والـرؤb الدينيـة 0لإضـافة إلى الغيـب والمطلـق والإلهـي جميعهـا يعـد متكشـفا كمـا، في منظـور أدونـيس 
  وÍثير نزوله من السماء على الأرض أو من الله إلى الإنسان .النص النقدي ،على فعالية 

صل 0لبحث عن الآليات النقديـة الـتي اعتمـدها أدونـيس في قيـاس Íثـير            ، تعـد في بنيـة الفكـر العـربيالـنص وعلى صعيد مت
، أي كـون ، ويثبـت أدونـيس هـذه النتيجـةالـنص نظم المعرفة عند العـرب واتجاهاÇـا المتباينـة àبعـة لمقتضـيات العمـل الإنسـاني في فهـم 

لا مـن واقــع الإنسـان العـربي وتجربتـه الحيـة ، عـبر الاسـتناد إلى مقـدمات هـذه المعرفــة الـنص المعرفـة عنـد العـرب معرفـة دينيـة ßبعـة مـن 
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مهمــا في المنظــور تعــد جــزءا الــنص وأســباب نشــأÇا ،فإجابــة التســاؤل عــن لم نشــأت هــذه المعرفــة أو تلــك ؟ بكوãــا مــن أجــل فهــم 
صنيفها بين الثبات والتحول ما يشـير إلى  النقدي في وصف المعرفة العربية عند أدونيس ، كما أن في تمييز أدونيس بين نظم المعرفة وت

، إلى مرحلـة مـن محاولـة الكشـف عـن مـدى مـا الـنص أن أدونيس تجاوز حقيقة كـون المعرفـة العربيـة معرفـة دينيـة ßبعـة مـن غايـة فهـم 
مــن منظــور مــا يفرضــه واقعــه . ومــن أجــل إثبــات أن اتباعيــة المعرفــة الــنص كــه الإنســان العــربي مــن قــدرة علــى التعامــل  المعــرفي مــع يمل

ونبـذ أي تـدخل إنسـاني، إضـافة إلى إثبـات أن إبداعيـة المعرفـة العقليـة وتحولهـا كانـت نتيجـة الـنص النقلية كانت نتيجة لإعلاء سـلطة 
صــوفية أو القلبيــة وتحولهــا كانــت  -بــير أدونــيسكمــا في تع  –الــنص لإخضــاع  للعقــل الإنســاني ، وإثبــات أيضــا ، أن إبداعيــة المعرفــة ال

من منظور متجرد عن أي من المرجعيات الثابتة من نص ظاهر أو عقل حاكم . اسـتند أدونـيس مـن أجـل النص نتيجة للخوض في 
إلى عـدد مـن الآليـات النقديـة ،  الـنص عرفة العربية معرفة دينية مناطهـا إثبات ذلك 0لإضافة إلى عماد ذلك كله وهو الإقرار Êن الم

صها فيما هو آت :   يمكن تلخي

صــلة الــنص كثــيرا مــا يعمــد أدونــيس مــن أجــل إثبــات أن المعرفــة العربيــة معرفــة قائمــة مــن أجــل  .1 إلى التوحيــد بــين مفــاهيم مت
أن يعرف أو يكتشف فـإن الشـيء النـابع عـنهم جميعـا هـو  0لفكر والمعرفة ، انطلاقا من أن الإنسان حين يفكر أو يحاول

واحد في ذاته وليس أشياء متعددة أو متباينة ، ومـن ثم فالمعرفـة والحقيقـة همـا نتيجتـين لكـون الإنسـان حـاول أن يعـرف أو 
قيقــة يكتشــف ، علــى الــرغم مــن أن المعرفــة مرتبطــة في اللغــة والاصــطلاح بمحاولــة الإنســان أن يعــرف في حــين تــرتبط الح

بمحاولة الإنسان أن يتـيقن أو يقـر، و0لتسـاؤل لم غـاب مثـل هـذا التبـاين بـين المعنيـين عـن أدونـيس ؟ يتضـح أن الغايـة مـن 
صية (ßبعة من  ) لدى النص التوحيد بين هذين المفهومين عند أدونيس كانت منزوعة لإثبات أن لا معرفة غير دينية أو ن

صـف أدونـيس  المعرفـة الـتي يـدعو إليهـا الشـافعي ãÊـا "ãائيـة خارجـة عـن الإنسـان وعليـه أن العرب ، ومن أجـل ذلـك ، ي
، فالنهائي والخارج على الإدراك والذي يفرض القبول هو ما تشتمل عليه الحقيقة 282يتقبلها وÆخذها كما صدرت ..."

ب مـن الإنسـان الإيمـان مـن حقـائق تتطلـالـنص الدينية من سمات ،  وهـي مـا ينشـده الشـافعي في حديثـه عـن مـا جـاء بـه 
 والقبول Ùا ، وذلك يختلف عن القول بتقييد المعرفة الإنسانية وتحديدها كما في تصور أدونيس .

للاسـتجابة إليـه ، وذلـك 0لاسـتناد الـنص يثبت أدونيس أن المعرفة العربية دينية أو قائمة على ذات الكيفية التي يدعو Ùا  .2
، يـرجح أدونـيس الـنص مـن  آbتخـاص بـه حـول  Íويـلالتأويل ؛ بحيث يكشـف أدونـيس عـن آلية  نفسه عبرالنص إلى 

صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم  {أãا تعني اتجاها عاما من المعرفة ، يقول أدونيس مؤولا قوله تعالى : قل هو الله أحد ، الله ال
. إلا أن يؤمن مسبقا . قبل أن يفكريس له من يؤمن 0لوحي الإسلامي ، لالنص : " هكذا Æمر 283}يكن له كفوا أحد

، ومـن ثم  284" أن يشـكك فيـه أو أن يتسـاءل حولـهالفكر يجئ لغاية واحـدة هـي أن يثبـت هـذا الإيمـان ويـدافع عنـه ، لا
، وعلــيهم فقــط إثبــات هــذا الإيمــان ، لــيهم Êن لا يفكــروا بعــد أن آمنــوافالســورة موجهــة إلى أولئــك الــذين يؤمنــون ، Êن ع

 ضوء هذا التأويل مقدار كبير من اللغط والإسقاط إضافة إلى الانحراف البعيد 0لمعنى جدا إلى النتيجة المعتمدة ويتضح في
هو الذي أسس للمعرفة العربية وأثبت منهجياÇا الماثلة في القبول والتسليم ، فأدونيس النص والثابتة مسبقا المتمثلة في أن 

صـوره المسـبق ، لـذلك يبــدأ  عـدا، في Íويلــه الحاضـرةالـنص  معطيـات لا يسـتمد أي مـن أنـه يحـاول أن يربطهـا ربطــا فجـا بت
 Íويله بـ "هكذا" . 
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، أي  تجريـد المفهــوم عـن سـياقه الفعلــيالمحـوري في التأسـيس لاتباعيــة المعرفـة العربيـة إلىالــنص اسـتند أدونـيس في إثباتـه دور  .3
ني والشـافعي وغيرهمـا ممـن امدة كآليـة في فهـم الـنص كمـا لـدى الطـبر السياق الذي أنتجه ، فمفاهيم كالنقل أو الإتباع المعت

باعية المعرفة ، هي في دلالتها العامة والمؤثرة مفاهيم تؤسس لحقيقة أن لا معرفة خـارج تأوردهم أدونيس بوصفهم نماذجا لا
، وهـي تعـني أن مـا 285"مسـتمر للـنص في كامـل حضـوره وÙائـه، أو المعرفة كما في تعبـير أدونـيس الواضـح "سـطوع النص 

صحة ، لذا يجزم أدونيس Êن العلم لدى الشافعي إتباع  ، ويتجاهل كون  286عدا هذه المعرفة 0طل أو لا أساس له من ال
ــا ، أي مفهومـــا يعـــني كيـــف اســـتمد المعرفـــة  (تفســـير الآbت ،  ــا دينيـ ــياق تعـــد مفهومـ ــذا السـ ــة  أو العلـــم كمـــا في هـ المعرفـ

؟ ، وليس ذلك المعنى الذي أثبته أدونيس من أن هذه المعرفة تنفي  النص .إلخ )كما هي في استخراج التشريع الإلهي ، ..
صــية ، أي تلـــك المعرفــة النابعــة مـــن تفكــير الإنســان المحـــض في ظــل الواقـــع  كــل مــا عـــداها مــن المعــارف  الأخـــرى غــير الن

وتعلمنا ثقافة الجـواب : كـاف لكـل شـيء  والتجربة ، يقول أدونيس : "... هذا النص كاف بذاته ، كما يعلمنا التقليد ،
. وينطبق هذا المثال على ما أثبته أدونيس ، أيضا ،من مفاهيم نقدية دالـة علـى التحـول وإبداعيـة 287وكاف لكل معرفة "

صـوف ، عنـد أدونـيس ، في المقابـل ، تحمـل ذلـك المعـنى مـن التحـرر عـن  المعرفة العربية ، حيث كانت اتجاهات العقل والت
صـف أدونـيس الاتجـاه العقلـي الـذي تبنـاه الـنص جع إلا بما يعنيـه النص كمر  بوصـفه مـادة خاضـعة للمعرفـة والتفكـر ؛ لـذا ي

) ، 0لإضــافة إلى الزßدقــة في دحضــهم الــوحي  القــرآني الــنصالمعتزلــة في تعــاملهم مــع الــنص بتقــديمهم العقــل علــى الشــرع (
، 289التقليدي أو النقلـي للإتباع ، إلى جانب كونه نفيا288) والنبوة Êنه توكيد على حرية الإنسان وإبداعه القرآنيالنص (

فمفهـوم العقــل طبقــا لــذلك ، يشــتمل علــى معــنى الإبــداع والحريــة ويحمــل إلى جانــب ذلــك معــنى مضــادا للنقــل أو التســليم 
أدونـيس ، أي العقـل بوصـفه نفيـا للنقـل أو بوصـفه تحـولا عـن 0لمرجع والقبول به ، وهـذا المعـنى الأخـير ، هـو المقـدم لـدى 

، على الرغم من أن السياق العقلي Êن فكر الإنسان هو مرجعهثبات ، عوضا على ما تعنيه حرية الإنسان ضمن الاتجاه 
الغيـــب الفعلـــي لمفهـــوم العقـــل لـــدى هـــؤلاء لم يتعـــدى البحـــث العقلـــي في معـــنى الغيـــب كمـــا هـــو عنـــد المعتزلـــة ، أو إثبـــات 

بتجريده عن ما هو أرضي ، أي أن الغيب (الله ، الوجود ،...إلخ)  هو المثبت و غير المعلوم قطعا للإنسان كما هو عند 
صوفية والسورbلية  الزßدقة. ومن جهة أخرى جرد أدونيس المفهوم الخاص لتجربة التصوف عن سياقه الحقيقي في كتابه "ال

من منظور اتحادهمـا في بعـض مـن السـمات العامـة ، وهـذا مـا أ�ر تسـاؤلات عديـدة " حيث وازى أدونيس بين التجربتين 
صوفية هي مدار ما يعنيه الحـلاج Êن مـا في الجبـة إلا الله بينمـا التجربـة  حول ما الوجه الحقيقي للشبه إذا كانت التجربة ال

 290السورbلية هي الإلحاد â0 ؟ 

صــل ببحــث العلاقــة بــين ومــن جهــة أخــرى ، كــان أدونــيس في           والثقافــة العربيــة واللغــة العربيــة يســتند إلى حقيقــة الــنص مــا يت
، وعلــى الأخـص موقــف العـرب إزاء ثقــافتهم بمــا فيهـا مــن لغـة ومعرفــة وفــن ، الــنص التحـول العــام الـذي طــرأ علــى العـرب بعــد نـزول 

كـان عـاملا مـؤثرا في ثقافـة العـرب علـى النص  في إثبات أن ودور ذلك في تحديد الطابع العام للثقافة العربية ، حيث اعتمد أدونيس 
  :ة ، ألخصها فيما Æتيإثبات أن اللغة العربية لغة دينية غيبية ، عبر الاستناد إلى عدد من الآليات النقدية الواضح

                                                             
 .21، ص1أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج 285
 .23،ص2أدونيس الثابت والمتحول ، ج286

 .191أدونيس ، كلام البداbت ، ص 287
  .87، ص2أدونيس ، الثابت والمتحول ،ج 288
 .87المصدر نفسه ، ص 289

صوفية والسورbلية ومدارس أدبية أخرى ، ص290   .11عبد القادر الجنابي ، رسالة مفتوحة إلى أدونيس، ال
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ضــمن هــذا 0لــغ أدونــيس في التعويــل علــى مــا وراء إشــكالات اللغــة لــدى العــرب ، فــإذا كــان أول تفكــير للعــرب بلغــتهم ،  .1
من تساؤلات حول أصله و ماهية إعجازه فإن العلاقة المعرفية والفكرية التي تربط العرب النص إلى ما أ�ره  االمعنى ، عائد

 لا من واقع اللغة ضمن تجارÙم الحية . النص بلغتهم علاقة دينية أو ßبعة من 
عليـه ، مسـتمدا مـا يسـفر عنـه هـذا البعـد مـن إشـكال أشاع أدونيس البعد الفكري الذي تمثلـه اللغـة ضـمن الثقافـة وشـدد  .2

جدي يربط الإنسـان 0للغـة عـبر الفكـر ، فـإذا كانـت اللغـة ، في وجـه مـن وجوههـا ، فكـرا ، فـإن الفكـر العـربي يعـد فكـرا 
صـــل اللغـــة، ومـــن ثم  مؤسســـا علـــى الغيـــب ، ويـــدعم ذلـــك البعـــد الغيـــبي للغـــة العـــرب الـــذي يحمـــل أولى التســـاؤلات عـــن أ

يزاوج بين جانبين للغـة كسـبب ونتيجـة ، فأصـل لغـة العـرب الغيـبي هـو العامـل الـذي صـاغ البعـد الفكـري لثقافـة  فأدونيس
 العرب .

، أيضـا ، 0لشـعر الـنص ولغة العرب ، كما صاغها أدونيس ، لا ينفصل عن إ�رة علاقـة النص والحديث عن العلاقة بين           
شترك بينهمـا ، لـذا حـين يثبـت أدونـيس أن اتباعيـة الشـعر العـربي ßبعـة مـن الارتبـاط 0لمنظـور العربي ، حيث تعد اللغة هي النسق الم

صور ، مستندا إلى عدد من آليات النقد المرتبطة Ùذا المعنى 0لتحديد ، يمكن  الغيبي للغة ، فإنه يجد طريقا سهلا للتعبير عن هذا الت
  صياغتها فيما Æتي :

على طريقتين ، النص في الشعر العربي ßبع من ارتباطه 0لمنظور النقدي للعرب حول  الإتباعاعتمد أدونيس في إثبات أن  .1
حقيقــة وجودهمــا المــؤثرة في حيــاة العــرب ،  فكلاهمــا أصــل �بــت ودائــم ، إلى  والشــعر اســتنادا الــنص الأولى : المــوازاة بــين 

والشعر استنادا إلى تباين النص ة: إثبات الاختلاف بين وكلاهما يحمل ذلك المعنى من ضرورات المحافظة والتقديس . الثاني
مـن موقـف اتجـاه الشـعر ، وممـا صـاغه مـن تحـول كبـير الـنص أصليهما الإلهي والإنساني ، وتضادهما انطلاقـا أولا ممـا يحملـه 

 حول الشعر وفيه .   
كيـد علـى طبيعـة الشـعر العـربي قبـل نـزول إلى التألـنص استند أدونيس في إثبات اتباعية الشـعر العـربي النابعـة مـن علاقتـه 0 .2

، لة ، الأولى مرحلة الشعر الجـاهليوبعده ، والمقابلة بين مرحلتين إحداهما مستقرة ومتكاملة والأخرى متغيرة ومتحو النص 
والثانية مرحلة الشعر العربي في عصر تنزيل النص القرآني، وقـد أفـاد أدونـيس مـن تبـاين هـاتين المـرحلتين للشـعر في Íكيـده 

، من كونه النص الأول إلى نص �ن ، ومن كونـه تعبـيرا عـن تجربـة إنسـانية النص الاتجاه الذي تحول إليه الشعر بعد نزول 
 عبيرا عن تجربة إنسانية يحتل فيها الغيب جزءا مؤثرا مضمرا أو ظاهرا .متجردة عن كل وعي غيبي إلى كونه ت

في التأكيـد علـى أن الاتحـاد بـين مـا هـو إلهـي وإنسـاني يضـمر ذلـك والشعر العـربي النص بين اعتمد أدونيس على الملائمة  .3
بنقـد الشـعر العـربي ، ودعـم  الـنص، ومـن ثم فقـد اسـتبدت النظـرة الدينيـة النابعـة مـن لمعنى من هيمنـة أحـدهما علـى الآخـرا

أدونــيس هــذا المنحــى èثباتــه أن المفــاهيم النقديــة الــتي راجــت في ســبيل مناهضــة الحداثــة الشــعرية كانــت مفاهيمــا دينيــة ، 
 عوضا على ما أملته الرؤb الدينية من منظور نقدي حول الشعر قوامه التقليد والقياس .

إلى تجريـد أغلـب الشـواهد النقديـة ، وتوجيههـا نحـو الـنص عـربي النابعـة مـن عمد أدونيس في Íكيده علـى اتباعيـة الشـعر ال .4
صراع بين القدماء والمحدثين قد اختزل في كثير من وجوهه إلى اتجاهين متضادين بحدة مفرطـة ، بـين تقليـد  هذا المعنى ، فال

نى ، ومنقطعـة ، في المقابـل، عـن أدنى وإبداع ، الأمر الذي أفضى إلى أن تكون الشواهد الشعرية والنقدية محملـة Ùـذا المعـ
صلة إلى سياقها الفعلي .  ما يمتها ب

والتقليـد لا  الإتبـاعوالشـعر العـربي ونقـده واتجاههـا نحـو الـنص والكيفية النقدية التي اعتمـدها أدونـيس في إثبـات العلاقـة بـين          
وبنيــات الفكــر العـربي مــن سياســة ومعرفــة ولغــة الــنص لاقـة بــين تختلـف كثــيرا عــن مجمــوع الآليـات النقديــة الــتي اعتمــدها في إثبــات الع
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وثقافــة ، فالتغليــب والإفــراط والمبالغــة والتجريــد ثم التوجيــه والإســقاط والتلفيــق وغــير ذلــك تعــد مناهجــا غــير معلنــة لــدى أدونــيس ، 
صـوراته ونتائجـه ، وتسـمح في الآن ذاتـه ، 0لاعتقـاد أن كثـيرا مـن الحقـائق  ولكنها ، في الغالب ، تحتل دورا كبيرا ومهما في صـياغة ت

والاعتبارات في الموروث تحمل ذلك المعنى من الاسـتجابة للتـأويلات المسـتمرة الـلا ãائيـة ، إلى جانـب كوãـا غـير منغلقـة علـى معـان 
، وهــذا الاتجــاه ى مضــادة وصـادمة لمعانيهــا الظـاهرةمحـددة ، بــل تضـمر في ذاÇــا، كمـا حــرص أدونـيس في بحثــه أن يؤكـد ، معــان أخـر 

0لذات يحيل إلى التسليم بنتيجة واضحة قوامها : إن تعدد المعاني وتضادها حول الموروث والتاريخ العربيين يبدو مشروطا ، في كثـير 
مــن وجوهــه ،0لاعتمــاد علــى عــدد مــن آليــات النقــد الغــير واضــحة ، المســبوقة بميــل غــير ظــاهر نحــو التحيــز ( تحيــز أدونــيس للحداثــة 

صاء أحد عناصرها المؤثر في صياغتها المتمثل في القديم أو الثابت كاتجـاه خـارجي مضـاد)، يتكشـف علـى مـا سـاد مـن نقـد عنـد  èق
  أدونيس متمثل في الاعتبار 0لنتائج قبل المقدمات .

، إلى ، وتسـهم تبـاعالاوبنيـات الفكـر العـربي علاقـة Íثيريـة تنحـو منحـى الـنص إن القول Êن أدونيس أثبـت أن العلاقـة بـين          
صـورا علـى مـا ة الوعي الأول 0لحداثة الفكرية جانب ذلك ، في صياغ في الموروث العربي كعامل محفز ، يعد قولا غير مكتمل ، ومق

صور ، فقط ، من مواقف نقد ، أغفلت الوجه الآخر مما أثبتـه أدونـيس ، أيضـا ، مـن ية مؤيدة ومناهضة كثيرة ومتأججةأ�ره هذا الت
، كونه تناقضا أو تحولا في الموقـف  والفكر العربي ، تنحو منحى الإبداع، وهذا الأمر لا يتعدى عند كثير من النقادالنص علاقة بين 

ءا مهما في الكشف عن الموقف إلا أنه قد يتجاوز ذلك إلى معان أخرى مجاورة أو مناهضة ، لذا فالبحث عن هذا الجانب يعد جز 
  بوصفه عاملا مؤثرا في بنية الفكر العربي . النص العام لأدونيس في نقده 

  

 من منظور حداثة الفكر العربي  النص ب.

هـي أصـل النقـد ومادتـه لـدى أدونـيس ، في تفسـيره للعلاقـة القائمـة بـين  للـنصتعد الرؤb الإنسانية النابعة من فهم خاص           
وبنيــة الفكـر العــربي بتجلياتــه المختلفـة ، وهــذا الأمـر 0لتحديــد ، هــو مـا يســمح بتعـدد معــاني النقــد واتجاهاتـه لــدى أدونــيس ، الـنص 

فطالمــا أن الأفهــام الإنســانية تختلــف وتتعــدد بحســب كثــير مــن الظــروف والعوامــل فــإن المنظــور النقــدي حولهــا يجــب أن يكــون محمــلا  
ــيس أي عـــائقٍ 0لممكـــن والمحتمـــل والمتعـــد ــة  د مـــن الاتجاهـــات والمواقـــف ، لـــذا لا يجـــد أدونـ ــات متناقضـــة كالمعتزلـ ــع بـــين اتجاهـ في الجمـ

، كمقابـل للاتجـاه النقلـي الاتبـاعي، ولا يمكـن أن يعـزى ذلـك التعـدد في الاتجـاه 291والملاحدة في سـلة واحـدة هـي التحـول والإبـداع 
صنيف بحسبهما ، فأدونيس في بحثه الحداثـة العربيـة لدى أدونيس أو التناقض كما يسميه بعض النقاد إلى ث نائية الثبات والتحول والت

ضمن الموروث لا يحفل سوى بمظاهر الرفض أو التجديد دونما اعتبار للاتجاه ذاته . ومن جهة أخرى ، فإن أدونيس أثبـت في عـدد 
معـزولا عـن أي رؤb سـابقة يعـد مـادة لتأويـل ص الـنوالفكـر العـربي ذلـك المعـنى مـن الفهـم النقـدي ، حيـث الـنص من دراساته حـول 

صــورين نقــديين لأدونــيس ، الأول :  الــنص  أدونــيس وفهمــه المتعــدد ، وكــلا الاتجــاهين في الفهــم المتعــدد ، يمكــن الكشــف عنهمــا في ت
يـة الموروثـة . وكلاهمـا غـير كـان عـاملا مـؤثرا في Íسـيس الحداثـة العربالنص  كان عاملا مؤثرا في سيادة اتباعية الفكر العربي ، الثاني : 

ــاركا في  ــزءا مشـ ــد ، أي التفســـير 0لتنـــاقض، جـ ـــاقض أو الارتبـــاك ، وإن كـــان يعـ ــور علـــى معـــنى التن صـ ــير الخـــاطف المق مـــرتبط 0لتفسـ
0لفكــر العــربي عنــد الــنص تفســيرات أكثــر عمقــا واتســاعا . وعلــى صــعيد آخــر ، يمكــن أن يســهم البحــث عــن معــان أخــرى لعلاقــة 

  شف عن آليات هذا النقد وطبيعته من مناح أخرى ، قد تحمل في ذاÇا تعددا منسجما أو متناقضا .أدونيس في الك

                                                             
  .55، أدونيس في ميزان النقد ، ص àوريرتبشير 291
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أو الـرؤb الـنص فُسـرت النتيجـة النهائيـة الـتي خـرج Ùـا أدونـيس ،علـى الأقـل ، مـن بحثـه عـن الثابـت والمتحول،المتمثلـة في أن          
الـنص أي أن 292أو الاتباعية في الفكر العربي ، ãÊـا نتيجـة قائمـة علـى التغليـب ، الدينية النابعة منه يعد مسؤولا عن سيادة الثبات

  يعد عاملا مشاركا لعوامل أخرى متضافرة في التأسيس للاتباعية، دون أن يخلي ذلـك بـدوره المـؤثر، فـالأمر لا يمكـن تفسـيره ببسـاطة
صـنيف بحسـب  والإبـداع لـدى العـرب ، وإنمـا يحمـل في ذاتـه ثقـلا وتشـابكا غامضـا يتطلـب  الإتبـاعكما فعل أدونيس في الانتقـاء والت

عاملا مؤثرا في حداثة العرب الموروثة لدى أدونيس النص ذلك السعي نحو الكل والجزء كصورة كلية شاملة . كما أن التسليم بكون 
صور المناهض لهذا المعنى لا يتناقض وتسليمه بوجو  صورين مسلم Ùما عند أدونيس ، ، أيضا ، يؤكد أن تغليبه للت ده ، أي أن كلا الت

  وإن غلب أحدهما على الآخر . 

نني لا أعد الثقافة العربية منحطة ككل ولا أهدم التراث ككل ، لا أهـدم مـن الثقافـة إلا جانبـا واحـدا ، إيقول أدونيس : "         
عنـد أدونـيس 0لكشـف عـن عوامـل الاتباعيـة عنـد العـرب ، في ، ومـن ثم فالهـدم موصـول 293هو الذي لا يمثل الدفقة الخلاقة فيها "

حين تستمر "الدفقة الخلاقة" بكوãا جزءا من التراث والثقافة لا يمكن التخلي عنه ، ويمكن التعبير بشكل دقيق عن هذا المعنى Êن 
 التأكيـد علـى ذلـك ، وإنمـا يسـمح يعد عاملا مؤثرا في التأسيس لحداثة العرب لا يبذل كبير جهـد فيالنص أدونيس حين يثبت Êن 

  لكثير من شواهد الموروث 0لحديث عن نفسها ، وفيما Æتي أمثلة تكشف هذا الاتجاه لدى أدونيس :

يقر أدونيس Êن الجدل الذي قام بـين تيـاري الثبـات والتحـول في المـوروث العـربي " هـو الـذي خلـق أجمـل وأغـنى حقبـة في  .1
 . 294ة "àريخ الحضارة العربية الإسلامي

ينفــي أدونــيس عــن الإســلام كــدين صــفة التخلــف ويــرد Êن "هــذا الإســلام بوصــفه إســلاما كــان في عهــد المــأمون وســيلة  .2
، إلى جانـــب الـــنص ، كمـــا هـــو واضـــح مـــن ازدهـــار الحركـــات الفكريـــة وجميعهـــا ينطلـــق مـــن التســـاؤل حـــول  295للتقـــدم "

 دثين .الدراسات البلاغية والأدبية حوله بجانب صراع القدماء والمح
، ويفســر ذلــك Êن الشــعرية الشــفوية الجاهليــة تمثــل الــنص يعــترف أدونــيس Êن جــذور الحداثــة الشــعرية والحداثــة كامنــة في  .3

التقدم الشعري ، وإن الدراسات القرآنية وضعت أسسا نقدية جديدة لدراسـة الـنص، بـل ابتكـرت علمـا للجمـال جديـدا 
 296ممهدة بذلك لنشوء شعرية عربية جديدة.

يعــد عــاملا مــؤثرا في التأســيس للحداثــة الــنص يتضــح ، في ضــوء مــا ســبق ، أن القــول 0لاتجــاه الآخــر لــدى أدونــيس حيــث          
صــور الــنص العربيـة كــان مثبتـا èحــدى طـريقتين ، الأولى : البحــث في هـذا المعــنى عــبر التوصـيف العــام لـدور  في المـوروث العــربي و الع

في الفكــر العــربي وقيــاس مــداه مــن القــوة الــنص قــارني ، وهــذا الأمــر لا يتعــدى حــدود الاعــتراف بتــأثير العربيــة الراهنــة ضــمن منظــور م
مــن منظــور الــنص والضــعف 0لنســبة لمرحلــة زمنيــة  وأخــرى . الثانيــة : البحــث في تفاصــيل هــذا المعــنى عــبر التأكيــد علــى مــا أسســه 

ية الأخرى في الموروث العـربي حصـرا، 0لتجـاور مـع الاتجـاه الآخـر الـذي حداثي حول النص الأدبي أو حتى المعرفة واÂالات الإنسان
عــاملا مــؤثرا في التأســيس للاتباعيــة العربيــة في الفكــر . وفيمــا تعــد الطريقــة الأولى أمــرا يتعــذر علــى أدونــيس تجاهلــه أو لــنص يقضــي 0

صـورات صـريحة متضـادة ، و0فـتراض السـياق عـاملا دحضه، فإن الأخـرى تثـير في ذاÇـا تسـاؤلا وريبـة إذا انخرطـت في التأكيـد علـى ت
ضرورb للكشف عن ما وراء هذا التضاد أو جدواه ، يظل الأمـر جانحـا نحـو التنـاقض في الاتجـاه عنـد أدونـيس، ويـدعم ذلـك الكثـير 
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صــورات النقديــة الــتي تحمــل فيمــا بينهــا تناقضــا غريبــا، ويمكــن الكشــف عــن ذلــك 0لاســتناد إلى الجــدول الآتي  المتضــمن لــبعض مـن الت
صريحة:   الأمثلة ال

  للحداثة عند العرب عامل مؤسسالنص   عند العرب للاتباعية عامل مؤسسالنص 

ـــــاعر في  ــــم الشـ ــترن اســ ـــ ــنص يقـ ـــ ـــاهن الـ ــــاحر والكـــ ــــون والســ ــــاء اÂنــ Êسمــ
  297والشيطان ، فالشعر ضمن هذا المعنى لا يجيء 0لحق 

الآbت القرآنيــة حــول الشــعر والشــاعر لــيس فيهــا تحــريم للشــعر ، وإنمــا 
هـــي Íكيـــد علـــى أن الكـــلام القـــرآني كـــلام آخـــر غـــير الشـــعر والكهانـــة 

298  
ـــة الــــــنص   299لا تجديد ولا حداثة ولا شعر في رؤية الوحي  ــدة لدراســـ ـــا نقديــــــة جديــــ ـــعت أسســـ ـــة وضـــ ــــات القرآنيـــ الدراســ

  300الأدبي
  

صورات حول هذه التعدديـة النقديـة لـدى أدونـيس ، أولها:أنـه ثمـة تناقضـوفيما سبق ،               ايمكن ،  استخلاص عدد من الت
صورات التي أقامها أدونيس في نقده  اصريح عاملا مؤثرا في بنيـة الفكـر العـربي ، �نيهـا : هـذا الأمـر قـد يفسـر النص بين عدد من الت

عنـد أدونـيس يعـد مـادة الفكـر العـربي ومرجعـه ، وهـو مفتـوح علـى النص قوامه :  في حدود هذا المعنى ، وقد يتجاوزه إلى معنى آخر
، ومـن ثم  301"ول إن Íويل النص هو مفتاح الفهـمالفهم الإنساني الحر بفضل التأويل ، يقول أدونيس : " ...أß أكثر ميلا إلى الق

صورات خاضع لهذا الفهم ، فأدونيس لا يتعدى دوره  الكشف صـنيفها بحسـب  للنصعن هذه المعان المتعددة  فإن تعدد هذه الت وت
صـر دوره ، في كثـير  الرؤb الاتباعية والحداثية ، غير أن الأمر يختلف حال إخضـاعه لتحلـيلات أكثـر دقـة ، فـإذا كـان أدونـيس قـد اقت

، فإنـه يبتعـد عـن هـذا الـدور حـين ينطلـق دينيـة معينـةبحسـب رؤb  للاتباعيةفي التأسيس النص من الأحيان، على الكشف عن دور 
إلى الــنص مــن فهمــه النقــدي الخــاص لهــذه الــرؤb ، بحيــث يســحب مــا يعــده ، هــو ، معــنى فرضــته هــذه الــرؤb الدينيــة الاتباعيــة حــول 

0لفهــم  نـه كثــيرا مـا يتبـنى هــذا التسـليمإمسـتو عـال مــن تسـليمه النقـدي الخــالص والعميـق Ùـا كحقيقــة ßبعـة مـن فهمــه الخـاص ، أي 
صـاغ من أكثر النص الاتباعي للرؤb الدينية حول  صاحب الفهم نفسه ، وإذ كان هذا الأخير ، قد لا يـرتبط Ùـذا الفهـم كمـا هـو م

صـور ،  صـح هـذا الفهـم أو الت لدى أدونيس ، فإن ذلـك قـد أفضـى 0لنقـاد إلى الاعتقـاد Êن أدونـيس ينـاقض نفسـه ، إذ يجـب أن يف
عن موقف أكثر اتسـاعا وشمـولا ، لا سـيما وأن السـياق الـذي تنضـوي تحتـه هـذه النص الرؤb الدينية حول عند أدونيس ، لمثل هذه 

صــورات النقديــة لــدى أدونــيس يلتــزم بغايــة واحــدة ، هــي نقــد الحداثــة العربيــة في ضــوء المــوروث والآخــر ، وإذ يــرتبط نقــد المــوروث  الت
، فإن مجالات نقد الحداثة واتجاهاÇا تتكشف على معنى التحيز لموقف ما ، ذلك  0لمقدس والقديم العربي ، والآخر 0لمقدس والمادة

صــفها إحــدى الناقــدات الغربيــات متشــابكة و0لغــة الاتســاع ،فالتســاؤل الــذي يجــب إ�رتــه : هــل يمكــن  أن مثــل هــذه القضــية كمــا ت
، وحداثـة سـوف تظـل مشـوبة واعتنـاق نزعـة علمانيـة  تحقيق الحداثة الثقافية العربية عند أدونيس دون الإسقاط الكامل لقوى التراث

فأدونيس علماني النزعة يمجد من الموروث ما يتسق تماما مع هذه النزعة دون أن يلغي  ذلك الاعتراف بدور المقدس ،  0302لآخر؟
يـة وحيـدة هـي التحـرر مـن فيه ، إلا أن ذلك الاعتراف ، في ãاية الأمر ، يبدو موصولا في ضوء غلبة نزوع العلمنة عند أدونيس بغا

هيمنة المقدس وتمكين الإنسان كما هي حال الحداثة الغربية ، ومـن أجـل ذلـك فُهـم موقـف أدونـيس  السياسـي اتجـاه الثـورة الإيرانيـة 
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 بكونه تناقضا فجا ، تقول الناقدة كاتيا شهاب:"يناقض أدونيس نفسه عندما يغير موقفه من الدين والعلمانية، في مقال كتبه حـول
 الإسلام والسياسة يناقش فيه الثورة الإسلامية في إيران، في هذا المقال يـدير ظهـره لأفكـار العلمانيـة ولإدانتـه الفكـر الـديني ، فالـدين

.إلا أن هـذا التنـاقض يبـدو عنـد آخـرين تحـولا ، أي أنـه لـيس 303هنا مخرج إيران من بؤسها ، وطريـق يـوفر للإنسـان الحيـاة الكاملـة "
 اتجاهين متناقضين أحدهما لا ديني والآخر ديني ، إنما هو يعد تحولا من الاتجاه اللا ديني إلى الاتجاه الديني ، عوضا موقفا يجمع بين

على ما يثيره هذا التحول من تساؤل ، حينما لا يعني هذا التحول الالتزام بظاهر هذا الاتجاه ، أي العودة إلى الدين ، وإنما يعني ما 
بقولـه : " ظهــر التحــول الأدونيسـي في الموقــف مـن الــدين في كتبــه زدادقــة ن جــدوى ، يفسـر ذلــك الناقــد سـفيان وراء هـذا الاتجــاه مـ

وحواراتــه اللاحقــة علــى الثابــت والمتحــول ، حــين بــدأ ينظــر للمســألة الدينيــة ويشــتغل علــى إبــداع رؤى جديــدة للمجتمــع مــن داخــل 
  304الخارج بلا جدوى ، كما فعلت الحداثة سنين طويلة غارقة في أوهامها "، بدلا من مجاÙته من اصالدين نفسه وخطابه الخ

يمكـــن القـــول ، في ضـــوء مـــا ســـبق ، أن التنـــاقض الـــذي لـــوحظ لـــدى أدونـــيس ، ربمـــا ، يعـــود في كثـــير مـــن وجوهـــه، إلى أن          
الحــديث عــن المــوروث الفكــري عنــد العــرب القــدماء يبــدو متعــذرا في حــال تجاهــل حقيقتــه المتشــابكة بــين الوثنيــة والإســلام والقــديم 

داخلهــا الكثــير مــن العلاقــات والأدوار في ميــع هــذه المراحــل أو التحــولات تضــمر الجــاهلي والحــديث الإســلامي والــلا إســلامي ، فج
صراحة ، عوضا على ما تشيعه في راهن الحداثة العربية من إشكالات لا تقل غموضا عنها ،  لذا كان نقد أدونيس  دونماالمتشابكة 

ãايــة الأمــر، صــياغة شــبكة نقديــة بخطــوط  لهــذه الحقيقــة، حيــث اقتضــى ذلــك ، في اللمــوروث الفكــري مــن منظــور حــداثي خاضــع
صورها في الآتي:    متداخلة ، يمكن ت

  

  

صـورين نقـديين حـول         ، أولهمـا: غلبـة الاتجـاه الاتبـاعي الـنص يتضح ، في ضوء ما سبق ، أن التناقض عند أدونيس ßبع من ت
لا يزال سائدا في راهن الفكر العربي كعقبة من عقبات الحداثة العربيـة ،  للنصفي الفكر العربي ، و�نيهما : الاتجاه الاتباعي  للنص
بوصــفه غيبــا يعــد في ظــل الحداثــة العربيــة الراهنــة ، الــتي تبــدو مكتســحة مــن قبــل الآخــر ، إشــكالا صــعبا معقــدا. وعلــى الــنص أو أن 

صـ للاتباعيةيؤسس النص الرغم من انسجامهما ضمن حقيقة واحدة، هي :  ور الأول لا يمكـن إثباتـه ، عنـد أدونـيس ، ، إلا أن الت
، ويـدعم ذلـك لتجديـد في الفكـر العـربيرئيسا في التأسيس للإبداع وا العب دور النص إلا بما يشير إليه من حقيقة مناهضة قوامها : 

ه بقــدر مــا كــان تفســير أدونــيس للمتحــول في الفكــر العــربي :" ...لم يكــن المتحــول متحــولا دائمــا ، وبعضــه لم يكــن متحــولا في ذاتــ

                                                             
 .89 مرمى نيران النقاد ، صكاتيا شهاب ، أدونيس في303

صوفي عند أدونيس مرجعا وممارسة ، ص304  .257سفيان زدادقة ، الحقيقة والسراب ، قراءة في البعد ال
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بوصــفه الــنص و  للإتبــاعبوصــفه مؤسســا الــنص ، فالتعــارض بــين الثابــت والمتحــول أو 305"ولا بوصــفه معارضــا ، بشــكل أو �خــرمتحــ
يلعـب دورا في التأسـيس للحداثـة والتجديـد ، وإذ  الـنص مؤسسا للإبداع هو 0لتحديد ما يشكل غيابه الانعـدام الكامـل لحقيقـة أن 

ضــرورb لإثبــات جــوهر الحداثــة العربيــة الموروثــة أولا ، ومفارقاÇــا 0لنســبة للحداثــة  للــنصكــان إثبــات هــذا الــدور 0تجاهيــه المتضــادين 
 مفهــومين للحداثــة ، الأول في العربيــة الراهنــة �نيــا ، فــإن هــذه النــزوع الظــاهرة لــدى أدونــيس أفضــت بــه إلى مرحلــة مــن الارتبــاك بــين

  الموروث: غيبي إنساني ، الثاني في الراهن : مادي إنساني ، وكلاهما مرتبط 0لآخر .  

كــان عنـد أدونــيس مقومــا رئيسـا ضــمن مفاهيمــه الـنص  وعلـى صــعيد آخـر ، فــإن الحاجــة تـدعو إلى معــاودة الإشــارة إلى أن          
جـزء مـن الـتراث ، الثالـث : النص أصل ، الثاني : النص مسبقا في أربعة مفاهيم ، الأول :  النقدية للحداثة العربية ، وقد تلخصت

في ذاتــه حداثــة . فــإذا كانــت المفــاهيم الثلاثــة الأولى لا تنقطــع عــن الكشــف عــن الــنص المرجــع الكلــي لحيــاة العــرب ، الرابــع : الــنص 
صــرا مشــاركا في صــياغة بنيــة الفكــر العــربي ، فــإنالــنص  المفهــوم الأخــير يبتعــد عــن هــذا المعــنى ، وهــو في الحقيقــة مــا تفــرد  بوصــفه عن

فالنص له مستوbت متعددة ، "، للنصأدونيس ببيانه ، وإن بدا في ãاية الأمر موصولا بغاية محددة ، هي : ضرورة القراءة المتعددة 
النص فـ 306." ه àبع لمسـتوى قراءتـه دقـة وفهمـا وغـنىً بمعنى ما قراءته ، أي كيفية قراءته ، ومستوا  فقراءاته متعددة ، والنص ومن ثم

عــرب إلى اللــيس جديــدا 0لنســبة الــنص يســتجيب لكافــة القــراءات علــى اخــتلاف مجالاÇــا ، ويثبــت أدونــيس أن هــذا المنظــور حــول 
صــا مجــاورا للــنص الشــعري ، وفي مجــرد المقارنــة ،كمــا في تعبــير أدونــيس ،اعــتراف Êن الــنص القــدماء الــذين كــان  يعتــبر الــنص لــديهم ن

  307أيضا أنموذجا أدبيا جديدا .

بنية النص ، يستند إلى كون النص وآفاق الكتابة " عمد أدونيس إلى اتجاه آخر من البحث حول  القرآني النصفي كتاب "         
صــرين أساســيين في الإجابــة عــن لغويــة ذات دلالــة تخــت ص بســمات محــددة ، حيــث تعــد كــل مــن البنيــة اللغويــة إلى جانــب الدلالــة عن
ضــمن قــراءة المنظــور الشــرعي ، هــذا الأخــير الــذي يعتــبره أدونــيس أحــد أهــم الأســباب الــتي أفضــت إلى الــنص التســاؤل البعيــد عــن 

أفقا ، وإنما نفقا ، والسبب عائـد إلى أمـور  النص راءة : "قراءة لا تجعل ، يقول أدونيس واصفا هذه القللنصمحدودية القراءة النقدية 
كثيرة ، مـن بينهـا علـى الأخـص ، تغليـب المنظـور الشـرعي ، بحيـث تبـدو الشـريعة أساسـا وحيـدا للفكـر والعمـل ، للكـون والأشـياء، 

ونيس في قراءته الخاصة علـى البحـث ضـمن ، وقد اعتمد أد 308السياسي"–الإيديولوجيوهي في هذا قراءة تغلب 0لضرورة المنظور 
صــا لغــوb خــارج كــل بعــد ديــنيالــنص  "عــدد مــن الاعتبــارات، الأول : ، وهــو مــا يجعــل الحــديث متاحــا دون أي مــن 309"بوصــفه ن

، فاللغـة وحـدها هـي مـن 310بوصفه لغة تحمل رؤb معينة للإنسـان والحيـاة والكـون النص ضرورات المعرفة 0لتاريخ والعصر، الثاني : 
صــوص الأخــرى،  الثالــث : الــنص يجعــل الحــديث ممكنــا عــن  صــا للإنســان كمــا الن صــا فريــدا رؤيــة وشــكلا الــنص بوصــفه ن بوصــفه ن

صــا . وهـذا 0لــذات مــا حمــل أدونــيس علــى البحـث عــن الــنص ،الرابـع : 311 صــا حــداثيا خال بمعــزل عــن جانبــه العلائقــي الــنص يعــد ن
  لعربي ، وهو وحده الذي سمح 0لتأكيد على أن مستوى النص يحدد بقراءته .الممتد ضمن بنية الفكر ا

                                                             
 .14، ص1أدونيس، الثابت والمتحول ، ج305
  .38، صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس، 306
 .36أدونيس ، الشعرية العربية ، ص 307

  .39-38، صاق الكتابة  النص القرآني وآفأدونيس ، 308
 .19المصدر نفسه ،ص 309
 .20المصدرنفسه ، ص 310
  .22المصدر نفسه ، ص 311
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: في ذاÇا ، الثانيالنص ، كما هي عند أدونيس ، تستمد من البحث في أمرين ، الأول : بنية النص ن حداثة إيمكن القول         
صية الأخرى ، فالنص بنية  ، الـنص يتكشف على الماهية أو الخوض في طبيعـة  ضمن الأولالنص في خصوصيتها المفارقة للأنواع الن

صــفا بنيــة   ومقفــاةمــن حيــث الشــكل  : "الســورة ، مــن حيــث البنــاء ، مقطعــة ، متقطعــة، مســجعة غالبــا ، الــنص يقــول أدونــيس وا
عـات تخـرج أحياß ، خصوصا في السور المكية . وهناك سور هي ، على العكس ، منتظمة ، متواصلة ، Êوزان متنوعة ، وفقـا لإيقا

. إãـا كمثـل نجمـة سـابحة في سمـاء هـي الكتـاب حـة كجـزء محـدود مـن فضـاء غـير محـدودعلى النظام الوزني . السورة بشكل عـام مفتو 
،...ويمكن أن نشبه السورة ãÊا لوحة أو بساط 0ذخ من الكلمات ، منتظمة في خطوط وأشـكال وألـوان ، بتنـوع وتعـدد وتشـابك 

صـمت في قراءÇـا هـو  . البياض بين آÇbا جزء من هذا البساط ، وهو بياض تكسوه علامة الوقف ، الفاصلة بين الآية والآيـة . وال
صــهر فيهــا الخطبــة والمثــل والنشــيد ،  أيضــا جــزء منهــا ، لأنــه يــدخل بــين الآيــة والآيــة بوصــفه وقفــا كــذلك، ...معظــم الســور بوتقــة تن

صلاة ، عالم الحضور وعالم الغيب مـن النص ، ويفيد أدونيس في حديثه عن موسيقى  312، في نسيج متواصل " الحوار والقصص وال
 ßالتحليـل الـذي أقامـه بيـار كرابـون دوكـابروPierre Crapon de Caprona في كتابـه: aux sources de la 

parole oraculaire, Structures rythmiques des sourates mecquoises , (Collection 
Arabiyya)1981 ن السورة من ) 1981( عن مجموعة عربيا  البنية الإيقاعية في السور المكية الإلهي،الوحي  ينابيع  :القرآنÊ

: الـذي يجـيء مـن الوحـدتين الـوزنيتينحيث بنيتها الموسيقية ، خصوصا السورة المكيـة ، نظـام إيقـاعي خـاص، يهـيمن عليهـا الإيقـاع 
موسـيقية غـير معهـودة ، وأن بعضـها ثنـائي الـوزن ، وبعضـها متعـدد الـوزن ، فاعلن ، متفاعلن ، كما أن بعضـها يقـوم علـى مؤلفـات 

متــأثرا 0لــرؤb البلاغيــة في تفســير الإعجــاز الــنص ويضــيف أدونــيس في تحليلــه لموســيقى 313وأن بعضــها يتضــمن خمســة عناصــر وزنيــة .
ــذه الموســـيقى ، في  ــدماء : "ولا تكمـــن البنيـــة العميقـــة ، في هـ ــد العـــرب القـ ـــآلف بـــين حـــروف اللفـــظ المفـــرد وتناغمهـــا القـــرآني عنـ الت

وحســب، وإنمــا تكمــن كــذلك ، وعلــى نحــو أخــص في طبيعــة العلاقــة القائمــة بــين الكلمــة والكلمــة أو في الــنظم . ولــيس الفكــر هــو 
نيـــة ، ويلخـــص أدونـــيس رؤيتـــه اتجـــاه الب 314الــذي يعيننـــا علـــى اكتنـــاه هـــذه الموســـيقى ، وإنمـــا تكمـــن طريقنـــا إليـــه في الحـــس والـــذوق "

نغــم ، ولا تنــدرج أنغامــه في نســق معــين ، أو نظــام وزني �بــت ، النص موســيقية لغتــه ، فــ" ãÊــا متمثلــة في  للــنصالداخليــة العميقــة 
  315. "وهذا مما يجعلها حركية مفتوحة

ه آخـرون، إلا أنـه الداخليـة ممـا كتبـالـنص ويتضح ، في ضوء ما سبق ، أن أدونيس ، وعلى الرغم مـن انطلاقـه في تحليـل بنيـة         
، فالســـورة والآيـــة والوقـــف أو الفاصـــلة للـــنصحـــين يتحـــدث عـــن ذلـــك لا يثـــير ســـوى المعـــنى الفريـــد واللامعـــروف في البنيـــة الداخليـــة 

0لإضــافة إلى الموســيقى أو الــنغم الــداخلي غــير المعهــود إلى جانــب الــنظم، جميعهــا يعــد مــن خصــائص الكــلام القــرآني ، أو الكتابــة 
يؤســس لأفــق جديــد في الكتابــة ، يقــول الــنص في تعبــير أدونــيس ، هــذا المفهــوم الــذي أ�ره أدونــيس للتأكيــد علــى أن  القرآنيــة كمــا

، ثم يتســاءل عــن ذلــك بقولــه : " هــذا الــنص كيــف لا يزلــزل 316دعــوة إلى كتابــة جديــدة بــرؤb جديــدة ..." –أدونــيس : "إنــه نــص 
صـل 0لكشـف  317كتابـة ، لا سـابق لهـا ، ولا حـد لهـا ؟ "مفهومنا للكتابة ، وكيف لا يفتح أمامنا آفاقـا لل غـير أن هـذا التسـاؤل مت

صــورين نقــديين يعــدان الــنص عــن المفهــوم الــذي يثــيره أدونــيس مــن منظــور حــداثي حــول  صــعيد الفــني 0لــذات ، وفيمــا Æتي ت علــى ال
Í خـذ معيارهـا مـن خارجهـا ، أي مـن قواعـد ومبـادئ جوهر مفهوم الكتابة القرآنية كما بحثها أدونيس : الأول : الكتابة القرآنيـة لا

                                                             
 .أوردت الفقرة بطولها لأهميتها الدلالية .24ص-23، صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس ، 312

 .25،صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس ،313
 .25،صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس ،314
 .25المصدر نفسه ،ص 315
 .36المصدر نفسه ، ص 316
صدر317  .54نفسه ، ص الم
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، فتتحـدد بنيتهـا في �لـف كلماÇـاأي أãا بدئيا تخلق ذاÇا بذاÇا ، 318محددة كأي كتابة أخرى ، وإنما تستمد معيارها من داخلها .
صــبح  لكــل نــص قانونــه الخــاص ، ومــن هــذا المنطلــق  0لــذات ، لابــد مــن أن تســير الكتابــ ة العربيــة في هــذا وفي نســجها ، وهكــذا ي

 ا، يقـول أدونـيس : "إãـت في بنيتها أشكال الكتابـة جميعـا. الثاني: الكتابة القرآنية جمع319الأفق :كتابة تبتكر أشكالها فيما تنكتب
ــواع الأدب ـــين الأنــ ــديم للفروقــــات بـ ــذا التهــ ــكل ، ... في هــ ــث الشــ ــن حيــ ـــواع ، مــ ـــة تخــــترق الأنـ ـــا طريقـ ـــة أفقـ ــية تفــــتح للكتابـ صــ ــــة خا ي

  أي أنه نص جديد فريد .321، في تعبير أدونيس ، لا يسمى ولا تسمح معايير الأنواع الأدبية بتسميته.النص ف ،لذا320"آخر

وعلــى صــعيد الــرؤb أو المضـــمون بوصــفه الوجــه الآخـــر مــن بنيــة الـــنص ، وبوصــفه أيضــا جانبـــا أساســيا في الكتابــة ، وصـــف        
صـر علـى موضـوع دون آخـر ، فهـو كلـي ،  أدونيس الكتابة القرآنية ضمن هذا المنظور ، Êنـه نـ ص لا يـرتبط بزمـان ومكـان ، ولا يقت

 ، ßكوني ، لـيس ذاتيـا ولا موضـوعيا أو موجهـا لجماعـة محـددة ، وإنمـا للبشـر كلهـم بوصـفهم جماعـة واحـدة ،وللإنسـان بوصـفه إنسـا
ولا يـتردد في اســتعادة مـا سـبقه ، وكتابتــه  ، ثم هــو نـص يتنـاول الأشــياء كلهـا في الطبيعـة ومــا وراءهـا ،322دون أي تمييـز مـن أي نـوع

بشكل مختلف ، واصفا نفسه ، Êنه خاتمة الرسالات النبوية ، وخاتم الكلام ، مقدما نفسه بوصـفه كتـا0 شـاملا ، كـاملا ، أخـيرا ، 
وفي ضـوء كـل 324.لتعبـير عـن هـذا العبـور Êحسـن صـورةالعبور إلى الإنسـان ، وا النص إنه أي 323وبوصفه بديلا عن الكتب جمعاء.

مـن حيـث الشـكل والمضـمون أو بوصـفه أنموذجـا جديـدا في الكتابـة ، فإنـه الـنص ما سبق ، يتضح أن أدونيس حين يبحث في بنيـة 
صـا حـداثيا قائمـا بذاتـه ، الثانيـة : حداثـة النص يحاول بلوغ غايتين ، الأولى : إثبات أن  تحمـل في ذاÇـا دعـوة للتجديـد الـنص يعد ن

رؤb الإنســانية . غــير أن أدونــيس يؤكــد ضــمن هــذا كلــه علــى المفتــاح الأساســي والوحيــد الــذي يســمح بتحقيــق مثــل في التعبــير عــن الــ
صــف أدونــيس دور ل في مســتوى القــراءة للــنص القــرآني، إلى جانــب مجاوزÇــا إلى أفــاق أخــرى غــير معروفــة ، المتمثــ يهــذه المســاع . ي

فنا إلا بدءا مـن كوãـا أخلاقـا ، 0لمعـنى الـذي تقـره هـذه القـراءة ، أي تـدينا علامتـه  لا تكون ãÊا  للنصالكتابة في القراءة السائدة 
صـوفية في فهـم الـنص القـرآنيلذا فإن أدونيس يحتفي 0لتجربة 325الأولى التمسك 0لشرع والخضوع له . أبعـادا  للـنص، فهـي تعطـي ال

يمكن تلخيص هذه الأبعاد ، كمـا عرضـها أدونـيس ، 326للكتابة معا .غنية ومتنوعة لها دورها المؤثر في إضاءة الدلالة الكيانية للغة و 
  فيما Æتي :

صوفية هي  .1 نـه القـول أو اللغـة ممثلـة إوجودا مـن حيـث النص وجود والوجود لغة ، ويكون  اللغة القرآنية في ضوء التجربة ال
، هي تجل للغة الإلهية . أو هي الصورة في الكلمة الإلهية : "كن" ، فاللغة الإنسانية ضمن هذا المنظور ، منطوقة مكتوبة 

 327الظاهرة للغة الإلهية الباطنة ، وفي هذا ما يشير إلى خطورة الكتابة ، وإلى أãا مسألة كيانية.
صوفية هي  .2 حقائق الممكنات المتمثلة في الحروف الكامنة في الحبر ، والورق ومـا يكتـب  إن الكتابة القرآنية وفقا للتجربة ال

فيــه انبســاط النــور الوجــودي العــام الــذي تتعــين فيــه صــور الموجــودات ، والكتابــة هــي ســر الإظهــار والإيجــاد ، والقلــم هــو 

                                                             
 .29،صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس ،318
صدر 319  .29نفسه ، صالم
 .35، صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس ،320
صدر نفسه ، ص321  .29الم

 .54، صالنص القرآني وآفاق الكتابة  322
 .49-48المصدر نفسه ،ص 323
 .36المصدر نفسه ، ص 324
  .39، صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس ، 325
 .30المصدر نفسه ،ص 326
 .31المصدر نفسه ، ص 327
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ýصـورا ، لـه العلـم الأولي، ولـه  الواسطة والآلة ، والكاتب ، 0لمعنى الأصلي الحق ، هو الله مـن حيـث كونـه موجـدا و0ر وم
 328رؤية الممكنات . وهو كذلك الإنسان الكامل ، بوصفه تجليا له .

صـوفية ظـاهر و0طـن . ولا يقـدر الإنسـان أن يفهـم هـذه اللغـة بوصـفها 0طنـا ، إلا إذا  .3 إن للغة القرآنية في ضـوء التجربـة ال
صـله 0لمطلـق أو تجاوزها بوصفها ظاهرا ، ولا يقدر أن يحقق هـذا التجـاوز إلا  إذا حقـق في ذاتـه حالـة عليـا مـن الشـفافية ت

 329. الغيب 
صــوفية الــنص إن اللغــة في  .4 لغــة تعيــد 0ســتمرار خلــق اللغــة ، لا تعــود مجــرد علامــات وأدوات ، بــل هــي  في ضــوء التجربــة ال

ا الــلا متنــاهي : الأصــل لحظــة أبجديــة ، وهــي في الوقــت نفســه كــون وألوهــة وأســرار وغيــوب ، إãــا الشــيء ومــا وراءه ، إãــ
 330والمعاد .

صوفية للنص كما          فـتح أفاقـا تتجـاوز الـرؤb الشـرعية والعمليـة تأدونـيس  هـي في منظـوريتضح ،في ضوء ما سبق، أن القراءة ال
صــور أدونــيس تمــاه بــين الإنســان و الغيــب ، أو بعبــارة دقيقــة، أãــا علــى صــعيد الــرؤ  b تتضــمن تلــك للحيــاة الإنســانية ، إãــا كمــا في ت

صعود إلى الأعلى أو الهيمنة على الوجود بتحقيق التماه مع حاضره وغائب ، في حين لا يعـني المنظـور الشـرعي  ةالرغبة الإنسانية في ال
صــوفية في قــراءة  ، والــذي يحمــل ذلــك المعــنى مــن الرغبــة في إحكــام هيمنــة الــنص للــنص ســوى ذلــك الاتجــاه المضــاد بحــدة للتجربــة ال

صو  الغيب على صوفية للنصالإنسان في ضوء حقيقة : الإنسان يجب أن يعيش كما تقول الشريعة ، هذا الت ، ر يعد جوهر القراءة ال
صــوفية للــنص فيمــا تعــد أبعــاد هــذه القــراءة  ،كمــا عرضــها أدونــيس ،هــي الســبيل لتحقيــق هــذا المعــنى الجــوه ، فالبــاطن ري للقــراءة ال

صـال الشـفاف 0لغيـب حـتى يغـدو الإنسـان الكامـل  اللغة إلهية وإدراك ياوالظاهر واللغة الإنسانية بوصفها تجل ذلـك كلـه بتحقيـق الات
صوفية حول  يتكشف على ما تمليه القراءة النقدية في عـرف الحداثـة العربيـة النص هو الله ، جميع ذلك يؤسس لمعنى وحيد للتجربة ال

معنى قد يتجـاوزه هـذا الفهـم الحـداثي إلى شـيء مـن التقـدم بحيـث  من فهم خاص ، قوامه : لا انفصال بين الإلهي والإنساني ، وهو
صاللا يعني هذا  صيب الإنسان محورا  للوجود  الات   331. سوى التخلي الكامل عن الإلهي أو الغيبي و تن

صا حداثيا قائما بذاته أن النص ويمكن القول في ضوء ما أ�ره أدونيس من حقيقة أن           صا النص يعد ن فتوح فهو مبوصفه ن
، بحيث لا يعـد ذلـك المنظـور الشـرعي للـنص سـوى قـراءة ، ãضـت بجانبهـا العديـد مـن القـراءات كقـراءة على كافة القراءات المتعددة

صوفية ، وأن التخلي عن الجانب التاريخي والعقيدي في قراءة  صـا لغـوb مرسـلا مـن قبـل الله بواسـطة جبريـل النص التجربة ال 0عتباره ن
و خصوصـيتها الفريـدة ، لـذا فـإن أدونـيس حـين الـنص محمد صلى الله عليه وسـلم كـان مفضـيا إلى الكشـف عـن حداثـة  إلى الرسول

كبنيــة لغويــة فإنــه يشــيد Ùــذا الاتجــاه أنموذجــا متكــاملا وحقيقيــا للحداثــة الكتابيــة أو الفنيــة ، الــنص  يبحــث عــن مقومــات الحداثــة في 
صــا حــداثيا يملــك في ذاتــه قانونــه الخــاص كمــا في يمكــن في ضــوئه الإجابــة عــن التســاؤلين الآت ؟ ، وكيــف الــنص يــين : كيــف نكتــب ن

صا يحمل في ذاته قيم التغيير الجذري فيما حوله كما في  مـن منظـور  للنصفأدونيس حين يبحث في البنية اللغوية ،  ؟النص نكتب ن
صـعيد الفـني في الحيـاة العربيـة ، إذ يؤكـد أنـه  حداثي لا ينفك عن التأكيد علـى قيمـة ذلـك كلـه في التأسـيس لتغيـيرات جذريـة  علـى ال

صعيد الأدبيالنص نشأ مع  صعيد الإنساني إنسان جديد، ونشأ معه على ال ، وذوق  الخالص ، قـارئ جديـد، ونقـد جديـد، على ال

                                                             
 .31، صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس ، 328
 .32المصدر نفسه ، ص 329
 .32المصدر نفسه ، ص 330

دونيس في تفسير المفاهيم ، فالمفهوم الحداثي حول مركزية الإنسان هو ما أفرز حقيقة  على صعيد البعد السياسي من المعلوم أنه ثمة  أبعاد تتجاوز هذا التجريد الذي ينزع إليه أ 331
  ساطعة في السياسة والهوية . التي تعيش ازدواجيةالحر في نطاق البلاد العربية والواقعي أيضا إرهاب الأنظمة المدنية والسياسية 0سم الإنسان المدني 
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وأسسـت للانفصـال مـن ويعرض أدونيس Âموعة مـن المبـادئ الجماليـة النقديـة الـتي نشـأت بتـأثير مـن الدراسـات القرآنيـة 332جديد.
  333شعرية الشفوية الجاهلية إلى شعرية الكتابة ، تتلخص فيما Æتي :

 الكتابة دون احتذاء لنموذج مسبق . .1
 اشتراط الثقافة العميقة الواسعة لكل من الشاعر والناقد. .2
 التأخر.النظر إلى كل من النص الشعري القديم ، والنص الشعري المحدث في معزل عن السبق الزمني أو  .3
نشوء جمالية جديدة ، فلم يعد الوضوح الجاهلي معيارا للجمال ، وإنما في النص الغـامض المتشـابه الـذي يحتمـل Íويـلات  .4

 مختلفة .
صبح الشعرية ضر0 من الفتنة والخروج على الإجماع . .5  إعطاء الأولية لحركية الإبداع والتجربة ، بحيث ت

، ركد على أن الدراسات القرآنية كانت هي المؤثر في نشأة منظور نقدي جديد حول الشعوعلى الرغم من أن أدونيس يؤ           
إلا أنـه يكشـف عــن جانـب مـن التــأثر الفـني المباشـر 0لكتابــة القرآنيـة قوامـه : الجــدة والابتـداع والسـبق ، تعــد معـاييرا نقديـة في تقــويم 

هو وليد ذلك المعنى الأول لدهشة 334في الشعر مسلكا لم يعرفه أحد النص الشعري وصاحبه ، فتقديم النقاد لبشار بن برد لسلوكه 
صل Ùذا المعنى ، أي التأثر 0لكتابة القرآنية بوصفها كتابة غير  العرب من الكتابة القرآنية لنقضها عادÇم في التعبير، وعلى صعيد مت

في "الكتـاب : أمـس المكـان الآن "، رغبـة منـه  معهودة ، فإن أدونيس نفسه كشف عن هذا النزوع حين ألف ديوانه الشعري وسمـاه
، عوضــا علــى مــا صــاغه مــن بنيــة شــعرية جديــدة ، تقــوم علــى هامشــين  335أن يشــمل فيــه كــل مــا يفكــر فيــه اتجــاه الحضــارة العربيــة 

بوصــفه الــنص ن أدونــيس حــين يتجــه إلى الكشــف عــن إيتوســطهما مقطــع شــعري ويتلوهمــا هــامش ســفلي . ويمكــن القــول ، أخــيرا ، 
سـوى بنيـة غيبيـة تحـول دون تحقـق حداثـة إنسـانية الـنص آخر ، هو الأكثـر رجوحـا عنـده ، لا يعـد فيـه  اداثة ، مجاورا بذلك اتجاهح

فعلية ، فهو يشيد بذلك منظورا حداثيا يحمل تعددا موقفيا اتجاه الأشياء ، هو في الحقيقـة ، المنفـذ الوحيـد، لخـروج الحـداثيين وعلـى 
لموقـف الأول عنـد أدونـيس ، رأسهم أدونيس ، من المأزق النقدي الحافل Ç0امات الارتباك والغموض والتناقض ، لذا فإن رجحـان ا

، موقفا وحيـدا منتهيـا ،  العربي ، لا يعني ، والحال كذلك تباعية في الفكرعاملا مؤثرا في التأسيس للاالنص أي ذلك الذي يعد فيه 
جعـا أو عاملا مؤسسا للحداثـة العربيـة موقفـا متراالنص كما أنه لا يعني ، في الآن نفسه ، الموقف الآخر ، أي ذلك الذي يعد فيه 

متحولا عن الأول ، وإنما يمثلان حالة من الدوران النقدي حول حقائق ومعان àريخية وحضارية تحمل داخلها الكثير من العلاقـات 
  والظروف المتشابكة .

اثي القائم غير أن الموقف الذي اتخذه النقاد إزاء هذا المنظور الحداثي لأدونيس هو وحده الذي أثبت أن هذا المنظور الحد          
على الدوران النقدي ليس إلا خطا مستقيما غالبا 0لتحيز ، أعني ذلـك الموقـف النقـدي المنـاهض لأدونـيس بحـدة مفرطـة ، لـذا فـإن 

المستمدة من الموروث العربي ينتهي عند تغليـب معـنى دون آخـر علـى نحـو يفضـي ، قطعـا ،  القول 0حتمال جميع الحقائق أو المعاني
الأخـرى تمامـا كمـا فعـل أدونـيس ، وأشـير إلى أن التحيـز النقـدي القـائم علـى تغليـب حقيقـة دون أخـرى لا  لية المعـانيإلى إهدار لفعا

يتحقــق حصــرا في الأســاليب النقديــة غــير المعلنــة ، كالمغــالاة والإســقاط والشــطط ، وإنمــا يعــود ، في كثــير مــن الأحيــان ، إلى الســياق 
صــوص إشــكاليتها وتوهجهــا ، فقــط، ممــا يشــيده النقــد حولهــا، فالنقــد نفســه قــد الخــارجي للنقــد ذاتــه ، تمامــا كمــا تســت مد بعــض الن

                                                             
 .35، صالنص القرآني وآفاق الكتابة  أدونيس ، 332
  .55-54-53أدونيس ، الشعرية العربية ، ص 333
 .292أبو عبد الله المزر0ني، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، ص334
 .103صقر أبو فخر ،حوار مع أدونيس ، ص 335
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يستمد اتجاهه من هذا المعنى أو مما يعقده من اتجاهات أخرى خارج نطاقه ، ويمكن توضيح ذلك 0لقول أن أدونيس احتمل الكثير 
صــ مــن المعــاني تباعيــة في الفكــر العــربي ، بوصــفه مؤسســا للاالــنص يــد هــو دور في علاقتــه 0لحداثــة العربيــة ، إلا أنــه ســلم بمعــنى وحللن

  وذلك عبر منهجية محددة ، ألخصها في عدد من النقاط :

أسس لحداثة عربية ، هـي علـى الأغلـب ، كتابيـة فنيـة ، فإنـه يحصـر هـذا المعـنى النقـدي النص إن أدونيس حين يقول Êن  .1
الشعرية العربيـة ، ويبـدو هـذا المعـنى هامشـيا وعلـى ضـفاف النقـد في   وآفاق الكتابة والقرآني النص في دراسات معدودة ك

العربيـة فـإن هـذا المعـنى  للاتباعيـةكان عاملا مؤسسـا النص  كثير من الدراسات الأخرى ، لكن في المقابل حين يقول Êن 
 النقدي لا يخلو منه أي كتاب نقدي أو ديوان شعري عند أدونيس .

صوص عند أدونيس ، فهو مظهر نقدي يعزز لمعنى التغليـب  التكرار هو المنهجية النقدية .2 الخارجة على السياق النقدي المن
والتكـريس ، عوضـا علــى مـا يمليــه علـى المتلقــي مـن شــعور بثبـات المعــنى وقطعيتـه ، حــتى أشـار أحــد النقـاد إلى أن أدونــيس 

صعب تجاوزها .تحول إلى ما حاربه طوال حياته ، أي تحول عبر مقولاته النقدية إلى أشبه م  336ؤسسة ي
إن ما أحدثـه أدونـيس إ0ن دراسـاته النقديـة الأولى مـن صـدمة نقديـة وثقافيـة ودينيـة واجتماعيـة أفضـى إلى صـياغة موقـف  .3

نقدي محدد حـول أدونـيس ، موقـف يمكـن القـول أنـه مفتعـل مـن قبـل أدونـيس نفسـه ببسـاطة نقديـة قوامهـا : التطـرف في 
الممكنــة الأخــرى ، وإذ كــان التطــرف يــورث تطرفــا ، فــإن الموقــف  وقفــا مغلبــا فــوق المعــانيصــياغة المعــنى النقــدي وإعــلاءه م

النقدي الثابت أو الاتباعي ،كما بحثه أدونيس، قد عاود الظهور كرد فعل علـى الموقـف النقـدي الـذي شـيده أدونـيس في  
يس تبدو صـحيحة علـى نحـو جلـي ، يـدعم كتابه" الثابت والمتحول " ، وبذا فإن مقولة الثابت والمتحول كما كرسها أدون

صراع القدماء والمحدثين ، لكن بخواء وانقطاع عن عمق  ذلك انقسام النقاد حول أدونيس بين مؤيدين ومعارضين ، أشبه ب
صراع وشروطه الظافرة .  هذا ال

لثنائية بـين التحـول والثبـات أو وفي ضوء ما سبق ، تجب الإشارة إلى أن أدونيس لم يستمد وهج نقده وإشكاليته من تلك ا         
صــنيف المــوروث بح صــادمة والــتي تبــدو موصــولة ، عنــد ســبهما فقــط ، وإنمــا كانــت نتائجــه الإبــداع والاتبــاع عنــد العــرب وت النقديــة ال
ص ، إلا أن التساؤل الجدي عن كيف تم الخلو ذلك الوهج والإشكال غير المنتهي أدونيس، èشكالات الحداثة الراهنة هي ما يحمل

إلى مثل هذه النتائج ؟ يبدو غائبا في خضـم التسـاؤلات النقديـة الـتي لا دور لهـا سـوى التأكيـد عليهـا كحقـائق منتهيـة تم اختبارهـا ، 
في ظل الإغفال التام عـن حقيقـة أن الحداثـة العربيـة تسـتمد جـذورها مـن المقـدس والمـوروث والآخـر ، وتضـرب بنسـيج متشـابك مـن 

التاريخ والحضارة والسياسة ، إãا بتعبير آخر ، كلٌ متماسك ، لا يمكن إهمال أقصى دقائقه ، ومن ثم خطوط متداخلة مع الغيب و 
فإن البحث في إشكالاÇا دون اعتبار لهذه الحقيقة يبدو شاقا ومتعذرا ، عوضا على ما قد يمليه هذا الإهمال 0لضرورة من الميل نحو 

  تناد ضمن هذه الغاية إلى عدد من الآليات النقدية غير المعلنة .اختبار النتائج بمعزل عن مقدماÇا ، والاس

  

  بين أدونيس وآخرين النص Sنيا : نقد 

0لكشــف عـن خصوصــية هــذا النقـد 0لمقارنــة مــع  الاهتمــام؟ يقتضــي نوعــا مـن الـنص إن التسـاؤل عــن كيـف نقــد أدونــيس          
صــر حامــد أبــو زيــد  ومحمــد عابــد الجــابري ومحمــد أركــون . فــإذا كــان نقــد الــنص آخــرين كــان لهــم دور نقــدي 0رز في نقــد  أمثــال : ن

                                                             
صوفي عند أدونيس مرجعا 336   .577وممارسة ، صسفيان زدادقة ، الحقيقة والسراب ، قراءة في البعد ال
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صـــنيفية بـــين ا للـــنصأدونـــيس  لتحـــول ضـــمن الاتجـــاه العلائقـــي ، أي بوصـــفه عـــاملا مـــؤثرا في بنيـــة الفكـــر العـــربي مســـتندا إلى ثنائيـــة ت
وروث العربي معبرة عن تحول أو ثبات و إتبـاع أو إبـداع ، بحيث تبدو ، مثلا ، ضمن هذا المنظور ، الاتجاهات المعرفية في الموالثبات

صــوف كانــت منزوعــة ، إلى حــد مــا ، عــن ســياقاÇا الفكريــة  ، فــإن مظــاهر هــذه الاتجاهــات المتباينــة بــين أصــحاب النقــل والعقــل والت
صـرافها ،كنمـاذج وأمثلـة، إلى التعبـير عـن صـراع حـداثي ق صـدام هـي والتاريخية والحضارية عند أدونـيس، في ظـل ان وامـه : المعارضـة وال

صوف ، في حين كانت هذه الاتجاهات المعرفية لدى الجابري ، مثلا، موصولة بشـدة Êنسـاقها  عنوان  العلاقة بين النقل والعقل والت
عـن فعاليـة الـدور الفكرية والتاريخية والحضـارية ، فكـان الاتجـاه البيـاني عنـد الجـابري الممثـل 0لاتجـاه النقلـي عنـد أدونـيس تعبـيرا صـريحا 

الحضــاري والتــاريخي في التأســيس للاتجــاه القــائم علــى البيــان ، بوصــفه رمــزا للمرحلــة الزمنيــة مــا قبــل الإســلام أو المرحلــة الشــفوية كمــا 
جربـة يسميها أدونيس ، وهي المرحلة الـتي كانـت الـذاكرة والحفـظ 0لنقـل والروايـة هـي المنهجيـة المعرفيـة عنـد العـرب ،  وبينمـا تعـني الت

صـوفية تحــررا مـن هيمنــة الشـريعة والعقــل في ســبيل تحقيـق التمــاه مـع الغيــب عنـد أدونــيس، فــإن الاتجـاه العرفــاني عنـد الجــابري الممثــل  ال
صوفي عند أدونيس لا يعني سوى Íثرا  0لتراث الهرمسي الفارسي بما فيه من طقوس وشـعائر ، الـتي تضـمر في ذاÇـا نزوعـا  0لاتجاه ال

وقـد  كـان الاتجــاه البرهـاني عنـد الجـابري الممثــل 0لاتجـاه العقلـي عنـد أدونــيس 337ر الفارسـي لاسـترجاع مجــده القـديم . سياسـية للآخـ
تعبــيرا صــريحا عــن فعاليــة الــدور السياســي و الحضــاري والتــاريخي ، فكانــت الأدوار المشــتركة في ازدهــار الاتجــاه البرهــاني مــن سياســة 

صـدام كغايـة أولى ، وانـبرى ضـمن مـا تمليـه عليـه ، قطعـا، تلــك الأدوار  وثقافـة وàريـخ حاضـرة ، بحيـث تـوارى معهـا فعـل المعارضـة وال
. يعزو الجابري،ضـمن هـذا  والظروف دون أن يعني ذلك أن يكون فعلا منفتحا ، في مرحلة من المراحل ، على غاية أخرى مستقلة

صـــر الخليفـــة العباســـي المـــأمون إلى أن الهـــدف منهـــا مقاومـــة ،الأســـباب الـــتي دفعـــت إلى ازدهـــار الفكـــر العقلـــي والمنطقـــي المنظور في ع
  338الغنوص المانوي والعرفان الشيعي ، أي مصدر المعرفة الذي تدعيه وتنفرد به الحركات المعارضة للعباسيين .

تجليـا للواقـع ويستمر هذا الاخـتلاف في المنظـور النقـدي لـدى كـلا مـن أدونـيس والجـابري ، حيـث تلعـب السياسـة بوصـفها          
العــربي  بشــروطه التاريخيــة والحضـــارية دورا أوليــا في صــياغة بنيــة الفكـــر العــربي عنــد الجــابري، في حـــين يلعــب البعــد الغيــبي دورا أوليـــا 
وحاسما في صياغة بنية الفكر العربي عند أدونيس، ويدعم ذلك ما ذكُر آنفا ، 0لإضـافة إلى مـا تكشـفه القـراءة النقديـة لكـل منهمـا 

صوص ابن المقفع ذات مدلول سياسي عند الجابري ، بينما لا تعني عنـد أدونـيس سـوى دلالتهـا لب صوص الموروث العربي ، فن عض ن
  المحضة على الغيب، والجدول الآتي يكشف عن مقدار كبير من التباين :    

  دلالة نصوص ابن المقفع عند الجابري   دلالة نصوص ابن المقفع عند أدونيس 

كتـــا0ت ابـــن المقفـــع ذات طـــابع علمـــاني محـــض ، فهـــي تخلـــو مـــن كـــل 
صر للتدين الإسلامي والتقوى     339عن

كتــا0ت ابــن المقفــع ذات طــابع علمــاني ، فهــو لا يستشــهد لا 0لقــرآن 
ـــدعو  ـــل يـــ ـــلامي ، بـــ ــوروث الإســـ ــن المــــ ــر مــــ صــــ ـــديث ولا أي عن ولا 0لحـــ

ســـلام صــراحة إلى الأخـــذ مــن المـــوروث القـــديم (الفارســي). الســـابق للإ
340  

ـــا إلا مطالـــــب الأخـــــلاق والجماعـــــة  ـــع لا يؤكـــــد فيهــ كتـــــا0ت ابـــــن المقفــ
  341الإنسانية ، فنتاجه ذو نزعة إنسانية عامة

ــر  ـــالته لأبي جعفــ ــي رسـ ــدلول سياســــي ففــ ــع ذات مــ كتــــا0ت ابــــن المقفــ
صــور يطــرح بيــان سياســي دســتوري يطــرح فيــه ضــرورة تنظــيم الدولــة  المن

فارسـية ، حيـث يعـرض ، أنمـاط على أساس علماني قوامها الأدبيات ال

                                                             
 .213ص، 1، ج: محمد عابد الجابري ، نقد العقل ينظر337
 .224ص، 1، جمحمد عابد الجابري ، نقد العقل 338
 .73، ص2أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج 339
  .69، ص1محمد عابد الجابري ، نقد العقل العربي ، ج 340
  .73، ص2أدونيس ، الثابت والمتحول ، ج 341
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مــن الســلوك السياســي للخليفــة ، هــي : إنــزال النــاس منــازلهم ، الترفــع 
  342عن العامة ، الانبساط مع الخاصة .

  

مــن التقــديس أو هيمنــة المنظــور الــنص مــن جهــة أخــرى ، يتســاءل أدونــيس دومــا عــن تلــك المرحلــة الــتي تتحــرر فيهــا قــراءة          
والتسـاؤل عـن مفهــوم  343أحـدا لم يجـرؤ علـى الاقـتراب مـن هـذه القــراءة ، وأنـه هـو نفسـه يخشـى مـن ذلـك ،  اللاهـوتي ، ويـزعم Êن

هذه القراءة المنشودة ، يجيب عنه أدونيس Êن الغيب ذاته بوصفه شكلا من أشكال المعرفة أو الشكل الأعلـى لم يبحـث أبـدا ، إلا 
إلا أن طبيعـة هـذه القـراءة المتعـذرة 344في القول بفصل الدين عـن الدولـة . من ßحية عملية سياسية ، وأقصى ما وصلت إليه تجسّد

يكتنفها الغموض عند أدونيس ، لا سيما وأن الغايـة المعقـودة حولهـا ، في ãايـة الأمـر ، تنطلـق مـن ضـرورة الكشـف عـن هـذه البنيـة 
 –الـــوحي  –إن عــدم تحليــل الــدين (النبــوة الغيبيــة المهيمنــة ، لغايــة التحــرر فحســب، ويـــدعم ذلــك أدونــيس نفســه حــين يقـــول : " 

) من حيث هو مصدر معرفي ، ومنهج معرفي ونظام معرفي ، مهيمن على الوعي العربي وعلى الحياة العربية ومن حيث علاقته النص
، ومــن ثم فــإن هــذه القــراءة Ùــذا المفهــوم لم تعــد كمــا 0345لوجــود والحقيقــة ...إنمــا هــو إهمــال لمــادة الفكــر الأولى في اÂتمــع العــربي "

يفـترض أدونــيس متعـذرة ، وإنمــا هــي ،في حقيقـة الأمــر، شــائعة وإن لم تتعـدى فعاليتهــا حــدود هـدم العقبــات الــتي تحـول دوãــا ، فــإن 
  لأرخنة والأنسنة .    الخطوات لا تزال تؤدي إليها ، عبر المحاولات النقدية المستندة إلى منهجية التأويل القائمة على ا

صدد، يمكن  الحديث عن بعض من خصائص هذه القراءة عند أدونـيس 0لمقارنـة مـع آخـرين كـأبي         زيـد ،  فعلـى  وفي هذا ال
تحقيــق أنســنة المقــدس أو إلى زيــد يتفقــان تمامــا ، ضــمن منظــور القــراءة اÂــددة للــنص القــرآني، في الســعي  الــرغم مــن أن أدونــيس وأ0

صــا مرســلا إلى الإنســان ،الــنص  فإãمــا يختلفــان ، مــع ذلــك ، في الإجابــة عــن الســؤال الآتي : مــا  346انطلاقــا مــن لغتــه ومــن كونــه ن
إلى أنــه يجــب النظــر في مســائل 347عــبر اســتناده إلى منهجيــة التأويــل للــنص؟ ، فــأبو زيــد خلــص في قراءتــه الــنص الغايــة مــن أنســنة 

تماشيا مع تجدد العصور وتحولاته ،  للنصعديدة كميراث المرأة المسلمة وتحريم الغناء ، والتي كرسها كأمثلة على ضرورة تجديد القراءة 
في حــين كانــت الأنســنة كمــا ينشــدها أدونــيس لا تتعــدى  348بعــد أن أقــام مشــروعا جــدb يســتند إلى خطــوات منهجيــة واضــحة ،

صوفية أو الباطنية من جهـةلانطلاق من البحث عن مظاهرها المشتتة والمتوارية ضمن الموروث كما يفترضها في التا ، وكمـا في جربة ال
ذي نماذج وأمثلة ، يمكن للحداثـة الراهنـة أن  مفهوما حداثيا  ، ضمن منظوره ، تجارب الشعر والنقد من جهة أخرى ، بحيث تبدو

ضـمن القـراءة التأويليـة كمـا حققهـا أبـو زيـد في بعـض مـن آbت الـنص ا في القـراءة . ومـن ثم فـإن أنسـنه تستمد ، منها ، مشروعيته
تســتهدف الواقــع الحــي للإنســان العــربي ، في حــين تبــدو هــذه الأنســنة كمــا في قــراءة أدونــيس للمــوروث العــربي مشــروعا فكــرb الــنص 

لرؤb الإنسانية للعرب اتجاه الغيب ومن ثم الواقع ( أي القبول 0لحداثة بمعناها محضا ، ينزع به أدونيس إلى تحقيق التغيير الجذري في ا
 bصــوف والإلحــاد لا تحمــل، عنــد أدونــيس ، ســوى هــذه الــرؤ المــادي الــراهن )  ، لــذا كانــت هــذه التجــارب مــن المــوروث العــربي كالت

                                                             
  .342، ص3محمد عابد الجابري ، نقد العقل العربي ، ج 342
 .136أدونيس ، كلام البداbت ، ص 343
  . 2005، حوار العرب ، تشرين الأول ،   مع أدونيس . نقلا عن :  حوار عمر كوش259كاتيا شهاب ، أدونيس في مرمى نيران النقاد ، ص  344
 .136أدونيس ، كلام البداbت ، ص 345
  .126. وانظر : نصر حامد أبو زيد ، نقد الخطاب الديني ، ص33، صلنص القرآني وآفاق الكتابة  اانظر : أدونيس ، 346
. 3زي .. مسـتوى الـدلالات القابلـة للتأويـل اÂـا2. مستوى الدلالات التي ليست إلا شواهد àريخية  كنظام الرق والجزيـة ،1: للنصعرض أبو زيد آليات التأويل عبر الانطلاق من ثلاث مستوbت  347

، ومن خلاله  تعيد إنتاج دلالاÇا كميراث البنات . نقد الخطاب الديني النص الاجتماعي الذي يتحرك فيه  /مستوى الدلالات القابلة للاتساع على أساس المغزى الذي يمكن اكتشافه من السياق الثقافي 
  .210، ص
صر حامد أبو زيد قبولا لمشروعه التجديدي  348   ، فلا مجال ، مثلا ، لتغيير ميراث المرأة بحسب تطور واقع المرأة الحديثة لوجود آbت صريحة من القرآن الكريم  تبين أحكام الميراث ،لا يعني عرض آراء ن

صالحا لكل زمان ومكان . وقد تم  تقويض هذه المحاولات م صا  متغير ا بحسب تغير الواقع ونفيا لكونه  صرين في علومه . ن قبلكما أن ذلك محاولة لجعل  القرآن ن  المتخصصين في فقه القرآن والمتب
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ن يضــيف مــا وراء هــذه التجــارب مــن شــروط أي معــنى اÂــردة إلا مــن حقيقــة أن الإنســان يملــك حريــة التفكــير نحــو الغيــب ، دون أ
  مؤثر. 

صدام الديني والثقافي لكلا الناقدين لتحديد غاية الأنسـنة للمقـدس ، ففـي حـين اسـتمر الحـديث عـن           ويكفي الإمعان في ال
ام علمنـة ، هـي 0لفعـل أدونيس بوصـفه مناهضـا للـدين أو هادمـا للمـوروث في ضـوء اعـتراف غـير معلـن بجـواز الأنسـنة كمشـروع لقيـ

تبـدو حيــة ومـؤثرة في العديــد مـن اÂــالات الإنســانية ، كنتـاج للانفتــاح علـى الآخــر ، أو كــون الآخـر في الحقيقــة يعـد جــزءا مهمــا في 
زيــد إلى إجــراءات حاسمــة كحرمانــه مــن الأســتاذية ومحاكمتــه ،إلى  إشــكالات الحيــاة العربيــة  ، فقــد تجــاوز الموقــف النقــدي حــول أبي

نب اÇامه 0لارتداد عن الإسلام والدعوة إلى التفريـق بينـه وبـين زوجتـه ، هـي جـزء مـن ردة فعـل الواقـع الـذي سـعى عـبر منهجيـة جا
زيــد  أبي. وعلــى صــعيد البحــث النقــدي عــن خصوصــية الخطــاب الــديني عنــد الــنص التأويــل إلى تغيــيره في ضــوء الشــريعة النابعــة مــن 

ومناهضا للإبداع تماما   للإتباعالموازي، في حقيقته ، للخطاب المعرفي عند العرب في منظور أدونيس ، فإن النقل يعد منهجا مفضيا 
العـرب  0تباعيةكما كان النقل منهجا معرفيا سائدا في بنية الفكر العربي عند أدونيس ، ففي حين برهن أدونيس على صحة القول 

، زيــد ، أيضــا ع والتجديــد ممــا ãــض حــول بحثــه عــن الثابــت والمتحــول عنــد العــرب مــن ردود مناهضــة ، فــإن أ0ومناهضــتهم للإبــدا 
وكلاهمـا قـد  349يستمد برهانه على ذات القول من ردّات الفعل الغاضـبة والإجـراءات الحاسمـة نحـوه كنتيجـة لنقـده الخطـاب الـديني .

تد كـردود فعـل àليـة حاسمـة ، كانـت كفيلـة ، Êن تتحـول  ، في ãايـة الأمـر ، إلى افترض ، مسبقا ، هذه النتيجة المحتمة ، قبل أن تم
مسـلمات قطعيــة قابلــة للتكــريس والتعمــيم ، مفادهــا: الخطــاب الــديني يحـول دون تحــرر الفكــر العــربي ، ومــن جهــة �لثــة تبــدو القــراءة 

ناصــر كالتــاريخ والفكــر والحضــارة وغيرهــا مــن الأنســاق ، بحيــث تبــدو عالــنص الألســنية عنــد أركــون منهجــا جديــدا تفــرد بــه في قــراءة 
الخارجية على النص معزولـة تمامـا ، وهـذا الاتجـاه الألسـني اللغـوي في القـراءة ، عنـد أركـون ، اقتضـاه التجـاوز الكامـل لعلاقـة العلمنـة 

ن غايـة هـذه القـراءة : "سـوف 0لدين لا كما هو مشروع ملتبس عنـد العـرب ، وإنمـا كمنظومـة ßجـزة لـدى الغـرب ، يقـول أركـون عـ
تكون قراءتنا ألسنية أو لغوية أولا لأãا Çدف قدر الإمكان ، إلى تبيان القيم اللغوية المحضة للنص ، ولكنها سـتكون نقديـة أيضـا ، 

 ذلـك مثــل بمعـنى أن كـل مـا سـنقوله لـن تكــون لـه إلا قيمـة استكشـافية أو افتراضـية في نظـرß ...، فــنحن نعتقـد أن القـرآن ، مثلـه في
صوص ينبغي أن تقرأ من خلال روح البحث والتساؤل "     .350التوراة والأßجيل ، عبارة عن ن

صوص الموروثة بوصفها مقدمة ضرورية في            إلا أن قضاb عديدة كأنسنة المقدس في الموروث وعند الآخر إلى جانب نقد الن
صـد كـل مـن أدونـيس مشروع الحداثة العربية سادت كإشكالات جوهرية تفرض  تساؤلاÇا الأساسية مجددا عند هؤلاء الحداثيين ، أق

صـوص الشـافعي ، كمثـال علـى ذلـك ، نمـاذج معـبرة عـن الهيمنـة  والجابري وأبي للـدين في المـوروث  الإيديولوجيـةزيد وأركون ، وتعـد ن
يـزال يثـير في الـراهن العـربي تسـاؤلات شـائكة ، أي أãـا تعـد إشـكالا لا االعربي لدى هـؤلاء ضـمن سـياق نقـدي يكـاد يكـون متطابقـ

عــن العلاقــة بــين الــدين ( الــوحي ، الــنص ، الشــريعة ) والحيــاة العربيــة ، ويمكــن الكشــف عــن هــذا المنظــور في إطــار مقــارني ، حيــث  
صوص الشافعي عند أدونيس تعني هيمنة  البعـد الغيـبي الممثلـة في رؤb الـوحي الاتباعيـة ، فالخصـائص الأس اسـية في مـذهب كانت ن

ــاد   ــذ 0لاجتهــ ـــنة ، والأخــ ـــوص القــــرآن والسـ صـ ـــة للشــــريعة في ن ـــادر الحقيقيـ صـ ــر الم ـــل في حصــ ـــيس تتمثـ ــها أدونـ ـــافعي كمــــا يلخصــ الشـ
صــلاح ، واعتبــاره حمــلا علــى الــنص ولا شــيء فيــه غــير الــنص . لــذا كانــت المســألة السياســية الشــائكة في  351كالاستحســان والاست

روج علــى الخليفــة غــير جــائزة عنــد الشــافعي  ،كــأمر يقتضــيه ضــرورة المحافظــة علــى واقــع المســلمين مــن المــوروث العــربي المتمثلــة في الخــ
                                                             

صر حامد أبو زيد ، نقد الخطاب الديني ، ص 349  .25ن
إلا أنه رغم ذلك تجب الإشارة إلى أن اركون يتجاهل حقيقة أن القرآن ليس نصا موازb للانجيل أو التوراة ، بل كتا0  .121، صإلى تحليل الخطاب الديني  من التفسير الموروث  القرآن محمد أركون ، 350

  مقدسا لم تطله  التحريفات الثابتة في الإنجيل والتوراة عوضا عن ما يحوطها من  Çافت المعتقد لدى أصحاÙا . 
 .30، ص2أدونيس، الثابت والمتحول ، ج 351
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ومـن جهـة مقابلـة ، يتجـاوز أبـو زيـد هـذا الاعتبـار ويغـالي 352الفتن ، لأن في ذلك مناقضة للقانون الطبيعـي والقـانون الإلهـي في آن.
، ويصرف حديثه ، فقط، إلى محاولة انتزاع أي النص أقامه الشافعي حول  فيه حتى يغفل عن القانون المعرفي (تنظير الأصول) الذي

ظومـة الفقهيـة الملزمـة في مظهر من مظاهر الايديولوجيا ، حتى وإن كان هذا الأخير غير مؤثر على صعيد الاعتداد به كجزء مـن المن
ربية ، وما صلتها الخفية 0لدفاع عن القرشية ؟ ، ، فيتساءل ، مثلا ، ضمن هذا الاتجاه ، عن أسباب دفاع  الشافعي عن العالراهن

ومن جهة أخرى ، يثبت أركـون المنهجيـة المعرفيـة في تشـريع الشـافعي ãÊـا متعاليـة منحصـرة في اسـتنباط القواعـد التشـريعية والقانونيـة 
صية ßجزة  إلهية أو نبوية  الشافعي الكثير من جرائر رجعية  ، وهو قول يحمّل هذا المنظور الفقهي لدى0353لاعتماد على مجموعة ن

العقل الإسلامي الراهنة ، غير أن تقنين الشافعي لأصول الفقه يعد استمرارا لطبيعة المعرفة القائمة على البيان عند الجابري ، بحيـث 
صدد سوى التنظير للأصول التي كانت جارية منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسل   354م .لم يتعدى دور الشافعي في هذا ال

صــوص الشــافعي مثـالا لإشــكال غيــبي معــرفي سياسـي ، بجانــب أمثلــة عديـدة مــن المــوروث العــربي          وفي ضـوء مــا ســبق ، تعـد ن
صوفة  تُستمد بوصفها امتدادا àريخيا لإشكالات راهنة ضمن الحداثة العربية ، كاجتماع السقيفة وثورات الخوارج وتجارب المعتزلة والمت

من منظور مقارني مع آخرين؟ يحتم ضرورة الإجابة ، أخـيرا ، Êن نقـد النص ن التساؤل المعني بكيف نقد أدونيس والملاحدة ، إلا أ
صــي مــن مســميات أخــرى كالغيــب والــوحي كمــادة مباشــرة أو كمــادة مــؤثرة في الفكــر العــربي ،عنــد الــنص  صــل هــذا المعــنى الن ومــا ي

b المعرفيـة للإنسـان نحـو الغيـب ، لـذا كانـت إشـكالات المـوروث العـربي كمـا بحثهـا أدونيس ، يبدو موصولا بغايـة الرغبـة في تغيـير الـرؤ 
) مجردة عن شروطها التاريخية والثقافية والحضارية ، إلا بمـا تشـير القرآنيالنص أدونيس من منظور ما يربطها 0لبعد الغيبي أو النصي (

لجوهريـة ، في حـين تتسـم هـذه الإشـكالات 0لعمـق والتعقيـد ، إليه هذه الشروط ، حال حضورها ، من معان مفرغة من حقائقهـا ا
حيث تلعب عوامـل كالتـاريخ و السياسـة والحضـارة والثقافـة في حسـمها ، وصـياغة أبعادهـا المـؤثرة 0متـدادها إلى راهـن الفكـر العـربي  

صـروفة إلى تـدعيم ح عند أقرانه الحداثيين، حتى ولو كانت لدى البعض ، كأبي قـائق دون أخـرى  ، إلا أن مـا تحملـه زيد وأركون ، م
تبدو أدوارها المتحيزة سافرة، ويمكن القول ، أيضا ، أن التأويلات التي أجراها أدونيس لـبعض أن من كثافة  وعمق كان حائلا دون 

صية بحدس ظني ساذج عبر إهـدار معطياÇـا لـدعم منظـور دون آخـر ، في حـينالنص آbت  كانـت   لم تتعدى سبيل صنع البراهين الن
زيـد وأركـون تعـد مقدمـة قـد تم  لدى أبيالنص زيد وأركون قائمة على منهجية معللة واضحة ، فأنسنة  لدى أبيالنص محاولات نقد 

تجاوزهــا فعــلا ، في حــين لا تــزال عنــد أدونــيس مظهــرا حــداثيا يســتمد مشــروعيته ،بوصــفه خطــوة لإقامــة قــراءة حداثيــة، مــن تجــارب 
صــوفة والمعتزلــة . ويمكــن القــول أخــيرا ، أن الفــرق الجــوهري يكمــن في أن مشــروع أدونــيس حــول نقــد  مــن منظــور الــنص القــدماء كالمت

مـن نـواح 355زيد مشـاريعا مؤسسـة  ي قائم على منهجية غير منضبطة أو واضحة ، في حين تبدو مشاريع أركون والجابري وأبيحداث
  356عديدة كشمولها المعرفي ورسوخها الاصطلاحي ومرجعيتها الفلسفية المنضبطة منهجيا .

  

  

  
                                                             

 .30، ص2نيس، الثابت والمتحول ، جأدو  352
 .74ص ،1996، مركز الإنماء القوي ، بيروت ، 2ترجمة هاشم صالح ، ط محمد أركون ، àريخية الفكر العربي الإسلامي ، 353
 .110، ص2محمد عابد الجابري ، نقد العقل العربي ، ج 354

صحتها  وفعاليتها  ضمن الحياة العربية ،  فلا يخفى على أحد أن هذه المشاريع كما يؤسس له 355 ا أصحاÙا 0سم التحرر من السلطة الدينية  أسوة  بحداثة ولا يعني إطلاق " مشاريع مؤسسة " اعترافا  ب
 السياسة المدنية  الزائفة . ستار خلفلغاشمة  الغرب المتحررة من سلطة الكنيسة  ليست إلا شكلا  من أشكال السلطة  الإنسانية  ا

صوفي عند أدونيس مرجعا وممارسة ،ص356   .25سفيان زدادقة ، الحقيقة والسراب ، قراءة في البعد ال
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  خاتمة 

، ر الحداثي عند أدونيس ؟ إلى جانبوالفكالنص عني هذا البحث 0لإجابة عن تساؤلات عديدة أهمها : ما العلاقة بين           
؟ يسبقهما سؤال مهم عن مفاهيم البحث ومتغيراتـه ، وقـد توزعـت هـذه النص ما المنهجية النقدية التي استند إليها أدونيس في نقد 

، القـرآني الـنص ، ومتغيراتـه ، المتمثلـة في : الـنص ث ، حيث عني الفصل الأول بتوصيف مفاهيم البحثالأسئلة على الفصول الثلا
صــلة 0لبحـث عـن الحداثـة في ضـوء الفكــر الــنص . في ضـوء مــا تمليـه هـذه المفــاهيم بطبيعتهـا التعدديــة مـن صـلات ومقــدمات وثيقـة ال

   :الحداثي عند أدونيس ، وتتلخص نتائج هذا الفصل فيما Æتي

صيغة النقدية لمفهوم القرآن السائدة في دراسـات الحـداثيين المتمثلـة في الاقـتران الاصـطلاحي بـين الـنص والقـرآن لا تعـود  .1 ال
ن النص ليس مرادفا للقرآن كما في التراث الفقهي، وإنما يشير في خطاب الحداثة إإلى التراث المعجمي عند العرب ، أي 

صـيغة (العربية الراهن إلى طبيعته  صية المتشاÙة مع النصوص الأخـرى ، حيـث يعـد القـرآن في هـذه ال ) صـفة تميـز الـنص الن
صــوص ، وهــذا يعــني أن المنظــور النقــدي حــول  لــدى الحداثــة العربيــة يســتند إلى القــرآني الــنص هــذا الــنص عــن غــيره مــن الن
صعيد النقدي �نيا . المرجعية الغربية في التعامل مع المقدس أولا ، وفي التعامل مع النص على ا  الـنصأن خصوصـية  غيرل

والمنهجيـة الغربيـة القـرآني  الـنص المتمثلة في الإلوهية والأزلية والثبات هـي مـا خلـق التعـارض الإشـكالي بـين طبيعـة  القرآني 
في قراءة النص ، لذا كانت خطوات كالأنسنة والأرخنة أي الإنسان والواقع شروطا لازمة لإقامة قراءة نقدية مجددة للنص 

، يســبقهما ذلــك المعــنى العــامر 0لســعي إلى تقــويض ســالف القــراءات المضــادة في المــوروث الــديني  عنــد الحــداثيينالقــرآني 
لدى الحداثة العربية الراهنة وكل من الموروث والآخر القرآني النص ويمكن صياغة هذه العلاقة بين نقد وامتداداته الراهنة ، 

كمـــا في تجـــارب المعتزلـــة القـــرآني   الـــنص Êن الـــتراث الإســـلامي كـــان أنموذجـــا فـــاعلا في إثبـــات إمكانيـــة التجديـــد في قـــراءة 
صــوفة ، في حــين كانــت المنــاهج الغربيــة الحديثــة حــول ن  قــد الــنص هــي المرجعيــة النقديــة لتطبيــق قــراءة تجديديــة للــنصوالمت

 .القرآني 
إن الاعتبار 0لمرجعية كشرط أولي للحـديث عـن حداثـة عربيـة راهنـة يثبـت أãـا ليسـت وليـدة ذلـك الحـراك الـداخلي لجـدل  .2

نســان الغــربي مــع لقبــول ذلــك الــوعي الجديــد المســتجلب مــن عمــق صــراع الإ ةالفكــر مــع واقــع طغيــان المــادة أو حــتى مهيــأ
الكنسية كما في الحداثة الغربية ، وفي المقابل ، فإن الاتجاهات التجديدية المسـتمدة مـن الحداثـة العباسـية لا تتجـاوز ،هـي 
صــاحب مــع تطــور الواقــع المــادي ، والتحــول المعــرفي الــديني الــذي لا يمــس مــن  الأخــرى، ذلــك التحــول الفــني الإبــداعي المت

 يره واقع العلاقة بين الدين والسياسة من قضاb وإشكالات راهنة .الفكر العربي سوى ما يث
إن إشــكالية التعــارض بــين الحداثــة العربيــة الراهنــة والمقــدس تعــود إلى هيمنــة المنطلــق الاســتعاري ، فلــيس ثمــة صــراع فكــري  .3

شـائكة ومعقــدة بتعقـد واقــع  يتمتـع بفاعليـة تــوتر الـوعي الـديني لــدى العـرب في مواجهــة مـا تثـيره الحداثــة الراهنـة مــن أسـئلة
صـراع القـديم  الإنسان العربي وÍزمه ، وإنما تبدو محاولات الحداثة العربية èقامة الفصل بين المقدس والحياة عامرة بحقيقـة ال
صـراع الـديني في الحداثـة الغربيـة . كمـا أنـه يمكـن  الملتبس 0رتباط الدين والسياسة ، إلى جانب ما تستمده مـن معطيـات ال

الأولى للحداثة العربية الراهنـة  نحـو العلمنـة بوصـفها مفهومـا أساسـيا في مراحـل الحداثـة الغربيـة الأولى  يول Êن  المساعالق
صــال ، في ســـياق أشــكلته 0لقـــراءات الموفــورة 0لمغـــالاة والتحيـــز ، أو  صــال 0لمقـــدس بــدلا مـــن الانف تتجــه إلى تكـــريس الات

 مظاهر الانفصال والعلمنة . الانحراف عنه كأصل بحيث يظل حاضرا في 
تســتمد القــراءة الحداثيــة للمـــوروث مشــروعيتها مــن الاعتبـــار Êن جــزءا مــن المــوروث يغـــذي عوائــق التقــدم والإبـــداع في     .4

الفكــر العــربي ، لــذا فــإن القــراءة الحداثيــة تتضــمن هــذا الــدور العــامر بغايــة التقــويض والإزاحــة . ومــن جهــة أخــرى، يبــدو 
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بين الحداثة والقـدم أو المـوروث لـدى الحـداثيين العـرب ßبـع مـن التعـارض الاصـطلاحي في المعجـم أي   التعارض الإشكالي
كــون الحداثــة تعبــيرا عـــن جديــد ، فهــي تعـــارض القــديم والمــورث ، إلى جانـــب كــون هــذا التعـــارض يســتمد مفاهيمــه مـــن 

هذا المفهوم الزمني للحداثة ، بمعزل عن ما وراء الخصومة بين القدماء والمحدثين في الموروث الشعري والنقدي، والتي تحمل 
صـادية خاصــة ، حيــث كـان القــديم ممـثلا صــراع مـن ظــروف سياســية واقت صــة والحـديث ممــثلا هـذا ال 0لانفتــاح  0لعروبــة الخال

 العـــربي علـــى الآخـــر الفارســـي أو اليـــوßني . ويمكـــن القـــول أخـــيرا ، أن  المـــوروث الحـــداثي تجلـــى لـــدى الحـــداثيين العـــرب في
مظهرين، الأول : الحداثة العربية سبقت الحداثة الغربية، وهـذا المعـنى 0لـذات هـو مـا تفتقـر إليـه الحداثـة العربيـة الراهنـة مـن 
صاحب تلك المرحلة من إلحاح المعرفة المعقدة بـين الغيـب والواقـع . الثـاني : قـراءة المـوروث  حيث كوãا ليست بدý أو لم ت

  سبيل إقامة حداثة عربية أصيلة .الحداثي تعد خطوة متقدمة في
يعد التماهي مع حداثة الآخر الغربي إشكالا من إشكالات الحداثة العربية يعود في كثير من وجوهه إلى ما اقتضته العولمة  .5

الغربيــة مــن آ�ر جمــة إلى جانــب الظــروف السياســية المهيمنــة ، يمكــن اعتبارهــا عوامــل خارجيــة أســهمت في بلــورة شـــعور 
لى مماثلــة الآخــر ، إلى جانـب المفهــوم العــام الــذي فرضـته الحداثــة الغربيــة المتمثــل في "كونيـة الحداثــة " القــائم علــى الحاجـة إ

التشارك الإنساني العام في الإبداع والفكر دون خصوصـية مـن أي نـوع ، إلا أنـه ، مـع ذلـك ، كـان مفهومـا اسـتبدادb لا 
صــادية والاجتماعيــة يعــني ســوى المشــاركة الإنســانية لقــيم الإبــداع ا لغــربي وخصوصــيته المهيمنــة بفعــل العولمــة السياســية والاقت

 والثقافية .

والفكــر الحــداثي عنــد أدونــيس ، بعــد الإقــرار بحقيقــة أن الــنص وتلخصــت نتــائج الفصــل الثــاني النابعــة مــن بحــث العلاقــة بــين         
  كان مقوما رئيسيا في منظور أدونيس الحداثي في الآتي :النص  

لص أدونيس في بحثه السياسة العربية إلى أن اتباعية العرب تعود إلى تواشج الغيـبي 0لإنسـاني في الأزمـة السياسـية الأولى خ .1
المتمثلة في اجتماع السقيفة ، وأشكال العنف السياسي الأخرى كحروب المرتدين والخوارج والنزاعات السياسية في خلافة 

، حيـث تسـتمد السـلطة بجانـب النص عباسية ، التي تعود في مجملها إلى النزاع حول عثمان إلى جانب الخلافة الأموية وال
صـالها ا من النص القرآنيالمعارضة دعمها وشرعيته . إلا أن أدونيس حين يشدد على اتباعية السياسة العربيـة النابعـة مـن ات

كمرجــع ، فإنــه يتجاهــل شــطرا كبــيرا مــن حقــائق مهمــة تتضــمن العوامــل الأكثــر Íثــيرا في صــياغة السياســة لــنص  العميــق 0
العربية ، في مقابل التحيز الكامـل لفعـل الثـورة وتحولهـا ضـمن اختزالهـا في مبـدأ الـرفض الـذي يعـني أنـه ثمـة عقبـة تحـول دون 

0لواقــع الإنســاني ،  ولعــل أهــم هــذه الحقــائق  : النظــام القبلــي كــان تحقيــق التجــاوز والحريــة ممثلــة في اســتبداد الــرؤb الغيبيــة 
صـراع بـين الأنظمـة و الثـورات السياسـية في عصـور الخلافـة الإسـلامية كانـت  العامـل المهـيمن في نـزاع السـقيفة ، كمـا أن ال

ام القــديم المتمثــل في تعبــيرا عــن صــراع سياســي علــى مفهــوم النظــام الســائد في ظــل التحــولات الحضــارية الطارئــة بــين النظــ
القبيلة والنظام الجديـد المتمثـل في خلافـة إسـلامية قوامهـا أمـة وخليفـة وشـريعة إسـلامية بمثابـة دسـتور عملـي لحيـاة مدنيـة ، 
إلى جانــب ذلــك ، يغيّــب أدونــيس في نقــده المــوروث السياســي عنــد العــرب ذلــك التحــول في السياســة العربيــة بعــد نــزول 

صــالــنص  بح العلاقــة بــين الســلطة والمعارضــة متوازيــة ضــمن إطــار مــن الجــدل المنســجم ، في حــين كانــت الــذي سمــح  Êن ت
صــبح جــزءا خارجــا غــير مــؤثر علــى صــعيد الواقــع  تُستأصــلالــنص المعارضــة قبــل نــزول  صــاء الكلــي بحيــث ت 0لتهمــيش والإق

بات Êن في نقده للسياسة في المـوروث السياسي . كما أن في تسليم أدونيس Êن السياسة العربية الراهنة ترث نفسها ، إث
صـــالها  العــربي نقـــد للسياســة الراهنـــة ، بحيــث لا يعـــني هــذا النقـــد ســوى بحـــث الأصــل الأول للسياســـة العربيــة النـــابع مــن ات

، أي تواشــج الغيــبي 0لإنســاني ، في تجاهــل àم للعامــل الأكثــر Íثــيرا وهيمنــة في سياســة العــرب الراهنــة المتمثــل في لــنص0
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، الذي لا يعني عند أدونيس سوى آخرا ثقافيا ينبغي الانفتاح عليه ، ولعل ذلك يعود إلى أن أدونـيس يلتـزم كغـيره  الآخر
من الحداثيين بنزعة استعادية نحو الموروث بكامل أسئلته وتعقيداته وظروفه ، بحيث لا يعني الـراهن ومـا يحملـه مـن ظـروف 

 عن الموروث .ذات خصوصية حضارية وàريخية أي معنى مستقل 
هـو محـور المعرفـة العربيـة وعمادهـا ومحـل تسـاؤلاÇا، وأن لا وجـود لمعرفـة غـير دينيـة ، وينطلـق الـنص خلص أدونيس إلى أن  .2

صورين هما : أن لا فـرق بـين مفهـومي الحقيقـة والمعرفـة، كمـا أنـه لا فـرق بـين المعرفـة  أدونيس في تسليمه Ùذه الحقيقة من ت
سانية ، فحرص الفقهاء على النقل كشرط أساسي في تلقي المعرفة الدينية وفهمها ينـافي ،ضـمن هـذا الدينية و المعرفة إلان

صور ، أي معرفة إنسانية مناطها التساؤل وإعمال العقل. وإلى جانـب ذلـك ، فـإن المعرفـة الموروثـة هـي معرفـة دينيـة في  الت
فـة العربيـة الراهنـة إمـا مـن المـوروث الـديني أو مـن الآخـر .  حين أãا لا تتعدى هذا المفهـوم في الـراهن ، حيـث تُسـتمد المعر 

صية نقلية يبـدو عائـدا إلى إهمالـه التـام لمـا وراء المعرفـة الدينيـة  كما أن Íكيد أدونيس على طبيعة المعرفة العربية ãÊا دينية ن
صـلة 0 صــدره الإلهـي الموجـه لجميـع البشـر ، كضـلـنص عنـد العـرب مـن منطلقـات وثوابـت مت رورة اسـتمرار فعـل التبليــغ ، وم

بحيث تتحول في ضوئه مفاهيم كالنقل والتكرار واجبـات دينيـة ، إذ أصـبحت هـذه المفـاهيم ، عنـد أدونـيس ، معزولـة عـن 
 غايتها الدينية ، وعامرها بمعناها الإنساني المناهض للإبداع والتساؤل .

، كمــا هــو ماثــل في الاتجــاه المعــرفي العقلــي الــنص ريــة إزاء يقــر أدونــيس Êن حداثــة المعرفــة في المــوروث العــربي ßبعــة مــن الح .3
صــوفي ، كمــا أãمــا يمــثلان معارضــة للاتجــاه النقلــي الســائد ، بحيــث يعــدا ن اتجــاهين متحــولين عــن اتجــاه والاتجــاه المعــرفي ال

مـن ذلـك ، مـا يمثلـه ، لذا لا يعنيه ، قطعا ما وراء هذين الاتجـاهين مـن شـروط وغـاbت سياسـية مـؤثرة ، وإنمـا يعنيـه �بت
، مـن تحـول أو رفـض يسـبقه ثبـات، لـذا  يبـالغ أدونـيس في التعويـل علـى دور العقـل في المعرفـة الدينيـة أو  هذان الاتجاهـان

صية كما هو عند المعتزلة èثبات تعارض الوحي والعقـل ، في تجاهـل àم لمـا تشـير إليـه المعرفـة  العقليـة لـدى المعتزلـة ، في الن
ول العقـل الإنسـاني للـوحي الإلهـي ، حيـث تعـد الاختلافـات غـير موصـولة بحكـم العقـل وحـده ؛ وإنمـا بمــا ،  مـن قبـالأصـل

ن محـل التعـارض لا يعـود ، حتمـا ، إلى مـا يقتضـيه إذاته من ضرورة إعمال العقل وفق ما ينص عليه ، أي النص يقتضيه 
تلاف وتعدد .ويمكن القول ، من اخالنص التعدد في فهم العقل من قبول أو نفي ، وأن الأمر عائد في مجمله إلى ما يثيره 

، وأن اتجاهاÇــا المتعــددة بــين النقــل والعقــل والقلــب الــنص العربيــة ، عنــد أدونــيس ، معرفــة قائمــة علــى  ، أن المعرفــةأخــيرا
مقـدما الـنص أولا ، وعلاقـة بعضـها بـبعض �نيـا ، فـالمتحول مـا كـان قائمـا علـى لـنص تستمد ثباÇا وتحولها من علاقتها 0

صوفة ، أو مناهضا  0لمعنى الكلي كما هـو ظـاهر عنـد  للنصللإنسان أو العقل الإنساني  كما هو الحال لدى المعتزلة والمت
صــقلـــي المقــدم الملاحــدة ، وكلاهمــا متحــول حــداثيا  عـــن �بــت، ســواء كــان هـــذا الثابــت هــو الاتجــاه الن ذاتـــه الــنص أو للن

 0لانحراف والتحول عنه كأصل. 
، لـذا  الـنص عند أدونيس يمكن صياغتها Êن اللغة كانت هي المادة الأولى في الثقافة العربيـة قبـل النص العلاقة بين اللغة و  .4

على نحو أفضى إلى أن لغوية ، حيث ترتب على ذلك Êن ارتبط الإنساني 0لإلهي واتحدا النص كانت دهشة العرب إزاء 
صـلي  تكون اللغة لدى العـرب ذات بعـد ديـني ، وقـد تجـاوز أدونـيس ، ضـمن هـذا المعـنى ، البحـث في المفهـوم الأداتي التوا

أثبــت أن الاتباعيــة في المــوروث اللغــوي قائمــة للغــة العربيــة إلى البحــث عــن وجودهــا الفكــري والمعــرفي عنــد العــرب ، حيــث 
ãـا اصـطلاح إنسـاني ، ونشـاط àبـع لفعاليـة إãا وحـي ، واللغـة مـن حيـث إبين اللغة من حيث  على الالتباس في النظر :

علـــى تقـــديس اللغـــة الجاهليـــة لا لقـــدمها ، بـــل  االإبـــداع الإنســـاني ، لـــذا كـــان المنحـــى الاتبـــاعي في المـــوروث اللغـــوي قائمـــ
نـيس بــين إشــكالات اللغـة في المــوروث العــربي لارتبـاط عبقريتهــا Êســباب الإعجـاز القــرآني وشــروطه، ومـن ثم فقــد ربــط أدو 

، حيـث كانـت الـنص الواقع الحي للغة العربيـة في الجاهليـة وبعـد نـزول  ،المقابل،في من المنظور التاريخي وأهدر النص وبين 
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صعيد السياسي والاجتمـاعي بعـد نـزول  الـنص اللغة العربية لدى العرب هي الهوية الخاصة لوجودهم ، لذا ارتبطت على ال
0تجاهات محافظة أملاها عليها حقيقة الانفتاح على الآخر غير العربي في إطار انتشـار الإسـلام كـدين للنـاس كافـة.وعلى 

صعيد  المعرفي للغة العربية أثبت أدونيس أن قضية اÂاز بوصفها إحدى مظـاهر الفهـم الحـداثي  تعرضـت لمناهضـة  للـنصال
صـدام الأول بـين أصـحاب اÂـاز ومناهضـيهم ، إلا الاتجاه الاتباعي اللغوي الملتزم 0ل بعـد الـديني للغـة العربيـة، مفيـدا مـن ال

صراع الحضاري الدائم الذي يقتضيه القديم والجديد ضمن  أنه رغم ذلك كان يضمر ذلك التأكيد على جانب مؤثر من ال
لــي . كمــا اختــزل أدونــيس اÂــاز جــدل التحــول والتغــير ومــا يــرتبط بــه مــن حــالات الاخــتلاف والاغــتراب إلى جانــب التخ

صعيد المعرفي في معنى وحيـد متمثـل في تجـاوز ظـاهر القـول في  صـوفة ، متجـاهلا  الـنص  على ال كمـا في تجـارب الباطنيـة والمت
البعــد التطبيقــي لمثــل هــذه التجــارب الحافــل Ùيمنــة إيــديولوجيات محــددة ، عــلاوة علــى إهــداره لفعاليــة البعــد الفــني للمجــاز 

 ß بلاغيا مزدهرا في الكتابة العربية الموروثة .بوصفه لو 
خضـع الـنص والشعر مـن منظـور الاتبـاع والإبـداع عنـد العـرب ، حيـث أكـد أن الشـعر بعـد نـزول النص ربط أدونيس بين  .5

لتحولات جذرية أسست لمفهوم شعري جديد منحرف عن المفهوم الجاهلي للشعر، عوضا على أãا شكلت انحرافا آخر 
من خصـائص للشـعرية العربيـة ، هـي خلاصـة اتحـاد القـديم الجـاهلي النص المفهوم الشعري الجديد بعد نزول  عن ما كرسه

والشــعر العــربي مــن منظــور الاتباعيــة في النقــد ، وعلــل الــنص مــع الجديــد الــديني Ùيمنــة الأخــير .حيــث  ربــط أدونــيس بــين 
0لأصول الدينية ، إلى جانب أن المفاهيم الشعرية والنقدية ذلك  Êن علاقة الشاعر 0لأصول الشعرية تشبه علاقة الفقيه 

التي راجت في مناخ الحداثة الشعرية الموروثة ، هي في اÂمـل ، مفـاهيم دينيـة محضـة ، كمـا أن مفهـوم الأصـولية في الشـعر 
ر أدونـيس نطاقـا كبـيرا والنقد العربي اقتضى رؤb دينية حول الشعر محـددة 0لتقليـد الشـعري ، والقيـاس النقـدي . وقـد أهـد

مــن دلالات الشــواهد النقديــة في المــوروث الشــعري في مقابــل توجيههــا نحــو إثبــات ســيادة المنظــور الــديني في الشــعر والنقــد 
العــربيين ، فعلــى الــرغم مــن أن كلمــة "المحــدث" لم تكــن صــفة وحيــدة للتمييــز بــين الشــعراء الأصــوليين واÂــددين ، حيــث 

يــدة كالمتــأخر مــن الشــعراء والمولــد ، إلا أن كلمــة "المحــدث" ، رغــم ذلــك ،كانــت مقدمــة راجــت بجانــب ذلــك صــفات عد
صـفات الأخـرى  نقدb عند أدونيس؛ لدلالاÇا في المنهج الديني على الابتداع والضلال في الدين ، عوضا على ما تعنيـه ال

لشعر الجاهلي أو القديم يشـتمل علـى دلالات للشعر الجديد كالمولد والمتأخر Êن حداثة الشعر أو كونه محد� في مقابل ل
أخرى ظاهرة كالطفولة والجدة ، وكذلك موقف النقاد كالآمدي وابن عربي من غموض شعر أبي تمام الذي فسره أدونيس 

صـــة مفادهـــا :  هـــو الوضـــوح والـــبلاغ المبـــين ، الـــنص بغلبـــة المنظـــور الـــديني علـــى النقـــد العـــربي الـــذي يلتـــزم بـــرؤb دينيـــة خال
لا في ظل هذا الإسـقاط ، حقيقـة التعصـب العـربي لتقاليـد الشـعر العربيـة ضـد التقاليـد الدخيلـة مـن الآخـر اليـوßني متجاه

 والفارسي ، إلى جانب ذلك الموقف الحضاري الدائم حول الجديد والغريب والمختلف .
لــى القــيم الأخلاقيــة واÂتمعيــة احتفــى أدونــيس 0لاتجاهــات الشــعرية الحداثيــة في المــوروث الشــعري الــتي تتضــمن خروجــا ع .6

السائدة ، واعتبرها نزوعا متقدمة نحو الفصل بين الدين والحياة العربية ، إلى جانب كوãا في كثير من وجوهها تعد اتجاها 
أملاه سيادة الالتزام الشعري بقيم الإسلام الأخلاقية ، وضرب أدونيس أمثلة واضـحة مـن الشـواهد الشـعرية والنقديـة كمـا 

مـن شـعر حسـان بــن �بـت الجـاهلي والإســلامي ، في حـين عـبر عــن  وموقـف هـذا الأخــيرعنـد أبي نـواس والأصــمعي هـي 
الاتجاه الأول الممثل 0لنقد القيمي للشعر بما قام به عمر بن الخطاب مـن سـجن للخطيئـة في بيـت شـعر إضـافة إلى تخلـي 

صــوره إلى تغليـب المنظــور اÂتمعـي و تجاهــل القــيس عنـه وطــرده لتشـبيبه بنســائه ، إلا أنـه رغـم ذ امـرئوالـد  لــك اسـتند في ت
القـيس علـى شـعراء الجاهليـة  امـرئالمنظور الفني الغالب في نقـد الشـعر حيـث يقُـدم الشـعر لجودتـه وحداثتـه كمـا في تقـديم 

ري المنطلـق مـن الـلا وبشار بن برد على الشعراء المتـأخرين . كمـا أنـه يمكـن تفسـير الاتجـاه الحـداثي المتمثـل في التعبـير الشـع
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دين Êنه كان خاضعا لنزوع جديدة في التعبير عن معان جديدة ، تماما كما هو الحال في التحـولات العديـدة الـتي طـرأت 
صـــيدة القديمـــة كتجـــاوز الطلـــل والتعبـــير الشـــعري 0لرمـــز والغمـــوض ، ويـــدعم ذلـــك تفســـير أدونـــيس لعوامـــل نشـــأة  علـــى الق

. كمـا أن خلـوص ير بطريقـة جديـدة عـن هـذا الاكتنـاه0كتناه اللحظة الحضارية الناشئة والتعبـالحداثة الشعرية ãÊا مرتبطة 
إلى أن وظيفـة الشـعر العـربي قـد تحولـت بعـد نـزول لـنص أدونيس ضمن منظوره النقدي الذي يربط اتباعية الشعر والنقد 0

صار والكشف إلى كونه أداة إعلاميـة مؤسسـة علـى ترسـيخ القـيم الإسـلامية ، إضـافة إلى تحولـه مـن كونـه النص  من الاستب
صا أول لدى العرب إلى كونه نـص �ن ، لا يتسـق وسـائر التحـولات الشـعرية الحاسمـة المتوجـة 0لشـعر المحـدث ،  أي أن  ن

نطلقات التشريع القرآني هو قول يفقد قوته عند الإمعان في ما تـلا القول بسيادة الشعر والنقد الأيديولوجيين الخاضعين لم
) مـن تحـولات مهمـة ، كـان الواقـع العـربي ، فقـط، هـو مـدار النص هذه المرحلة الطارئة ( مرحلة الدعوة الإسلامية ونزول 

. ßالتجربة الشعرية عند العرب شكلا ومضمو 
ـــ .7 ــا مســـتمدة مـــن خلـــص أدونـــيس إلى أن الثقافـــة العربيـــة ثقافـــة ديني صـــلة 0لواقـــع الإنســـاني الـــنص ة ، أي أãـ ، ومقطوعـــة ال

والتجربــة الحيــة ، فهــي طبقــا لهــذا المعــنى ، ثقافــة لم تخــض غمــار التســاؤلات الأولى عــن الأشــياء ، وإنمــا تســتمد تســاؤلاÇا 
صي ( صـية تبعيـة ، ) ، لذا فإن خصائص الثقافة العربية تتمثل فيالنص الأولى من منظور ما يقتضيه المرجع الن  أãا دينيـة ن

صـور  صـدر هـذا الت إلى جانب ما يترتب على ذلك مـن خصـائص أخـرى كالقدسـية والواحديـة والاسـتعادية والتكراريـة ، وي
عند أدونيس عن نزعة صريحة لمادية الثقافة الغربية وازدهارها كنتيجة لطابعها المادي ، وارتبـاط هـذا المعـنى بمنظومـة الحداثـة 

صـور لا يسـعه أن يتضـح إلا في ضـوء مـا تمليـه المعرفـة مـن الغربية القا ئمة على الفصل بـين الـدين والدولـة ، غـير أن هـذا الت
ضرورات الحراك والنشاط كدلائل معبرة عن تقدم ثقافة بعينها ، حيث علل أدونيس تراجع الثقافة العربية ãÊا قائمة على 

ثق منه المعرفة والحقيقة ، وهـو معيارهـا، متجـاهلا الارتبـاط المعـرفي بـين اعتبار العالم نص موحى ãائي ، كامل ومطلق ، تنب
صـراع العقــل الـنص  صــارعة موصـولة  ، في حقيقتهــا ،ب ومـا  يثــيره واقـع الإنســان العـربي مــن إشـكالات واتجاهــات معرفيـة مت

صدام في الفكر العربي بين مؤمن بنص إلهي مود والعالمالعربي حول حقيقة الوج وحى والآخـر المنـاهض لـذلك  ، لذا كان ال
كلــه هــو البرهــان الأكيــد علــى أن التســليم بغيــب مــوحى لــدى العــرب لم يكــن بمعــزل عــن اختبــار حقيقــي طــال كثــير مــن 

صــدرا للمعرفــة الكليــة النهائيــة لم يمنــع لــنص تســاؤلات الوجــود والحيــاة بــين التســليم 0لعقــل أو 0لقلــب، كمــا أن الإيمــان 0 م
وربمـا كـان نـزوع أدونـيس لاف اتجاهاÇم من التماس حاجاÇم المعرفية من الآخرين عبر الترجمـة . العرب المسلمين على اخت

صور ، رغـم ذلـك ، يبـدو مغلوطـا حـين يقـوم  صور مصروفا إلى ما تعيشه الثقافة العربية الراهنة ، إلا أن هذا الت إلى هذا الت
صي واللغة ، فالإنسان العربي وحده على مساواة ماض الثقافة العربية براهنها انطلاقا من استمرا ر وحدة الدين والمرجع الن

هو المقياس الفعلي لمعنى التقدم والتراجع ؛ ذلك أن حقيقة تقدم الثقافـة العربيـة لـدى العـرب القـدماء وتراجعهـا في الـراهن 
صية الثقافة العربيـة في الماضـي عـاملا مشـاركا في ازدهـار الثقا فـة العربيـة وتقـدمها ، وفي الآن يثير تساؤلا مهما : لم كانت ن

 ذاته ، تعد عاملا مشاركا في تراجعها الراهن عند أدونيس ؟

صــل الثالــث المعقــود حــول البحــث عــن الكيفيــة الــتي نقــد Ùــا أدونــيس            بوصــفه عــاملا مــؤثرا في الــنص وتلخصــت نتــائج الف
صا مفتوحا على فعالية القراءة من  جهة أخرى ، وخصوصـية هـذا النقـد مقارنـة بغـيره مـن الحـداثيين الفكر العربي من جهة وبوصفه ن

  زيد وأركون  فيما Æتي :  وأبيالعرب كالجابري 

بوصفه عـاملا مـؤثرا في الفكـر العـربي مـن سياسـة ومعرفـة وثقافـة وفـن إلى آليـات نقديـة غـير النص استند أدونيس في نقده  .1
ن المؤثر الأكبر فعالية في صياغة المنظور الاتبـاعي في الفكـر بوصفه غيبا كاالنص واضحة ، حيث خلص  عبرها إلى كون 
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العــربي ، وتتمثــل هــذه الآليــات في تغليــب بعــض الحقــائق وإهــدار أخــرى ، وتجريــد شــواهد المــوروث مــن ســياقاÇا الفعليـــة 
ــا بحيـــث لا تعـــني ذاÇـــا المتكاملـــة ، حيـــث تلعـــب عوامـــل كالمغـــالا ة والشـــطط وتوجيههـــا لإثبـــات حقيقـــة محـــددة أو اختزالهـ

صــ ، كمــا ل إلى مناقضــتها لمعانيهــا الســابقةوالإســقاط في التأويــل دورا كبــيرا في إعــادة صــياغة الشــواهد أو الحقــائق لدرجــة ت
تلعب دورا كبيرا في تجريد المفاهيم من معانيهـا الحقّـة كمـا هـي �بتـة في المـوروث . وقـد سمحـت هـذه المنهجيـة النقديـة غـير 

يد على الاعتقاد Êن كثيرا من الحقائق في الموروث تحمل ذلـك المعـنى مـن الاسـتجابة للتـأويلات المعلنة عند أدونيس 0لتأك
المستمرة اللا ãائية ، إلى جانب كوãا غير منغلقة على معان محددة ، بل تضمر في ذاÇا، كما حرص أدونيس في بحثه أن 

اه 0لذات،أفضـى إلى التسـليم بنتيجـة واضـحة قوامهـا : يؤكد ، معان أخرى مضادة وصادمة لمعانيها الظاهرة ، وهـذا الاتجـ
يبــدو مشـروطا ، في كثـير مــن وجوهـه ،0لاعتمــاد عنــد أدونـيس إن تعـدد المعـاني وتضــادها حـول المــوروث والتـاريخ العـربيين 

صــاء أحــد  علــى عــدد مــن آليــات النقــد الغــير واضــحة، المســبوقة بميــل غــير ظــاهر نحــو التحيــز ( تحيــز أدونــيس للحداثــة èق
عناصــرها المــؤثر في صــياغتها المتمثــل في القــديم أو الثابــت كاتجــاه خــارجي مضــاد) ، يتكشــف علــى مــا ســاد مــن نقــد عنــد 

  تمثل في الاعتبار 0لنتائج قبل المقدمات .   أدونيس م
صر أدونيس على بحث الاتجاه الاتباعي للنص في الفكر العربي بل سلم بوجود اتجاه آخر حداثي أيضـا ، كـان مثبتـا  .2 لم يقت

في المــوروث العــربي و العصــور العربيــة الـنص èحـدى طــريقتين ، الأولى : البحــث في هــذا المعـنى عــبر التوصــيف العــام لــدور 
في الفكر العربي وقيـاس مـداه مـن القـوة النص الراهنة ضمن منظور مقارني ، وهذا الأمر لا يتعدى حدود الاعتراف بتأثير 

مـن الـنص والضعف 0لنسبة لمرحلـة زمنيـة  وأخـرى . الثانيـة : البحـث في تفاصـيل هـذا المعـنى عـبر التأكيـد علـى مـا أسسـه 
حــداثي حــول الــنص الأدبي أو حــتى المعرفــة واÂــالات الإنســانية الأخــرى في المــوروث العــربي حصــرا، 0لتجــاور مــع منظــور 

. وفيمــا تعــد الطريقــة الأولى أمــرا أســيس للاتباعيــة العربيــة في الفكــرعــاملا مــؤثرا في التلــنص الاتجــاه الآخــر الــذي يقضــي 0
الحـــداثي في المـــوروث يبـــدو متناقضـــا إذا جـــاور بـــه الـــنص ه بـــدور يتعـــذر علـــى أدونـــيس تجاهلـــه أو دحضـــه، فـــإن في تســـليم

كـان عـاملا مـؤثرا في التأسـيس للاتباعيـة في الفكـر العـربي. وهـذا  الـنص  اعتقـادا آخـر ،هـو السـائد في نقـده، متمـثلا في أن 
ة غــير المعلنــة،  التحيــز النقــدي القــائم علــى تغليــب اتجاهــا دون آخــر عنــد أدونــيس  لا يتحقــق حصــرا في الأســاليب النقديــ

كالمغالاة والإسقاط والشطط ، وإنما يعود ، في كثير من الأحيان ، إلى السياق الخارجي للنقد ذاته ،ويمكن توضيح ذلـك 
الــنص في علاقتـه 0لحداثـة العربيـة ، إلا أنـه سـلم بمعـنى وحيـد هـو دور  للـنص0لقـول أن أدونـيس احتمـل الكثـير مـن المعـان 

 الفكر العربي ، وذلك عبر منهجية محددة تتجلى 0لنظر إلى مؤلفات أدونـيس النقديـة العـامرة  بوصفه مؤسسا للاتباعية في
بمســاع حثيثــة نحــو التكــريس والتغليــب والتكرار.كمــا أن التنــاقض الــذي لــوحظ لــدى أدونــيس ، مــن هــذا المنطلــق ، ربمــا ، 

القدماء يبدو متعـذرا في حـال تجاهـل حقائقـه يعود في كثير من وجوهه، إلى أن الحديث عن الموروث الفكري عند العرب 
المتشابكة بين التاريخ والحضارة والواقع السياسي والمعرفي ، فجميعها يضـمر الكثـير مـن العلاقـات والأدوار المتشـابكة دون 
صراحة ، عوضا على ما يشيعه في راهـن الحداثـة العربيـة مـن إشـكالات لا تقـل غموضـا عنهـا ، إلى جانـب كـون أدونـيس 

ماني النزعة يمجد من الموروث ما يتسق تماما مع هذه النزعة دون أن يلغي  ذلك الاعـتراف بـدور المقـدس فيـه ، إلا أن عل
التحـرر مــن هــي ذلـك الاعـتراف ، في ãايــة الأمـر ، يبـدو موصــولا في ضـوء غلبـة نــزوع العلمنـة عنـد أدونــيس بغايـة وحيـدة 

 ثة الغربية، ومن أجل ذلك كان يوصف أدونيس 0لتناقض والارتباك .هيمنة المقدس وتمكين الإنسان كما هي حال الحدا
صا حداثيا قائما بذاته ، وقد استند في ذلـك إلى القـراءة الفنيـة الـتي تعتـبر النص خلص  أدونيس إلى أن  .3 بنيـة  الـنص يعد ن

صــ رين أساســـيين في لغويــة ذات دلالــة تخـــتص بســمات محــددة ، حيـــث تعــد كــل مـــن البنيــة اللغويــة إلى جانـــب الدلالــة عن
ضمن قراءة المنظور الشرعي ، هذا الأخير الذي يعتبره أدونيس أحد أهم الأسباب النص الإجابة عن التساؤل البعيد عن 
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كبنيـة لغويـة الـنص  . لذا فإن أدونـيس حـين يبحـث عـن مقومـات الحداثـة في للنصالتي أفضت إلى محدودية القراءة النقدية 
، يمكـــن في ضـــوءه الإجابـــة عـــن التســـاؤلين يقيـــا للحداثـــة الكتابيـــة أو الفنيـــةجـــا متكـــاملا وحقفإنـــه يشـــيد Ùـــذا الاتجـــاه أنموذ

صا حداثيا يملك في ذاتـه قانونـه الخـاص كمـا في  صـا يحمـل في ذاتـه قـيم الـنص الآتيين : كيف نكتب ن ؟ ، وكيـف نكتـب ن
مـن منظـور حـداثي لا ينفـك عـن  للـنص ؟فأدونيس حين يبحـث في البنيـة اللغويـةالنص التغيير الجذري فيما حوله كما في 

صعيد الفني في الحياة العربية .  التأكيد على قيمة ذلك كله في التأسيس لتغييرات جذرية على ال
أو   كمــادة مباشــرةالــنص  مقارنــة 0لحــداثيين العــرب الآخــرين Êن نقــد للــنص يمكــن الكشــف عــن خصوصــية نقــد أدونــيس  .4

، يبدو موصولا بغاية الرغبة في تغيير الـرؤb المعرفيـة للإنسـان نحـو الغيـب ، لـذا   ،عند أدونيسكمادة مؤثرة في الفكر العربي
صــي ( ) مجــردة عــن الـنص كانـت إشــكالات المـوروث العــربي كمـا بحثهــا أدونــيس مـن منظــور مـا يربطهــا 0لبعــد الغيـبي أو الن

ــة ــب عوامـــل كالتــــاريخ و السياسـ ــين تلعــ ــة والحضــــارية ، في حـ ــة في حســــمها ،  شـــروطها التاريخيــــة والثقافيـ والحضــــارة والثقافـ
وصياغة أبعادها المؤثرة 0متدادها إلى راهن الفكر العربي  عند أقرانه الحداثيين، ويمكن القول ، أيضـا ، أن التـأويلات الـتي 

صـية بحـدس ظـني سـاذج عـبر إهـدار معطياÇـا لـدعم الـنص أجراها أدونـيس لـبعض آbت  لم تتعـدى سـبيل صـنع البراهـين الن
زيـد وأركـون قائمـة علـى منهجيـة معللـة واضـحة، ويمكـن  أبيلـدى الـنص ن آخر ، في حين كانت محـاولات نقـد منظور دو 

مــن منظــور حـداثي قــائم علــى منهجيــة الــنص القـول أخــيرا ، أن الفــرق الجــوهري يكمـن في أن مشــروع أدونــيس حــول نقـد 
مشــاريعا مؤسســة مــن نــواح عديــدة كشــمولها غــير منضــبطة أو واضــحة ، في حــين تبــدو مشــاريع أركــون والجــابري وأبــو زيــد 

 المعرفي ورسوخها الاصطلاحي ومرجعيتها الفلسفية المنضبطة منهجيا .

كــان المقــوم الوحيــد لمشــروع أدونــيس الحــداثي ، ويمكــن تفســير ذلــك Êن الــنص  يتضــح ،في ضــوء مــا ســبق مــن نتــائج ، أن            
صـــل غيـــبي تقـــاس في ضـــوئهالـــنص   الانحرافـــات إلى الواقـــع الإنســـاني بوصـــفها دلائـــل معـــبرة عـــن التحـــول ، وفي  كـــان أشـــبه بمعيـــار أو أ

صـالحـالات الـتي يعتـد أدونـيس بـذلك الـدور الحـداثي  صـمن منظـور مقـارني ، أي الاعـتراف 0لـدور المحـوري للن في التأسـيس لحداثــة للن
الحداثــة العربيــة الراهنــة القائمــة علــى مبــدأي جذريــة عميقــة تســتمد تســاؤلاÇا مــن واقعهــا الحــي ، في مقابــل لتلاشــي هــذا الــدور في 

الاستعادة من الموروث والاستعارة من الآخر  ، يستمر أدونيس في التأكيد على حقيقة أن تراجع الحداثة العربية اليوم يعود إلى غلبة 
لبنيــة المهيمنــة علــى الــوعي ا الاعتــداد 0لمرجعيــة الغيبيــة للعــرب المســلمين ، ومــن هــذا المنطلــق ، يــدعو أدونــيس إلى عــدم إهمــال هــذه

، حيث يجب إخضاعها لنقد جذري . هذا التناقض عائد في مجمله إلى أن أدونيس ، نفسه ، لا يحاول أن يتبنى موقفا حاسما العربي
و أو اتجاها خاصا في الوقت الذي يغالي في نزوعه إلى اتجاه بعينه ، أي أن عدم الوضوح هو ما صاغ التناقض في منظور أدونيس نحـ

عنـد أدونـيس يعـد أصـلا مـن أصـول الحداثـة العربيـة الموروثـة ، كمـا النص ، أخيرا ، يمكن القول أن لنص الحداثة العربية في علاقتها 0
يعد بوصفه بنية مهيمنة في راهن الفكر العربي عقبة تحـول دون أي حداثـة مـؤثرة يمكـن ، تجاوزهـا ، حقيقـةً ، عنـد أدونـيس ، 0لنقـد 

  الجذري .   

أخيرا ، تجب الإشـارة إلى أن حصـيلة هـذا البحـث ، ليسـت بنيـة مغلقـة دون محاولـة نقديـة أخـرى أكثـر عمقـا وشمـولا في             
فكــر ضــمن واقعـــه ضــوء حقيقــة أن التســاؤلات الإنســـانية حــول الفكــر والواقـــع أو الوجــود Êكملــه تســـتمر حيــث يوجــد الإنســـان الم

  الإشكالي . 
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o 1989، دار الآداب، بيروت، 2الشعرية العربية، ط. 
o لية، طbصوفية والسور  .2006، دار الساقي ، بيروت ، 3ال
o ت القرن، طb1980، دار العودة، بيروت، 1فاتحة لنها. 
o 2009، دار الآداب، بيروت، 1الكتاب الخطاب الحجاب، ط . 
o  ،تb1989، دار الآداب ، بيروت ، 1طكلام البدا. 
o 2005، دار الساقي، بيروت، 1المحيط الأسود، ط. 
o 1979، دار العودة، بيروت، 3مقدمة للشعر العربي، ط. 
o 2002، دار الآداب، بيروت، 1موسيقى الحوت الأزرق، (الهوية، الكتابة، العنف )، ط. 
o  1993، دار الآداب، بيروت، 1وآفاق الكتابة، طالقرآني النص.  
o 2010، دار الآداب، بيروت،2النظام والكلام، ط. 
o 1993، دار الآداب، بيروت، 1ها أنت أيها الوقت، سيرة شعرية ثقافية، ط. 
o ت للطباعـة والنشـر ، 1الهوية غير مكتملة،  الإبداع ، الدين ، السياسة ، والجـنس ، ترجمـة حسـن عـودة ، طbبـدا ،

 .2005دمشق ، 

  Sنيا : المراجع 

 ربية الحديثة:المراجع الع �

صر حامد(أبو زيد،  �  )ن

o 2012، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 9إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ط. 

o 2011، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 8مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، ط. 

o 1994، سينا للنشر، القاهرة، 2نقد الخطاب الديني، ط. 

 (صقر)أبو فخر ، �
o  2000، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1حوار مع أدونيس ( الطفولة، الشعر، المنفى )، ط. 
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 أركون ، (محمد) �
o  ،في نقــد العقــل الــديني، كيــف نفهــم الإســلام اليــوم، ترجمــة وتعليــق هاشــم صــالح، د.ط، دار الطليعــة، بــيروت bقضــا

1998. 

o 1997، دار الساقي ، بيروت ،1ة هاشم صالح ، طنزعة الأنسنة في الفكر العربي ، ترجم. 

 أنيس، (إبراهيم ) �

o 1972، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،4من أسرار اللغة ، ط. 

 )سعيد حسن(بحيري،  �

o شرون، بيروت،1علم لغة النص : المفاهيم والاتجاهات، طß 1997، مكتبة لبنان. 

 (عبد الرحمن)بدوي،  �
o  ريخ الإلحاد فيà 1980، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،2الإسلام، طمن. 

 (بشير)àوريريت،  �

o 2009، عالم الكتب، القاهرة، 1أدونيس في ميزان النقد، أربع مسائل خلافية بين أدونيس ومعارضيه، ط. 

o ــاهيم، ط ــول والمفــ ــات والأصــ ــد أدونــــيس، دراســــة في المنطلقــ ــة عنــ ــالم الكتــــب،1آليــــات الشــــعرية الحداثيــ القــــاهرة،  ، عــ
2009. 

 )محمد عابد( الجابري، �

o 1990، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،2شكاليات الفكر العربي المعاصر، طإ. 

o 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 10نقد العقل العربي، ط. 

 )عبد القادر( الجنابي، �

o  لية ومدارس أدبية أخرى، طbصوفية والسور  .1999، دار الجديد، بيروت، 1رسالة مفتوحة إلى أدونيس في ال

 (عبد العزيز) حمودة، �
o  المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، ط bلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1المراÂ2001، ا. 

 (سفيان) زدادقة، �
o  ــة، ط ــيس مرجعـــا وممارسـ ــد أدونـ صـــوفي عنـ ــراب، قـــراءة في البعـــد ال ــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر، 1الحقيقـــة والسـ ، منشـ

2008. 

 )محمود (شاكر، �

o  2000، المكتب الإسلامي، بيروت، 8التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشدون، ط. 

 )كاتيا(شهاب ،  �

o 2010ة ، بيروت ، ، مركز الدراسات والترجم1أدونيس في مرمى نيران النقاد، ط. 

 (رفاعة)الطهطاوي، �
o   ،2011تخليص الإبريز في تلخيص 0ريز، د.ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة. 

 )عصام(العسل ،  �

o 2007، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1الخطاب النقدي عند أدونيس ، قراءة الشعر أنموذجا ، ط. 

 (عبد الرحمن)الكواكبي،  �
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o  صارع الاستعباد، ططبائع  .2006، دار النفائس ، بيروت ،3الاستبداد وم

 )نور( يوسف عوض، �

o  1989، دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 1علم النص ونظرية الترجمة، ط. 

 

 المراجع العربية القديمة : �

 (عبد الرحمن بن محمد) ،ابن خلدون �
o  2004، ، دار يعرب، دمشق1مقدمة ابن خلدون،تحقيق  عبد الله محمد الدرويش، ط. 
o  ريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، تحقيق خليل شحادة ، سهيل زكـارà ديوان المبتدأ والخبر في

 .2000، دار الفكر ، بيروت ، 2، ط
 ،(عبد الله بن مسلم)  ابن قتيبة الدينوري �

o  ر والشعراء ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، د.ط ، دار الحديث ، القاهرة ، د.ت الشع. 
o 1990، دار الأضواء، بيروت، 1الإمامة والسياسة، ط.  
صولي ، �  ( محمد بن يحيى)أبو بكر ال

o  فاق ، منشورات دار الآ3أخبار أبي تمام، تحقيق خليل محمود عساكر ، محمد عبده غرام ، نظير الإسلام الهندي ، ط
 .1980الجديدة ، بيروت ،

 عمر بن المثنى)م(عبيدة، أبو  �
o  ،1955مجاز القرآن، تحقيق محمد فؤاد سزكين، د.ط، مكتبة الخانجي، القاهرة. 
 ، (الحسن بن بشر)الآمدي  �

o 1994، دار المعارف، 4الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحمد صقر ،ط . 
 أبو عثمان )، (عمرو بن بحر الجاحظ  �

o   1965، مكتبة  مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ، 2الحيوان ، تحقيق عبد السلام هارون ،ط. 
 )سلام (محمد بن الجمحي ، �

o  طبقات فحول الشعراء ، تحقيق وشرح محمود محمد شاكر ، د.ط ،دار المدني ، جدة ، د.ت  
 ) أبي نواسالحسن بن هانئ ، ( �

o  1898،  المطبعة العمومية ، القاهرة ، 1، تحقيق وشرح  محمود أفندي واصف ، ط ديوان شعري. 
صورالحلاج ، ( �  )حسين بن من

o   صــوص الولايــة –بســتان المعرفــة –الطواســين  –الأعمــال كاملــة ، التفســير الــديوان ، تحقيــق قاســم محمــد –المــروbت –ن
 .2002، رbض الريس للكتب والنشر ، القاهرة ، 1عباس ، ط

 ، (علي بن عبد العزيز)  القاضي الجرجاني �
o   الوساطة  بين المتنبي وخصومه ، تحقيق وشرح محمد أبو الفضـل إبـراهيم ،علـي محمـد البجـاوي ، د.ط، مطبعـة عيسـى

 .1966 القاهرة ، البابي الحلبي وشركاه ،
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 ( محمد بن عمران)المزر0ني، �
o  دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، 1ســين شمــس الــدين ،طالموشــح في مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء ، تحقيــق محمــد ح ،

1995. 
�  ،â0 (محمد)المعتز 

o ،دار المعارف، القاهرة،د.ت د.ط،طبقات الشعراء المحدثين، تحقيق عبد الستار أحمد فراج. 
 (جميل بثينة) ،معمر العذري  �

o  ،1982تحقيق بطرس البستاني ، د.ط ، دار بيروت ، بيروت ،  ديوان شعري. 
 
 جع المترجمة إلى العربية :المرا �

 )محمد( أركون ، �

o  ريخية الفكر العربي الإسلامي ، ترجمة هاشم صالح ، طà2 ، 1996، مركز الإنماء القوي ، بيروت. 

o 2001، دار الطليعة، بيروت، 1القرآن، من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صالح، ط. 

 (رولان)0رت،  �

o  ،1992، دار لوسوي، 0ريس، 1ترجمة  منذر عياشي، طلذة النص. 

 (شارل)بودلير،  �
o 2009، دار الشروق، القاهرة، 1الأعمال الشعرية الكاملة، ترجمة رفعت سلام، ط. 

 .وآخرون،( روبرت)... دي بوجراند �

o 1992، دار الكاتب للنشر والتوزيع، القاهرة، 1مدخل إلى علم لغة النص، ط. 

 )مارb( روزا مينوكال ، �

o  ت للنشر والتوزيع ، دمشق ، 1الضوء المشرقي ، أدونيس كما يراه مفكرون وشعراء عالميون ، طb2004، بدا. 

 (رامان)سلدن،  �

o  ،1998النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، د. ط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. 

 )ميشيل، ( فوكو �

o  1990 بيروت، مطاع صفدي ...وآخرون ،د. ط ، مركز الإنماء القومي ،الكلمات والأشياء ، ترجمة. 

 )زتسيسلاف( واورزنياك، �
o مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع،  1مــدخل إلى علــم الــنص، مشــكلات بنــاء الــنص، ترجمــة ســعيد حســن بحــيري، ط ،

 .2003القاهرة، 

 

 المعاجم والقواميس: �

 ( محمد بن مكرم)ابن منظور، �
o ،1955دار صادر، بيروت،  لسان العرب، د.ط. 
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 )ادوار(. الياس، )الياس، (انطوان الياس �

o   1979،انجليزي، د.ط، شركة دار الياس العصرية، القاهرة –قاموس الياس العصري، عربي. 

 )محمد بن أبي بكر (الرازي، �
o  ،صحاح ، د.ط، مكتبة لبنان، بيروت  .1986مختار ال

 )محمد مرتضى (الزبيدي، �
o  ج العروس من جـواهرà،صـطفى حجازي سلسـلة اÂلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، د.ط،القـاموس، تحقيـق م

 .1987، 16الكويت، ع 
 )علي بن محمد السيد (الشريف الجرجاني، �

o  ،2004معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي ، د.ط، دار الفضيلة، القاهرة. 
 علوش ، (سعيد) �

o ، 1985، دار الكتاب للبناني، بيروت، 1ط معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. 

 مجمع اللغة العربية �

o 2004، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4المعجم الوسيط، ط. 

 مكتب الدراسات والأبحاث �

o   2004دار الكتب العالمية ، بيروت، د.ط،عربي)،  –القاموس ( فرنسي . 

o The  oxford  English – Arabic Dictionary ,  Oxford University   .1972,  

  

 الدورcت : �

 )مد عابد( محالجابري ، �
o   ، صــرية العامــة للكتــاب ، مجلــة فصــولاللفــظ والمعــنى في البيــان العــربي ، ديســمبر ، 1، ع6مــج  القــاهرة، ، الهيئــة الم

1958. 
o ،صـرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، مـج  فصــولمجلة أزمة ثقافية ..أم أزمة عقـل ؟ ، إبريـل / مـايو / 3، ع 4، الهيئـة الم

 .1984يونيه / 
 )محمد (رشيد رضا، �

o   ، صيحة العثمانيين والوطنية  .1909، ،9مج، مطبعة المنار، القاهرة،2، طمجلة المنارن
 )جابر (عصفور، �

o  ،صرية العامة للكتاب، القاهرة، عفصول مجلة تعارضات الحداثة  .1980، أكتوبر، 1، الهيئة الم

o ،"قد قديم "ابـن المعتـزß صـرية  العامـة للكتـاب، القـاهرة، مـجمجلــة فصــولقراءة محدثة في  أكتـوبر/، 1، ع6، الهيئـة الم
 .1985ديسمبر،  /نوفمبر
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